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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
شنت القيادة الفلسطينية أعنف هجوم لها على الأمين 
العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبــو الغيط، ودعته 
للاســتقالة من منصبه بعد تصريحاته الاستفزازية على 
قناة ســكاي نيوز العربية التابعة لنظام أبو ظبي، حول 
الدفاع عن اتفاق أبو ظبــي التطبيعي مع دولة الاحتلال، 

الذي حسب زعمه أوقف ضم الأراضي الفلسطينية. 
وأقحم أبو الغيط الذي لم يتخذ عادة موقفا من أي من 
القضايا العربية، نفسه في الشؤون الداخلية الفلسطينية 
وعلى وجه الخصوص ملف المصالحة الفلسطينية، حيث 
عبر عن استيائه من اجتماع حركتي فتح وحماس الأخير 
في اسطنبول، الذي أســس لتفاهمات المصالحة الحالية 

لإنهاء حقبة الانقسام.

وقاد الهجوم الفلســطيني الغاضــب والحاد على أبو 
الغيط، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات، الذي قال إن أبو الغيط »فقد مصداقيته وأمانته 
ليكون أمينا عاما لجامعة الدول العربية« ودعاه لأن يقدم 

استقالته فورا. 
وشدد على أن أبو الغيط أعلن بـ»شكل فاضح وصارخ« 
تأييده لرؤيــة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب التي 
شــكلت نقطة ارتكاز للاتفاقات التي وقعت بين الإمارات 

والبحرين من ناحية، وإسرائيل من الناحية الأخرى. 
وقــال مفســرا »أي أنه وافــق على أن تكــون القدس 
الشــرقية المحتلة والحرم القدســي الشــريف وكنيسة 
القيامة تحت الســيادة الإســرائيلية« مضيفا »هذا الأمر 
الذي يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لمن يســعى من الدول 
العربية للتطبيــع المجاني مع إســرائيل والتحالف معها 

أمنيا وعســكريا، بمعنى أدق فإن أبو الغيط أصبح جزءا 
من خــرق ميثاق الجامعــة وقراراتها ومبادرة الســلام 

العربية«. 
ورفض عريقــات الاتهام بالانحياز لأحــد المحاور في 
المنطقــة، والمقصود المحــور التركي حســب اتهامات أبو 
الغيــط، وقال »إن فلســطين تتمســك بالقــرار الوطني 
المستقل، ولن تكون قربانا يقدم في معابد اللؤم والتمحور 
السياسي في هذه المنطقة، لأن فلسطين والقدس أكبر من 
المحاور، ولا يمكن لفلسطين إلا أن تكون جزءا من منظومة 

الأمن العربي«. 
وجاء في تصريحات مســتويات قيادية فلسطينية إن 
الجامعة العربية تأتمر بأموال الدول النفطية الخليجية، 
التي وقعت اتفاقيات التطبيع مع إســرائيل، أو تلك التي 

ساندتها.  )تفاصىل ص 6(

 بغداد ـ »القدس العربي«ـ من مشرق ريسان:
دانــت الولايات المتحــدة أمس الثلاثــاء »الخطر غير 
المقبول« الذي تطرحه فصائل الحشد الشعبي«غداة مقتل 
سبع نســاء وأطفال في بغداد في هجوم على قرية« البو 

شعبان« كان يستهدف الأمريكيين.
وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باســم الخارجية 
الأمريكية إن »هــذه الفصائل تطرح تهديــدا غير مقبول 
علــى الجميع في العراق والدبلوماســيين والمؤسســات 

والناشطين العراقيين وأسرهم«.
واكــدت فــي بيــان »ذكرنا فــي الماضــي أن عمليات 
الميليشــيات الفوضوية المدعومة من إيــران تبقى المانع 

الرئيسي لإرساء الاستقرار في العراق«.
ودعت القادة العراقيين »إلى التحرك فورا لمحاســبة« 

المسؤولين عن هذا الهجوم.

وشــيّع العشــرات أمس ضحايا القصف الصاروخي 
الذي اســتهدف منزلًا قــرب مطار بغداد الدولي، وســط 
عبارات الاســتنكار والإدانة للجريمة التي راح ضحيتها 
نســاء وأطفال، وانقســام حول مســؤولية الجهة التي 
تقف وراء ذلك الحادث، ففيما وجهت القوى السياســية 
الشــيعية، وقادة الفصائل المســلحة أصابع الاتهام إلى 
»الإرهاب« اتهم السنّة »الميليشــيات« والجهات المسلحة 
التي تســتهدف البعثات الدبلوماســية، بالوقوف وراء 
اســتهداف المنزل الذي يقع في منطقة زراعية ذات غالبية 

سنّية، ودعت لملاحقة »عصابات السلاح المنفلت«.
أنها  الثلاثــاء،  العراقية،  الداخليــة  وأعلنــت وزارة 

توصلت إلى المتورطين في الحادث. 
تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري حمّل »الإرهاب 
التهديد  مســؤولية  الغاشــمة«  ومجموعاته  وخلايــاه 
المباشر للسلم والأمن، ومحاولته »خلط الأوراق« مطالبا 

الحكومة بالعمل الجاد لكشــف من يقــف خلف »جريمة 
الرضوانية البشعة«.

يأتي ذلــك بالتزامن مع تأكيد زعيــم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، وجود »جهات مشــبوهة« تؤجج الوضع 

وتعرض الأمن السلمي للخطر.
وقال في »تغريدة« له عقــب الحادث إن »هناك جهات 
مشــبوهة تؤجج الوضع وتعرض الأمن السلمي للخطر« 
مبينا »من هنا أنصح الجميع إلى تحكيم العقل والشــرع 

وحب الوطن«.
وزاد »وذلــك قبل الإقدام على أي أمــر يجر البلاد إلى 
الحرب الأهلية أو صدام شــيعي شيعي أو طائفي« مشيرا 
إلــى أن »دم العراقي حرام علــى العراقي«. إلى ذلك، أفاد 
مصدر أمنــي عراقي بانفجار عبوة ناســفة أمس في رتل 
شــاحنات ينقل معدات لقوات التحالــف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة، جنوبي البلاد.  )تفاصىل ص 2(

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

توفــي الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابر 
الصبــاح، الحاكــم الخامــس عشــر لدولة 
الكويت، عن عمــر ناهز 91 عاماً، مخلفاً فراغاً 
في الشــارعين الكويتــي والخليجي، لمناقبه 
الوزراء  مجلــس  وأعلن  الباقيــة.  وآثــاره 
الجابر  الأحمــد  نــواف  الشــيخ  الكويتــي 
الصباح، الأخ غير الشــقيق للشــيخ صباح 

الأحمد أميراً للبلاد.
وزير  الصباح  جراح  علي  الشــيخ  وأعلن 
شــؤون الديوان الأميــري الكويتي في بيان 
بثه تلفزيون الكويت »ببالغ الحزن والأســى 
ننعى إلى الشــعب الكويتي والأمتين العربية 
العالم الصديقة وفاة  والإسلامية وشــعوب 
المغفــور له بإذن الله تعالى صاحب الســمو 
الشــيخ صباح الأحمد الجابــر الصباح أمير 

دولة الكويت« .
احترام  الكويتيــة  الأمــة  فقيد  واســتمد 
الجميع، ليــس في الخليج فحســب بل على 
المســتويين العربــي والدولي، حــد وصفه 
لرأب  الحثيثة  لجهوده  الإنســانية«  بـ»أمير 
الصدع، وتقريب وجهات نظر أشقائه في كل 
مكان، ومحاولاته المستمرة لإصلاح الأوضاع 

في عدد من النزاعات.
إلــى ذلــك، أعلن رئيــس مجلــس الأمة 
الكويتي مــرزوق الغــانم أن أميــر الكويت 
الشــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سوف 
يؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام 

مجلس الأمة. 
يعلن  أن  على  الكويتي  الدســتور  وينص 
مجلس الوزراء ولي العهــد أميرا للبلاد بعد 
وفاة الأمير الراحل، ثــم يتولى بعدها الأمير 
الجديــد اختيار ولــي العهــد وعرضه على 

مجلس الأمة لأداء اليمن الدستورية.
 83( الأحمــد  نــواف  الشــيخ  ويحظــى 
عامــا( بتقدير واســع فــي الكويــت داخل 
السياسية  الأوســاط  وفي  الحاكمة،  الأسرة 

والشعبية. 
وتهاطلــت التعازي التي أبــرق بها حكام 
وقادة وأمراء ورؤســاء دول لتعزية القيادة 
الكويتيــة بوفــاة فقيدها، وإبراز مســاعيه 

وأياديه البيضاء. 
ونعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، الأمير الراحــل قائلًا إنه »كان قائدا 
عظيما وزعيما فذا اتســم بالحكمة والاعتدال 
وبُعد النظــر والرأي الســديد، كرس حياته 
وجهــده لخدمة وطنه وأمتــه، والدعوة إلى 
الحــوار والتضامن ووحــدة الصف العربي 
والدفاع عن قضايــا أمته العادلة«. وأمر أمير 

قطر بإعلان الحــداد في البلاد لمــدة 3 أيام، 
وتنكيس الأعلام.

الملك سلمان  السعودي،  العاهل  أعرب  كما 
بن عبد العزيــز، وولي عهده الأمير محمد بن 
ســلمان، عن تعازيهما في وفاة أمير الكويت، 
حســب ما نقلت وكالــة الأنباء الســعودية 
»واس« عــن البيــان أنهمــا »قدمــا خالص 
التعازي وصادق المواســاة لعائلة آل صباح 
الكريمة في دولة الكويت، وللشعب الكويتي 
في  والإسلامية  العربية  وللأمتين  الشــقيق، 

وفاة صاحب السمو الشيخ صباح«. 
أما في الإمارات فنعى رئيس الدولة الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان الشــيخ الصباح، 
وأمر بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 

أمس وتنكيس الأعلام. 
وفي البحرين وصف الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة أميــر الكويــت بأنــه »كان قائدًا 
حكيمــا كرّس حياته في خدمة شــعبه« وفقا 
لبيــان الديوان الملكي أوردتــه وكالة الأنباء 

البحرينية »بنا«.
كما نعــى الأمير الراحل عدد من رؤســاء 
الــدول العربيــة والإســلامية منهــا لبنان 
والعــراق والأردن وفلســطين، حيث أعلنت 
الســلطات 3 أيام حــداد، إلى جانــب تركيا 

وباكستان.
 )تفاصىل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ دمشــق ـ حمــاة ـ وكالات: رصد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان مجزرة جديدة بحق المدنيين ضمن البادية الســورية، 
حيث عمد مســلحون من الميليشــيات الموالية لإيران المتمركزون 
في منطقة الفاسدة جنوب شرق الســعن ضمن بادية حماة، إلى 
فتح نيران رشاشاتهم على مدنيين أثناء عملهم برعي الأغنام في 
المنطقة هنــاك، الأمر الذي أدى إلى مقتل 9 علــى الأقل وإصابة 7 
آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة. يذكر أن منطقة 
البادية الســورية شــهدت مجازر مماثلة ارتكبتها الميليشــيات 
المواليــة للنظام بحق المدنيــين من الرعاة، وعادة مــا يتم اتهام 

تنظيم »الدولة« بتنفيذ تلك المجازر.
هــذا ودفعت قوات مواليــة للنظام الســوري وأخرى موالية 

لروسيا في جنوب ســوريا بتعزيزات عسكرية كبيرة بعد اندلاع 
اشتباكات عنيفة بينهما في مدينة السويداء أمس الثلاثاء.

 وأكد مصــدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش الســوري 
الحر أن »قوات الدفــاع الوطني في محافظة الســويداء التابعة 
للجيش السوري، دفعت بتعزيزات عســكرية بعد مقتل عدد من 
عناصرهــا في مواجهة مع اللواء الثامــن التابع للفيلق الخامس 
المدعوم من روســيا في منطقة القريّة على الحــدود الادارية بين 

محافظتي السويداء ودرعا جنوب سوريا«.
وأضاف المصدر أن عناصر الدفاع الوطني، شــنوا هجوماً على 
مواقع للــواء الثامن يقع بين مدينة بصرى الشــام وبلدة القريّة 

وتصدى عناصر الفيلق للهجوم. )تفاصىل ص 4(

إسطنبول ـ »القدس العربي«:
اتهمت يريفان، أمس الثلاثاء، تركيا بإســقاط طائرة عسكرية 
أرمنية، إذ قالت المتحدثة باســم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان 
ستيبانيان عبر فيسبوك إن »طائرة ســو25- أرمينية اسقطتها 
مقاتلــة أف 16- تركيــة )...( أتت من الأراضــي الأذربيجانية« 
موضحة أن الطيار الأرميني قائد الطائرة روسية الصنع قد قتل. 

وقالت المتحدثة الأرمينية إن »الطائرة التركية أقلعت من مطار 
فــي مدينة غانجــا الأذربيجانية وكانت تؤمن اســناداً للطيران 
والطائرات الأذربيجانية المسيّرة التي كانت تقصف قرى يقطنها 

مدنيون في أرمينيا« مضيفة: »وزارة الدفاع الأرمينية ســبق أن 
اتهمت تركيا بالاعتداء في شكل مباشر على أرمينيا«. 

وعلى الفور، نفــى فخر الدين ألطون رئيــس دائرة الاتصال 
في رئاســة الجمهورية التركية هــذه الأنباء، وقــال: »لا صحة 
على الإطلاق للمزاعم القائلة إن تركيا أســقطت مقاتلة أرمينية«. 
وأضــاف ألطون: »على أرمينيا أن تنســحب مــن الأراضي التي 
تحتلها )فــي أذربيجان( بأســرع ما يمكن بدلًا مــن اللجوء إلى 
مثــل هذه الألعاب الدعائيــة الرخيصة« كما نفــت وزارة الدفاع 
الأذربيجانية الاتهامات الأرمنية بأن طائرة تركية أسقطت طائرة 

أرمينية.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
اغتنم الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله فرصة 
الإطلالــة للحديث عن مبــادرة الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، للردّ على رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو 
الذي اتهم حزب الله بتخزين أســلحة فــي منطقة الجناح وعين 
قانا، متهّماً إياه »بمحاولة تحريض الشــعب اللبناني على حزب 
الله، ويتحدث عن مكان بين بيروت والضاحية ويدّعي أننا نخزّن 
فيه صواريخ«. وقال »نحن لا نضــع صواريخ لا في مرفأ بيروت 
ولا قرب محطة غاز ونعرف جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا«.

ودعــا نصرالله الاعلام الى التوجّه الى المكان بالتنســيق مع 
العلاقات الإعلامية للحزب للكشــف عن المكان ليشهد العالم على 

كذب نتنياهو.
وردّ نصرالله على الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون وقال 

»المبادرة الفرنسية نُشرت وكلنا ايّدناها«.
وانتقــد نصرالله ماكرون علــى تعميمه المســؤولية على كل 
الأفرقاء، وتوجّه إليه بالقــــــول » إذا كنـــــت تريد معرفة من 
أفشــل مبادرتــك فتّش عن الأمريكيــين الذين فرضــوا عقوبات 
ويهــدّدون بفرضها وفتّش عن الملك ســلمان في خطابه في الأمم 

المتحدة«.

دعا أحمد أبو الغيط للاستقالة في أعنف هجوم للقيادة الفلسطينية على مسؤول عربي

صائب عريقات: الأمين العام للجامعة العربية
فقد مصداقيته وأمانته بدفاعه عن التطبيع الإماراتي

دعوات سنية لملاحقة »عصابات السلاح المنفلت« واتهامات شيعية لـ»الإرهاب« بخلط الأوراق

العراق: تشييع ضحايا مجزرة البوشعبان... وواشنطن تدين »الخطر غير المقبول« لـ»الحشد« 

شاع وصفه بـ»أمير الإنسانية«... وإعلان الحداد في جميع أنحاء العالم العربي

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح... والأمير نواف يؤدي اليمين اليوم

سوريا: ميليشيات موالية لإيران
ترتكب مجزرة بحق مدنيين في البادية

أرمينيا تتهم أنقرة بإرسال مقاتلات أف-16 لمساندة أذربيجان عسكريا وتركيا تنفي

نصرالله لماكرون: لمعرفة من أفشل مبادرتك فتّش عن الأمريكيين والملك سلمان

الشىخ نواف الأحمدأمىر الكويت الراحل الشىخ صباح الأحمد الصباح

كلفة تصفيف شعر الرئيس تقدر بحوالى 70 ألف دولار في السنة

تساؤلات حول »القدرات العقلية« لـ»ترامب الأحمق« و»جو النعسان« 
واشنطن ـ »القدس العربي«  من رائد صالحة:

ارتكب المرشــح الديمقراطي جو بايــدن الكثير من 
الأخطاء اللفظية على طول مســار الحملة الانتخابية، 
كما اختلطت عليه الأمور في بعض المناقشات الأولية، 
ولكن الخبراء أشــاروا إلى أن »التوقعات المنخفضة« 
التــي وضعهــا الرئيس دونالــد ترامب لمنافســه قد 
ساعدت نائب الرئيس السابق في المناظرة الانتخابية 
الأولى في كليفلاند. وشــكك ترامب مــراراً بالقدرات 
العقليــة لبايدن، وزعــم أن بايدن ليــس على دراية 
بمحيطــه، ولا يمكنــه التواصل مع »الملقــن« ووصفه 
بأنه »جو النعســان« كما روج حلفــاء ترامب لمقاطع 
فيديو مضللــة أو كاذبة حول قدرة بايدن على التحمل 
والصحة العقلية، وأنفقت حملــة ترامب الملايين على 

الإعلانات تحت شعار أن بايدن يتراجع.
وســعى بايدن مــن جانبه إلى قلــب الطاولة على 
ترامــب، ووصفه بالأحمــق والمغفل، وأشــار إلى أن 
الرئيس عانــى من زلات لفظية من جانبه، كما أشــار 
بايدن إلى حوادث ســابقة، مثل نزول ترامب بشــكل 
محرج على الدرجات بعد حديثه في أكاديمية »ويست 
بوينــت«. وقال النائب الســابق كارلــوس كوربيلو 
)جمهوري من فلوريــدا( إنه لا يرى فائدة من هجمات 

ترامــب قبل المناظــرة على قــدرات بايــدن العقلية. 
وأضــاف أن ترامب ليس بالمحــاور الرائع مثل رونالد 
ريغان أو بيل كلينتون، وهو ليس بالرجل المتماســك 

في الحوارات، ونادراً ما يكون بليغاً في خطابه. 
وهناك اعتقاد لدى العديد مــن المحللين الأمريكيين 
بأن بايدن )77 عاماً( لديه القدرة على التحمل الذهني 
والبدني ليكون رئيساً، ولكن هناك أغلبية صغيرة من 
الناخبين تشعر بأن كلا من ترامب وبايدن ليسا لائقين 
عقلياً ليكونا فــي منصب الرئيس. وقال الســيناتور 
الديمقراطي كريس فان هولــين إن هجوم ترامب على 
ظهر  قدرات بايدن العقلية في المناظرة الانتخابية ســيُ
أن ترامب هو شخص مخادع متنمر، مشيراً إلى أنه في 

حاجة للتركيز على ما سيفعله من أجل البلاد.
وردد ترامــب في لغة مختلفــة أن ما أنجزه خلال 3 
ســنوات ونصف لم يفعله بايدن منــذ 47 عاماً، وعاد 
لوصف بايدن بأنه » أســوأ مرشــح رئاسي في تاريخ 
السياســة الأمريكية« ولكن بايدن في الواقع، كما أكد 
العديد من الخبراء، رجــل محاور بارع لديه خبرة في 

المناظرات، ويعرف تماماً ما يفعله.
والتوقعات تشــير إلى أن ترامب ســيهاجم بايدن 

بشكل مباشر في مناظرة الثلاثاء.
 وقال بايدن إن ترامب ليس بالشخص الذكي الذي 

يمكنه مناقشــة الحقائق، فهو لا يعرف هذه الحقائق، 
في حين توقع الخبراء أن يكون بايدن واضحاً وموجزاً 

في إجاباته. 
وقــد اســتعد ترامب وبايــدن للمناظــرة بطريقة 
مختلفة تماماً، حيث انخرط الأخير في مواجهات بشأن 
السياســة العامة، في حين يقول الأول إنه يستفيد من 

البيئة المثيرة للجدل التي يواجهها بالفعل كرئيس.
وفي سياق آخر، أشارت صحيفة »نيويورك تايمز« 
إلى أنه ترامب قام بخفض ضرائبه عبر جعل شركاته 
تتولى تغطية بعض نفقاته الخاصــة، ومنها تكاليف 
تصفيف الشعر التي كانت تقدر بنحو 70 ألف دولار في 
الســنة، عندما كان يقدم برنامج تلفزيون الواقع »ذي 

أبرينتس«. 
كما ذكرت الصحيفة أن 9 من شركاته دفعت حوالى 
96 ألــف دولار نفقات لابنتــه إيفانكا مقابــل ماكياج 
ومصــــفف شعر. كما تم احتســاب تكاليف سفره من 
طعام، ووقــود طائرتــه الخاصة، التي يســتخدمها 

للتجول بين ممتلكاته كمصاريف وظيفية.

كويتي يضع
نصبا رخاميا أمام

منزله يمثل خريطة 
فلسطين

»المجلــس  صحىفــة  نشــرت   •
الثلاثــاء،  الإلكترونىــة،  »الكويتىــة 
صورة لنصــب رخاميّ يمثل خريطة 
فلســطين، وقالت إن كويتىا وضعه 

أمام منزله.
»علــى  »ســعد  الكويتــي  وعلّــق 
»تويتــر »قائلا: »أحمــد الله وأفتخر 
بشــدة أن هالخريطــة والصورة من 

أمام منزلي«.
وأضــاف »صحىــح أن الخريطة 
لم تحرر فلســطين لكنهــا على الأقل 
تذكــر بالقضىــة وما هي فلســطين 
لأنهــا قضىــة كل إنســاني وعربي 

ومُسلم«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

شيّع العشرات، أمس الثلاثاء، ضحايا القصف الصاروخي 
الذي استهدف منزلًا قرب مطار بغداد الدولي، وسط جمّلة من 
عبارات الاستنكار والإدانة للجريمة التي راح ضحيتها نساء 
وأطفال، وانقسام في مســؤولية الجهة التي تقف وراء ذلك 
الحادث، ففيما وجهت القوى السياســية الشــيعية، وقادة 
الفصائل المسلحة، أصابع الاتهام إلى "الإرهاب"، اتهم السنّة 
"الميليشــيات" والجهات المســلحة التي تســتهدف البعثات 
الدبلوماســية، بالوقوف وراء استهداف المنزل الذي يقع في 

منطقة زراعية، ذات غالبية سنّية.
وقال أحد المشــيعين فــي قرية البوشــعبان الواقعة على 
بعد كيلومتــرات قليلة من مطار بغداد الدولــي، إلى الغرب 
من العاصمــة، إن "هذه القرية مثل عــراق صغير، إذا كانت 
الحكومة غير قــادرة على حمايتها، كيف يمكن أن تضمن أمن 

العراق كله؟".
وتعد هذه المأســاة مرحلة جديدة في المواجهة بين حكومة 
مصطفى الكاظمي العالقة بين حلفائها الأمريكيين والإيرانيين 
والجماعات المسلحة الموالية لإيران التي تقول إنها تريد طرد 

"المحتل الأمريكي" من العراق.
ورغــم أن الهجمــات الصاروخيــة صارت شــبه يومية 
على الســفارة الأمريكيــة أو القوافل اللوجســتية العراقية 
أو القواعد التي ينتشــر فيها جنــود أميركيون، فإنها لم تؤد 

سابقاً الى مقتل مدنيين عراقيين.
وارتفع عدد الضحايا إلى سبعة، إذ بعد مقتل خمسة مساء 
الإثنين، توفي طفلان في المستشــفى. ويتوقع أن يجعل الأمر 
موقف الفصائل المسلحة صعبا أمام العراقيين الذين يعانون 
منذ ســنوات من أعمال عنف تتهم بعض الفصائل بالوقوف 

وراءها.
ومن ثم، لم تتبن أي جهة مســؤولية الهجوم، بعدما كانت 
فصائل مسلحة تتسابق لتبني هجمات ضد المصالح والقوات 

الأمريكية.
ويندرج هــذا الهجوم الجديد على مصالــح أمريكية، في 
أطار سلســلة هجمات منذ بداية آب/اغسطس، ويأتي بعدما 
هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد وسحب جنودها 

البالغ عددهم ثلاثة آلاف إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.
وتجمــع صباح الثلاثاء عــدد من وجهاء العشــائر التي 
تسكن منطقة البو شعبان أمام منزل الضحايا الصغير الذي 

كانت آثار القصف والشظايا والدماء ما زالت ماثلة فيه.
كما توجه العديد من الضباط الكبار والمســؤولين رفيعي 
المســتوى الى المكان للطمأنة، لكن تواجدهم لــم يكن كافياً 
بالنســبة لمئــات العراقيين الذيــن تجمعوا حــول نعوش 

الضحايا.
وأعرب كثير من المشيعين عن قلقهم وقال بعضهم: "لم يبق 
أي مــكان أمان نعيش فيه، بعدما قتــل الأطفال وهم يلعبون 

أمام منزلهم".
أعلنت وزارة الداخلية العراقيــة، الثلاثاء، أنها توصلت 
إلى المتورطين فــي الحادث. وقــال وزيــر الداخلية عثمان 
الغانمي، في مؤتمر صحافي في محافظة كربلاء )جنوب(، إن 
"ما حدث فــي الرضوانية )الإثنين( يندى له الجبين، ووزارة 
الداخلية العراقية وضعت النقاط على الحروف وتمكنت من 

الوصول إلى الجناة".
وأضاف: "بدأنا بإجراءات للسيطرة على السلاح المنفلت؛ 
إذ ستســتمر الحملة بلا هــوادة لفرض الأمن والاســتقرار 

والسيطرة على السلاح المنفلت".
ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل بشأن هوية الجناة أو 

عددهم أو الجهة التي ينتمون لها.

»خلط الأوراق«

تحالف "الفتــح" بزعامة هادي العامــري، حمّل "الإرهاب 
المباشر  التهديد  الغاشمة" مســؤولية  وخلاياه ومجموعاته 
للســلم والأمن، ومحاولته "خلط الأوراق" مطالبا الحكومة 
بالعمل الجاد لكشــف مــن يقف خلف "جريمــة الرضوانية 

البشعة".
وقال التحالف، في بيان صحافي أمس: "نســتنكر الخرق 
الأمني الــذي حدث أمس )الأول( وراح ضحيته عائلة مكونة 
من سبعة أشــخاص"، مبينا أنها "جريمة بشعة وعدوان على 

أبناء شعبنا الصابر".
وأضــاف: "إننا في هــذه اللحظة العصيبــة التي يمر بها 
الوضــع الأمني ندين هذه الأعمال مــن أي مصدر أتت، حيث 
تســتهدف أرواح الأبريــاء وتنتهــك حرمة المنــاخ الوطني 
وتستهدف الســلم والأمن المجتمعي" مشيرا إلى أن "الإرهاب 
وخلاياه ومجموعاته الغاشــمة هي تهديد مباشــر للســلم 
والأمن والاستقرار الوطني، وهو يحاول عبر هذه العمليات 
والخروقــات خلط الأوراق وبــث الفتنة الشــوهاء وإتهام 

الفصائل الوطنية المجاهدة".
وطالب، التحالف، الحكومة والأجهــزة الأمنية بـ"العمل 
الجاد والحازم من أجل كشــف من يقــف خلف هذه الجريمة 
البشعة وأن لا تسمح لقوى الإرهاب والجريمة أن تعبث بأمن 
العراق وشــعبه وحماية العراقيين من اســتهداف الإرهاب 

وقوى الفتنة".
كذلك، دعا رئيس ائتــلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، 
الحكومة إلى ملاحقة مرتكبي عملية القصف على الرضوانية، 

وتقديمهم للقضاء.

ارتفاع عدد القتلى إلى سبعة ... والصدر يحذر من »جهات مشبوهة« تؤجج الوضع وتعرّض الأمن السلمي للخطر

تشييع ضحايا القصف قرب مطار بغداد ... اتهامات شيعية لـ»الإرهاب« 
ودعوات سنية لملاحقة »عصابات السلاح المنفلت«

وأضــاف في "تغريدة" علــى "تويتر": "تلقينــا بألم بالغ 
نتائج الهجــوم الصاروخي الغادر الذي اســتهدف منطقة 
الرضوانية، وأدى إلى ســقوط عدد من الشهداء والجرحى 

من عائلة واحدة".
ورأى أن "هذا الاســتهداف يؤكد اســتمرار أعداء العراق 
في أعمالهم الإجرامية وإصرارهم على العمل كأداة تخريبية 
حاقدة تستهدف العراقيين وأمنهم ومصالحهم"، ودعا المالكي 

الحكومة الى "ملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء".
كما حــذر رئيس تحالــف "عراقيون" عمــار الحكيم، من 
مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الإرادات، 
فيما حث علــى "عدم التهاون مع تعريــض هيبة الدولة إلى 

الخطر".  
الحكيم أشــار في تدوينة لــه إلى أن "تكرار اســتهداف 
المنشــآت العامــة والخاصة لا ســيما في العاصمــة بغداد 
وآخرهــا تعرض منازل فــي منطقة الرضوانيــة للقصف ما 
أدى إلى ســقوط شهداء بينهم نساء وأطفال، ينم عن وجود 
مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الإرادات".  

وأضاف: "نحن إذ نستنكر وبشدة هذه الأعمال الإجرامية، 
فإننا نحث الجهات المعنية على الإســراع بمعالجتها ومعرفة 
مســببيها وتقديمهم إلى العدالة وعدم التهاون مع تعريض 

هيبة الدولة إلى الخطر". 
 

جهات مشبوهة

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر بوجود "جهات مشــبوهة" تؤجــج الوضع وتعرض 

الأمن السلمي للخطر.
وقال، في "تغريــدة" له عقب الحــادث، إن "هناك جهات 
مشــبوهة تؤجج الوضع وتعرض الأمن الســلمي للخطر" 
مبينــا أن "من هنا أنصح الجميع إلى تحكيم العقل والشــرع 

وحب الوطن".
وزاد: وذلــك "قبل الإقــدام على أي أمر يجــر البلاد إلى 
الحرب الأهلية أو صدام شيعي شيعي أو طائفي"، مشيرا إلى 

أن "دم العراقي حرام على العراقي".

وأيضــا، أدان رئيــس تجمع "الســند الوطنــي"، أحمد 
الأسدي، الحادثة، مرجحا وقوف "الإرهاب" خلفها.

وقال، في "تغريدة" على "تويتر": "ندين وبأشد العبارات 
الجريمة النكراء التــي وقعت في مدينــة الرضوانية حيث 
اســتهدف المجرمون منزل عائلة آمنة ذهــب جميع أفرادها 
ضحية ذلك". وتابع: "لا نســتبعد وقوف الإرهاب خلف هذه 
الجريمة، وعلى الحكومة الإســراع في إجراء تحقيق لمعرفة 

الجناة أياً كان انتماؤهم وتقديمهم للعدالة".
وعلى مســتوى الفصائل الشيعية المســلحة، عد الأمين 
العام لكتائب "ســيد الشــهداء" المنضوية في "الحشد"، أبو 
الاء الولائي، "إلصاق جريمة الرضوانية بالمقاومة محاولات 

قبيحة لإحراجها أمام الرأي العام".
وغرّد قائلًا: "جرائم القصف العشوائي الذي تتعرض له 
منازل المدنيين الآمنة فعل قبيح وحرام شــرعاً، والأقبح منه 
محاولات إلصاقــه المتكررة بالمقاومة بهــدف إحراجها أمام 
الــرأي العام، رغم أنهــا لطالما تراجعت عــن تنفيذ عمليات 
كبيرة ضد المحتــل لوجود مدنيين". واضــاف أن "التحقيق 

العاجل وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة مطلب وطني".
ســنّياً، طالب تحالف "القوى العراقية"، الممثل الأوســع 
للسنّة في البرلمان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باتخاذ 
قرارٍ "جريء" يقضي بملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار 

القانون.
وقال في بيان: "في الوقت الذي لم يمضِ يوم واحد على 
تحذيرنا لحكومــة الكاظمي من مغبة اســتمرار التقاعس 
عن حصر الســلاح المنفلت، والضرب بيدٍ مــن حديد على 
الجماعات المســلحة خارج إطار القانــون، وضمان حماية 
المواطنين الآمنين ومنشآت الدولة المختلفة؛ تعود الجماعاتُ 
المســلحة غير المنضبطة إلى اســتخدام إطــلاق صواريخ 
الأمنية،  وأجهزتهــا  للدولة  تحديهــا  لتأكيد  الكاتيوشــا، 
وإصرارها على زعزعة اســتقرار العــراق داخليا، وتهديد 

علاقاته خارجيا".

قرار جريء

وأضــاف أن "ما جرى مــن جريمة بشــعة راح ضحيتها 
مواطنون آمنون - أطفال ونســاء ورجال – لا يمكن أن يمرَّ 
مرور الكرام، وعلى الحكومة والقائد العام للقوات المســلحة 
تحمل مســؤولياتهم القانونية والدســتورية في حماية أمن 
الوطن والمواطن"، مشــيرا إلى أن "بناءً علــى ما تقدم نؤكد 
مجــددا مطالبتنا للقائد العام للقوات المســلحة باتخاذ قرارٍ 
جريءٍ في ملاحقة الجماعات المســلحة خارج إطار القانون، 
والقضــاء على عصابات الســلاح المنفلــت، وتفعيل الجهد 
الاســتخباري الإســتباقي، وبما يعزز دور ومهــام القوات 

الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن".
ودعا التحالف "القوى السياسية الوطنية المؤمِنة بالعمل 
الديمقراطــي وأهمية حمايــة المواطن والحفــاظ على هيبة 
الدولة أن تتحملَ مســؤولياتها، وتتكاتــف بجهودها لدعم 
إجراءات الحكومة في بسط سلطة القانون، وحصر السلاح 

المنفلت بيد الدولة، وضمان أمن المواطن وضيوفه".
فيما عدّ الحزب "الإسلامي العراقي"ـ "تكرار تلك العمليات 
التي تنطلق بشــكل عشــوائي لتصيب الأبرياء الآمنين في 
منازلهم، أمر ينذر بالخطر الكبير الذي يتهدد استقرار العراق 

وأمنه".
وذكر في بيان صحافي، أن "الصراع الحقيقي الذي يشهده 
العراق اليــوم هو بين الدولــة المنهكة التي تحــاول البقاء 
والتعافي، وبــين اللا دولة"، لافتا إلــى أن "هناك من لا يزال 
يدفع لمشروع الفوضى ويدعمه من أجل ابقاء العراق ضعيفا 

لا يقدر على النهوض من جديد".
وتابع "في الوقت الذي ما زالت جراحات داعش الإرهابي 
مســتمرة وتؤثر في واقعنا الأمني، تــزداد المعاناة العراقية 
لتصيب  الانطلاق،  عشــوائية  المصدر،  مجهولة  بالصواريخ 
العوائل الامنــة ومنازل المدنيــين، وتهدد علاقــات العراق 
الخارجيــة بالمزيد مــن التوتــر والاضطــراب"، داعيا إلى 
"ضرورة حماية أرواح أبناء شــعبنا الذين يدفعون كل حين 
ثمن افعال ومغامــرات الخارجين على القانــون من دمائهم 

وأرواحهم".
وأضــاف أن "العمل الواجــب اليوم يحتــم على الجميع 
التعاون من أجل إرســاء دولة المؤسســات، وحصر السلاح 
بيد الدولة وتحت ســيطرتها، والوقوف مع جهود الحكومة 
في حماية مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الرسمية 
كونهــا تمثل جهــة مدنية فــي ضيافة العراقيــين ولا يجوز 
المساس بها".ودعا الحزب، الحكومة والأجهزة الأمنية لـ"عدم 
التهاون في ملاحقة ومحاســبة هذه العصابات المنفلتة التي 
تتحمل المسؤولية فيما يحدث اليوم من اضطراب أمني كبير".

قصفٌ عبثي

أما أمين عام المشــروع العربي، خميــس الخنجر، دعا في 
"تغريدة" له على "تويتر" الأجهزة الرســمية في الدولة الى 

وقف المسلسل الاجرامي المتمثل بالقصف العبثي للمدنيين.
وذكر أن "ضحايا القصف العبثــي على المدنيين وبيوتهم 
الآمنة؛ شهود على إجرام منفلت تقف وراءه أجندات إرهابية 
لا تريد الخيــر للعراق وشــعبه". وأضاف: "أملنــا بالدولة 
وأجهزتها الرســمية في وقف مسلســل إجرامي يســتهدف 

العراق وسيادته ومؤسساته الوطنية قبل كل شيء".
فيمــا أشــار رئيس جبهــة "الانقــاذ والتنمية"، أســامة 
النجيفي، إلى أن "شهداء القصف الإرهابي الجبان لصواريخ 
الكاتيوشــا الذين ســقطوا أمس )الأول( رســالة مختومة 
بدم الأطفال تطالب بالقبض علــى الإرهابيين وتقديمهم إلى 

القضاء".
في حــين اتهم رئيــس "حزب الحــل" جمــال الكربولي، 
الميليشــيات بقتل المدنيين وخرق القانون في وقت تقف فيه 

"صاغرة" أمام التهديد الأمريكي.
وقال، في "تغريدة" علــى "تويتر": "دمروا المدن، وهجروا 
الأهالي، واعتقلوا الشباب، وأذلوا المسنين، ورملوا النساء، 
عون أشــلاء الأطفال بقصــد وترصد". وأضاف  واليوم يقطِّ
أن "كاتيوشــا الحقد تقصف بيوت المدنيــين في وقت تذعن 
الميليشــيات صاغرة أمام التهديد الأمريكي في دولة يكســر 

فيها أنف القانون وتقف الحكومة عاجزة".
ونصح النائــب، علي الصجــري، بعدم تكــرار عمليات 
القصــف الصاروخــي التي ســتؤدي بالعــراق إلى مصير 
مجهول، مبينا أن علــى "المقاومة" أن تتصــرف في حال كنا 
تحت الاحتــلال وليس تنفيــذا لأجنــدات دول أخرى على 

حساب العراق.

من تشييع ضحايا القصف على قرية البوشعبان أمس

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي  انطلقت 
تظاهرات غير مســبوقة فــي أنحاء العــراق مطالبة 
بإســقاط الطبقة السياســية الحاكمة، لكن بعد مرور 
عام تشكلت خلاله حكومة جديدة وسقط خلاله قرابة 
600 متظاهر لم يتغير شــيء تقريبًا باستثناء إسقاط 
حكومــة عادل عبد المهدي، وتحديــد موعد انتخابات 

نيابية مبكرة.
وتصاعــد غضــب الاحتجاجات فــي الأول من 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019 التي بدأت بشــكل 
عفــوي تنتقد البطالــة وضعف الخدمــات العامة 
والفساد المستشــري والطبقة السياسية التي يرى 
المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة 

أكثر من موالاتها للشعب العراقي.
ودفعــت الاحتجاجــات الــى اســتقالة رئيس 
الوزراء آنــذاك عادل عبد المهدي، وبعد أشــهر من 
الجمود السياســي نجح رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي بتشــكيل حكومة تعهد خلالهــا بإدماج 

مطالب المحتجين في خطط حكومته المؤقتة.
وحدد موعدًا لإجراء انتخابــات برلمانية مبكرة 

في 6 حزيران/ يونيو 2021 ، أي قبل عام تقريبًا من 
الموعد المحدد.

وقال عبد الحســين الهنداوي مستشار الكاظمي 
لشــؤون الانتخابــات لوكالة "فرانــس برس" إن 
"المحتجين ارادوا انتخابات مبكرة وقانونا انتخابيا 

جديدا. نحن نقوم بترتيب ذلك".
لكن بينما أقــر البرلمان قانــون تصويت جديداً 
في كانون الاول/ ديســمبر، لم يتفق المشرعون بعد 
على النقاط الأساســية بما في ذلــك حجم الدوائر 
الانتخابية وما إذا كان المرشــحون ســيخوضون 

الانتخابات بشكل مستقل أو على قوائم.
وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة أنه ليســت 
لديــه طموحات سياســية ولن يعمــل إلا كرئيس 
وزراء انتقالي، يبدو أن الكاظمي يســتعد لخوض 

معركة انتخابية.
وقال عدد من نواب البرلمــان وأعضاء الأحزاب 
رئيس  مستشاري  إن  الفرنسية،  للوكالة  المتنافسة 
الوزراء يبحثون عن مرشحين لانتخابات عام 2021 
على أمــل أن يتمكن من الحصول علــى فترة ولاية 

جديدة".
وقال ريناد منصور، الباحث في "تشاتام هاوس" 

في المملكة المتحدة، إن الكاظمي "عالق، عليه اتخاذ 
قرار بشأن المكان الذي يريد أن يكون فيه: هل يريد 
أن يصبح رئيسًــا للوزراء لمدة أربع سنوات أخرى 

ويمارس السياسة، أم يريد تغيير شيء ما الآن؟".
ولدى رئيس الوزراء عــدد قليل من الحلفاء في 
البرلمان، حيث شعر النواب المؤيدون لإيران بالقلق 

من إشاراته إلى مطالب المحتجين.
وحسب منصور "إنه يراعي في آن واحد معسكر 
النخبة والمعســكر المناهض للمؤسسة، وفي نهاية 
المطاف، ســينتهي به الأمــر بعدم إرضــاء أي من 

الطرفين".
كما واجه رئيس الــوزراء تحدي الوفاء بوعده 
تقديم المسؤولين عن مقتل ما يقرب من 600 متظاهر 

وناشط منذ تشرين الماضي إلى العدالة.
في أيلول/ ســبتمبر، أعلنت حكومته أن عائلات 
الضحايا يمكنها التقدم للحصول على تعويض من 

الدولة، لكن لم يتم صرف أي أموال حتى الآن.
وبعد أســابيع قليلــة، قال الكاظمي إنه ســيتم 
نصب تمثال في ســاحة التحرير، مركز التظاهرات 
الشــعبية في بغداد، وكذلك في مدينــة الناصرية 

جنوبًا.

وكتب علي وهو متظاهر شاب من بغداد: "لا أذكر 
أن تمثالا كان من بين مطالبنا العام الماضي".

في غضون ذلك، استمرت حملة الترهيب بما في 
ذلك خطف مواطنة ألمانية وقتل الباحث والمستشار 

الحكومي هشام الهاشمي في تموز/ يوليو.
وصرح مســؤول عراقي طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه: "نعرف من هــم القتلة ومكانهــم، لكن لا 
يمكننا اعتقالهم أو الإعلان عــن ذلك، لأنه أمر بالغ 

الحساسية".
وازدادت الهجمــات الصاروخيــة على البعثات 
العسكرية،  اللوجســتية  والارتال  الدبلوماســية 
في  جــرأة  أكثر  المتشــددة  الجماعات  وأصبحــت 

تهديداتها ضد رئيس الوزراء.
وأشــار منصور إلى أن العديد من هذه الفصائل 
تندرج في إطار هيئة الحشد الشعبي التي أصبحت 
تشكيلا حكوميا، وعدم قدرتها على بسط سيطرتها 

الكاملة عليها جعل الكاظمي يبدو "ضعيفاً".
وأضاف أن "التحــدي في العراق هو أنه لا يمكن 
لرجل واحــد أن يصلحه - لكن بالتأكيد ليس رجلًا 
يؤمن بالتغيير التدريجــي البطيء في وقت يكون 

فيه العنف مثل هذا السياق".

عامٌ على ثورة العراقيين: إقالة عبد المهدي 
وتحديد موعد انتخابات مبكّرة أبرز المطالب المتحققة

خطة عراقية أممية 
لإعادة النازحين لمناطقهم

بغداد ـ »القدس العربي«:

ناقشــت وزارة التخطيــط، العراقيــة في اجتماع مشــترك مــع وزارة 
الهجرة والمهجرين، إعداد خطة لعودة النازحين إلى مناطقهم المحررة.  

وذكرت في بيــان صحافي، أنها "عقدت اجتماعا مشــتركا مع وزارة 
الهجرة والمهجرين وبحضور ممثلين عن منظمة الهجرة الدولية وبرنامج 
الأمم المتحدة الانمائي لمناقشــة اعداد خطة لإعــادة النازحين الى مناطق 

سكناهم المحررة".  
وقالــت مديرة دائــرة التنمية البشــرية في وزارة التخطيــط، مها عبد 
الكــريم الراوي، حســب البيــان إن "الاجتماع تضمن اســتعراض الإطار 
العام للخطة الذي تم وضعه واقتراحه من جانب فريق وزارتي التخطيط 
والهجرة وكذلك الاطلاع على الجزء الخاص بالخطة للمنظمات الدولية".  
وأضافت أن "الاجتماع تضمن مناقشــة مواضيع متعددة فيما يتعلق 
بالتحديــات والصعوبــات التي تواجــه النازحين للعودة الــى مناطقهم 
المحــررة وفيمــا يتعلــق بالتحديــات السياســية والاجتماعيــة والأمنية 
وموضــوع المصالحــة الوطنيــة، فضلا عــن البنــى التحتية التــي تتعلق 
بالمشــاريع المقامــة لأجــل النازحين فــي مناطقهم الأصليــة أو بمنازلهم 
المدمرة التــي تحتاج إعادة إعمارها وأيضا إعــادة اندماجهم الاجتماعي 

في المجتمع واستدامة الاستقرار ما بعد العودة".  

صالح يرفض تحويل العراق ساحة لتصفية الحسابات ... أربيل تعلن دعم بغداد في مواجهة استهداف البعثات الأجنبية

استهداف رتل شاحنات تنقل معدات للتحالف 
... والكاظمي يكلف قائدا جديدا لحماية »المنطقة الخضراء«

بغداد-»القدس العربي«- وكالات: 

أفــاد مصــدر أمنــي عراقي، بانفجــار عبوة ناســفة، 
أمس الثلاثاء، في رتل شــاحنات ينقــل معدات لصالح 
قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، جنوبي 

البلاد.
وقــال المــلازم شــرطة تحســين الخلــدون، إن "عبوة 
ناســفة، زرعهــا مجهولون، انفجرت في رتل شــاحنات 
تحمــل معدات لوجســتية لقوات التحالــف الدولي على 

الطريق السريع في محافظة ذي قار".
وأضــاف أن "الانفجار لم يخلف خســائر تذكر، فيما 

واصل الرتل مسيره نحو جنوبي البلاد".
ويأتــي الانفجار في وقت يشــهد فيــه العراق مؤخرا 
مطالبات متزايدة من القوى السياســية بوضع حد لهذه 
الهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقوات 

الأجنبية في "المنطقة الخضراء".
وحســب ما أوضــح مصدر أمني عراقــي، فإن رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمــي أصدر أمرا بتكليــف اللواء 
الركن حامد الزهيري لقيادة الفرقة الخاصة المسؤولية 

عن حماية "المنطقة الخضراء" في بغداد.
وقــال أحمد خلــف ضابط برتبة نقيب في الشــرطة، 
إن "الكاظمــي أصــدر أمرا بإعفــاء اللواء الركن شــهاب 
ناصــر من منصب قيادة الفرقة الخاصة بحماية المنطقة 
الخضــراء )تولاه في ديســمبر/كانون أول عام 2019(، 

وكلف اللواء الركن حامد الزهيري بقيادتها".

وبين أن "الزهيري أوكلت له مهمة حماية الســفارات، 
والبعثــات الدبلوماســية، ومنع الهجمــات الصاروخية 

التي تتعرض لها المنطقة الخضراء".
واللواء الركن حامد الزهيري كان قد شــغل منصبي 
قائد عمليات سامراء)شمال(، وعميد الكلية العسكرية 

الأولى.
والجمعــة، الماضيــة أعلن رئيســا الــوزراء الكاظمي، 
والبرلمــان محمد الحلبوســي، عن دعمهمــا لمقترح تقدم 
به زعيــم "التيار الصدري" مقتدى الصــدر، للتحقيق في 
الهجمات المتكررة التي تســتهدف السفارات، والبعثات 

الدبلوماسية الأجنبية، وتقديم الجناة للعدالة.
أمس الثلاثــاء، قال الرئيــس العراقــي برهم صالح، 
إن بــلاده ترفــض أن تكون ســاحة لتصفية حســابات 
الآخريــن، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حصر الســلاح 

بيد الدولة ومنع الأعمال الخارجة عن القانون.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان: "رئيس الجمهورية 
برهــم صالــح، اســتقبل الثلاثــاء فــي مقــر إقامته في 
الســليمانية، وزيــر الدفاع الإيطالي لورينــزو جويريني 

والوفد المرافق له".
وكان وزير الدفاع الإيطالي قد وصل العراق، الإثنين، 

في زيارة رسمية غير معلنة.
وقــال صالــح إن "الحكومة تعمل على ترســيخ دولة 
مقتــدرة ذات ســيادة، بحصــر الســلاح في يــد الدولة 
ومنع الأعمــال الخارجة عن القانــون، وحماية البعثات 
الدبلوماســية، والعراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية 

حسابات الآخرين".
وأوضــح أن "العــراق وبدعم مــن التحالــف الدولي 
والأصدقــاء، تمكن من الانتصار علــى تنظيم داعش، إلا 
أن الحرب علــى التنظيم لا تــزال متواصلة، وأن خلاياه 

النائمة تشكل تهديداً للعراق والمنطقة والعالم".
وحــذر الرئيــس العراقي مــن "التهاون فــي ملاحقة 
تنظيم داعش، لأن ذلك من شأنه إعطاء فرصة للجماعات 
المتطرفة في التقاط أنفاســها، وشــن هجمات على المدن 

والمواطنين الآمنين".
إلــى ذلك، أعلــن رئيس إقليــم كردســتان، نيجيرفان 
بارزاني، دعم الحكومة الاتحادية في مواجهة استهداف 

البعثات والمصالح الأجنبية في البلاد.
جــاء ذلك خــلال لقائــه مــع وزيــر الدفــاع الإيطالي 
لورينــزو جويرينــي، الثلاثــاء، فــي أربيل، وفــق بيان 

لرئاسة إقليم كردستان شمالي العراق.
وأوضح البيــان أن "إقليم كردســتان يقدم كل الدعم 
لإجــراءات رئيس الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، 
في مواجهــة اســتهداف وتهديــد الجماعات المســلحة 

للبعثات الدبلوماسية الأجنبية".
وأضاف: "الإقليــم ينظر بقلق إلى التطــورات الأمنية 
فــي العــراق، يجب حمايــة البعثــات الدبلوماســية لأن 

حضورها مهم وضروري في دعم ومساعدة البلاد".
كما بحث الجانبــان "تعزيز التعــاون لدعم التحالف 
الدولي )بقيــادة الولايات المتحدة( لمكافحة فلول تنظيم 

داعش الإرهابي في العراق"، حسب البيان ذاته.
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تخطت بصماته حدود الخليج والعالم العربي ليلقب بـ»أمير الإنسانية«

ترجل الحاكم الخامس عشر للكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت- »القدس العرب«- وكالات:

عايــش أميــر الكويت الشــيخ صباح الأحمــد الجابر 
الصبــاح، الــذي توفــي أمــس الثلاثــاء عــن 91 ســنة، 
أخطــر أزمات بلاده والمنطقة، وخط مســيرة سياســية 
حافلة بالأحداث التاريخية والوســاطات جعلته "عميد 
الدبلوماســية" و"حكيــم العــرب". وحتى قبل تســلّمه 
مقاليــد الحكم، قضى الشــيخ صباح عقــوداً في أروقة 
الدبلوماســية والسياســة في عهدي أخيه غير الشقيق 
الأمير الراحل الشــيخ جابــر الصباح وابــن عمه الأمير 

الراحل الشيخ سعد الصباح.
وصــل الأمير صباح إلى ســدة الحكم فــي بداية عام 
2006 بعدمــا صــوّت البرلمــان المنتخــب لصالــح إعفاء 
الشــيخ ســعد من مهامه بعد أيام فقط من تعيينه أميراً 
للبلاد بســبب مخاوف على وضعه الصحي، وتســليم 
الســلطة للحكومة برئاســة الشــيخ صباح الذي اختير 
أميراً فيما بعد. وتولى الشــيخ صبــاح وزارة الخارجية 
الكويتية لســنوات طويلة، وقد عرف خــلال فترة عمله 
فــي الــوزارة بكونــه وســيطاً موثوقــاً من قبــل الدول 

الإقليمية والمجتمع الدولي.
ولد الأمير الراحل في الســادس عشــر من حزيران/

يونيــو عــام 1929، وهــو نجــل حفيــد الشــيخ مبــارك 
الصبــاح، مؤســس الكويــت الحديثــة والــذي عــرف 
بسياســاته المتشــددة منذ أن أمر بالتخلص من أخويه 
لترســيخ الحكــم في يــد أمير واحــد. والشــيخ صباح، 
الأمير الـ15 للكويت التي تحكمها أســرته منذ 250 سنة، 
ســاعد بلاده علــى تخطي تبعات غزو العــراق، وانهيار 
الأســواق العالمية، والأزمــات المتلاحقــة داخل مجلس 

الأمة الكويتي والحكومة وبين أبناء بلاده.
وعلى الرغم مــن تقدمه في العمر، ظل الأمير منخرطاً 
إلــى حد كبير بالأعمــال اليومية وبالسياســة الإقليمية 
والدوليــة، وقد حضر فــي نهاية أيار/مايــو عام 2019 
ثلاث قمم خليجية وعربية إســلامية في مكة اســتمرت 

أعمال كل منها حتى ساعات الصباح.

وساطة ومشاريع إغاثة

ودعــا خــلال هــذه القمــم إلــى نــزع فتيــل الأزمات 
الإقليميــة، وخفض التصعيــد في الخليــج بينما كانت 
التوترات تــزداد بين إيران والولايــات المتحدة وتوحي 
بحرب قريبة، داعياً إلى أن "نعمل بكل ما نملك ونســعى 
إلــى احتواء ذلــك التصعيد". وفي الأشــهر الأخيرة من 

حياته، قاد الأمير جهود بلاده لمواجهة فيروس كورونا 
المســتجد، وكانت الكويــت من أولــى دول الخليج التي 
اتخذت إجراءات إغلاق صارمة لمنع انتشار الوباء الذي 
أصاب أكثر من مئة ألف من سكان البلاد وتسبب بأكثر 

من 600 حالة وفاة.
ولم يقتصر دور الكويت فــي عهد الأمير الراحل على 
دور الوســيط، إذ أطلقت عدداً من مشــاريع الإغاثة في 
ســوريا حيث أوصلــت عبر الجمعيــات الخيرية المحلية 
المســاعدات للمتضررين من الشــعب في حين ساهمت 
الكويتــي والهيئــة الخيريــة  الهــلال الأحمــر  جمعيــة 
الإســلامية العالمية بجهــود كبيرة لإغاثــة النازحين في 
دول الجوار لســوريا. أمــا في العــراق، فعملت الكويت 
علــى مد النازحــين واللاجئــين العراقيين بالمســاعدات 
لتصبح إحــدى أكبر المانحين. كما تبرعت الكويت بـ100 
مليــون دولار كمســاعدات لليمــن فــي عــام 2015، كما 
دعمت بشــكل مســتمر وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "أونــروا" عندمــا كانت تشــكو من تدني 
التبرعات التي تتلقاها، إذ تبرعت بشكل مستمر وقدمت 
في عام 2009 مبلغ 34 مليون دولار، تبعه مبلغ 15 مليون 

دولار في عام 2013.
اتّبع الشــيخ صباح سياســة مســتقلة ما ساعد على 

تحصــين ســمعته الإقليمية وصقلها، رغــم الأزمات في 
بــلاده. وتولى أول منصــب حكومي له فــي عام 1962، 
وكان عمره 33 عاماً، قبل أن يصبح وزيراً للخارجية في 
العام اللاحــق، في منصب حمله لأربعــة عقود، قبل أن 
يخرج من الحكم لبضعة أشهر ويعود وزيراً للخارجية.

ففي نيسان/أبريل 1990 جرى تأليف حكومة جديدة 
لــم يكن عضــواً فيها، بعدما شــعر بعــض الكويتيين أن 
دوره خــلال غزو العراق كان يمكــن أن يكون أكثر قوة، 
لكنــه عــاد للحكومــة اللاحقة التــي ولدت في تشــرين 
الأول/أكتوبــر 1992، كمــا أصبح رئيســاً للــوزراء في 

.2003
وما إن تســلّم منصب الأمير حتى شــرع في ترسيخ 
نفــوذه فــي الداخــل، فقــام بحــل البرلمــان بعــد أربعة 
عين  أشــهر من توليه دوره الجديد إثر خلاف بين المشــرّ
والحكومــة. وخرجت تظاهرات في العام الأول لحكمه، 
ســرعان مــا جنحــت نحــو العنــف، فجــرى احتواؤها 
بســرعة، وحُل البرلمان، الذي غالباً ما شــهد مناوشات 
بين أعضائه وخصوصاً بعدما سيطر عليه الإسلاميون 
في مناسبتين، سبع مرات بأوامر من المحكمة أو من قبل 
الشــيخ صباح، آخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2016. 
وشهدت الكويت في العام التالي محاكمة جماعية لـ 67 

شخصاً بينهم نشــطاء وثلاثة أعضاء في البرلمان، وقد 
حكــم عليهم بالســجن على خلفية اقتحــام البرلمان قبل 

ست سنوات.

مهندس السياسة الخارجية

وينظــر إلــى الأمير الراحــل على أنّه مهندس السياســة 
الخارجيــة الحديثة لدولة الكويــت. فخلال عمله على رأس 
وزارة الخارجيــة لأربعــة عقــود، نســج علاقــات وطيــدة 
مع الغــرب، وخصوصاً مــع الولايات المتحــدة التي قادت 
الحملــة العســكرية لتحرير الكويت من الاحتــلال العراقي 
فــي عــام 1991. وبــرز في وقــت لاحق كوســيط بين دول 
مجلــس التعاون الخليجي وإيران، وبين الســعودية وقطر 
في أعقاب الأزمة التي تســببت بقطع العلاقات بين البلدين 
في حزيران/يونيو 2017 ولُقّــب الأمير الراحل في الإعلام 
بـ"عميــد الدبلوماســية" و"حكيم العرب". خلال ســنوات 
حكمــه الأولى، عاشــت الكويت اســتقراراً ماليــاً كبيراً مع 
تجــاوز ثروة الصندوق السياســي 600 مليار دولار، للمرة 
الأولــى، بفضــل أســعار النفط. لكــن انهيار الأســعار في 
عــام 2014 تســبّب بعجز فــي الموازنات الكويتيــة، ما دفع 

الحكومة إلى رفع أسعار الوقود وتكلفة الخدمات.

الدوحة ـ »القدس العربي«

 سليمان حاج إبراهيم:

ترجل الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
الحاكم الخامس عشر للكويت، منذ تأسيسها عام 
1921، والخامس منذ استقلالها عام 1961 وينتقل 
إلى رحمــة الله، عن عمــر ناهز 91 عامــاً، مخلفاً 
فراغاً في الشارعين، الكويتي، والخليجي، لمناقبه 

وآثاره الباقية.
واســتمد فقيد الأمة الكويتية احترام الجميع، 
ليس في الخليج فحسب بل على المستويين العربي 
والدولي، حد وصفه بـ"أمير الإنسانية"، لجهوده 
الحثيثة لــرأب الصــدع، وتقريب وجهــات نظر 
أشقائه في كل مكان، ومحاولاته المستمرة إصلاح 

الأوضاع في عدد من النزاعات.
وتتضح بصمات الشــيخ صباح، الذي تســلم 
مقاليد الحكم في بــلاده عام 2006، أكثر في البيت 
الخليجي، وســعيه المســتمر لدفع عجلة الحوار، 
منذ فرض السعودية والإمارات والبحرين ومعها 
مصر حصاراً على قطر في 5 يونيو/حزيران 2017. 
وجولاته،  وتصريحاته  مواقفه  الجميع  ويستذكر 
ومبعوثيه، الذين جابوا العواصم الست، حاملين 

رسائل ســلام، بحثاً عن مخرج للأزمة التي هزت 
أركان مجلس التعاون الخليجي. وصرح عدد من 
مقربيه أنه كان يتألم لحالة التشرذم التي اعترت 
البيت الخليجــي، خصوصاً مع تعنــت أبو ظبي 
تحديداً، ومحاور تابعة لها في الرياض، ونســف 

جهوده، في وضع حد للأزمة. 
معلومــات  لاحــق  وقــت  فــي  وتســربت 
استخباراتية، وتصريحات، أكدت أن فقيد الكويت 
أفشــل وعارض مخططاً لغزو قطر عســكرياً، من 

دول شقيقة لها، وارتفع صوته مستنكراً الأمر.
وتشــكلت معالــم شــخصية الشــيخ صباح 
عقود   4 إمضائــه  بعد  الدبلوماســية،  وخبرتــه 
مــن الزمن وزيــراً للخارجيــة، قبــل أن يترأس 
الحكومــة عام 2003، ويظل فــي المنصب إلى حين 
تنصيبه أميــراً. بصمات الراحل لــم تقتصر عند 
حــدود مجلس التعاون الخليجي، وســبق له أن 
قاد جهوداً لرأب الصدع فــي مناطق عدة، أبرزها 
الأزمة اليمنية، والحــرب العراقية الإيرانية، مما 
أثرى تجربته الشخصية، وجعله وسيطاً مقبولًا، 

ونزيهاً لدى الفرقاء.
مســاعي الوســاطة التي قادها فــي الأزمات 
الدولية، اســتمرت بعد اســتلام الشــيخ صباح 
الحكــم عــام 2006، وصــولًا إلى تســميته قائداً 

للعمل الإنســاني من قبل الأمم المتحدة عام 2014، 
وهو منصب لم يســبقه إليه أحد تقديراً لجهوده 

الإنسانية على جميع الصعد.
وتهاطلت التعازي التــي أبرق بها حكام وقادة 
وأمراء ورؤساء دول، لتعزية القيادة الكويتية في 

وفاة فقيدها، وإبراز مساعيه وأياديه البيضاء.
وكان الشــارع الكويتي عاش يوماً صعباً قبل 
الإعلان الرسمي للوفاة ظهراً، مع توالي مؤشرات 

توحي أن خطباً ما حدث.
أول المؤشــرات كان الاجتمــاع الطــارئ لولي 
العهد، مع رئيسي مجلس الوزراء والأمة، لتسود 
تكهنات حول طبيعة اللقاء. خصوصاً وأن مشــهد 
مغادرة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس 
الغانم  مــرزوق  رفقة  الكويتي،  الــوزراء  مجلس 
أثناء انعقاد جلسة  رئيس مجلس الأمة الكويتي، 
أثارت العديد من التساؤلات في الشارع  المجلس، 

الكويتي.
وكان الأمير الفقيد، الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، تلقى العلاج في الولايات المتحدة، "بناء 
على مشــورة الفريق الطبي المعالج له، لاستكمال 
رحلة النقاهة بعد إجــراء عملية جراحية وصفت 
بالناجحة في الكويت، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 

الكويتية "كونا" في حينه. لندن-»القدس العربي«- وكالات:

تدفقت التعازي من جميع أنحاء العالم العربي والإســلامي بعد إعلان 
خبر وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأعلنت عدة 

دول في الخليج والمنطقة على نطاق أوسع فترات حداد.
ونعى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمير الراحل قائلًا 
إنه "كان قائداً عظيماً وزعيماً فذاً، اتســم بالحكمة والاعتدال وبُعد النظر 
والرأي الســديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى 
الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي والدفاع عن قضايا أمته العادلة". 

وأمر أمير قطر بإعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام.
كما أعرب العاهل السعودي، الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمير محمد بن ســلمان، عن تعازيهما في وفــاة أمير الكويت، وفقاً لبيان 
صادر عــن الديوان الملكي الســعودي. ونقلت وكالة الأنباء الســعودية 
"واس" عن البيان، أنهما "قدما خالص التعازي وصادق المواســاة لعائلة 
آل صباح الكريمة في دولة الكويت، وللشــعب الكويتي الشقيق، وللأمتين 

العربية والإسلامية في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح".
أمــا في الإمارات، فنعى رئيس الدولة الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
الشــيخ الصباح، معرباً عن تعازي بلاده لعائلته ولشعب دولة الكويت. 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ خليفة أمر بإعلان الحداد 
لمدة ثلاثة أيــام اعتباراً من أمــس، وتنكيس الأعلام خلالهــا على جميع 
الدوائر الرســمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة 

الإمارات في الخارج.
وفي البحرين وصف الملك حمد بن عيســى آل خليفة، أمير الكويت بأنه 
"كان قائداً حكيماً كرّس حياته في خدمة شعبه"، وفقاً لبيان الديوان الملكي 
أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا". وقال العاهل الأردني الملك عبد الله 
علــى تويتر: "فقدنا اليوم أخــاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن، ســمو 
الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله كان قائداً اســتثنائياً وأميراً للإنسانية 
والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة 
عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفســنا والشعب الكويتي 

الشقيق بهذا الُمصاب الجلل".
وفي مصــر، قال بيان على الموقع الرســمي للرئاســة المصرية: "تنعي 
جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأســى ســمو أمير دولة الكويت، 
الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقــل إلى جوار ربه اليوم، 
لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً عظيماً من طراز فريد، بعد عمر حافل 
بالعطاء والإنجازات في خدمة شــعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة 
قضاياها". وتابع البيان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيســي إذ ينعى لمصر 
وللأمتين العربية والإســلامية أخاً وصديقاً عزيزاً، ليعرب باسمه وباسم 
مصر حكومةً وشــعباً عن خالص تعازيه وصادق مواســاته إلى الشعب 
الكويتي الشــقيق وأســرته الكريمة في هذا المصاب الجســيم". كما جاء 
على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر فيسبوك  أن 
"الرئيس عبد الفتاح السيســي وجه بإعلان حالة الحداد العام في جميع 

أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام".
وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن ألمه لوفاة الأمير، واصفاً إياه 
بأنه "كان الصوت الصارخ في المحافل الإقليمية والدولية دفاعاً عن الحق 
العربي عموماً، وعن القضايا العادلة وفي مقدمها قضية فلسطين". وأعلن 
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، 
وتنكيس الأعلام وتعديل برامج محطات الإذاعة والتلفزيون "بما يتوافق 
مع حالة الحداد". كما نعاه رئيس الحكومة الأســبق ســعد الحريري، في 
بيــان، قائلًا: "أنعى إلــى اللبنانيين حكيم العرب الشــيخ صباح الأحمد، 
الشــخصية الدبلوماســية والسياســية والقيادية العربيــة الفذة التي 

ناصرت قضايا العرب والمسلمين، ولم تتخل عن لبنان".
وفي فلســطين، نعى الرئيس محمود عباس، في بيــان، أمير الكويت، 
مؤكداً أنه كان "الأخ الكبير للشعب الفلســطيني وللقضية الفلسطينية"، 
معلناً الحداد وتنكيس الأعلام، دون تحديد مدته. وقال عباس إن فلسطين 
خســرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنســانية عزَّ نظيره، أفنى حياته 
في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنســانية جمعاء، ووقف دائماً إلى جانب 
قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شــعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة. 
وأضاف أن "فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساســة 
من تاريخنا هو خســارة كبيرة"، مؤكداً وقوف فلســطين إلى جانب دولة 

الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة.
ونعى رئيس الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، أمير الكويت، قائلًا: 
"برحيله، فقدت الأمة والمنطقة جمعاء رجلًا لم يدّخر جهداً في ســبيل دعم 
الأمن والاســتقرار الإقليميــين". ووصفه رئيس البرلمــان العراقي محمد 
الحلبوســي، في بيان، بأنــه "رأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنســاناً 
معطاء، وسياســياً محنكاً، وناصحاً أميناً"، مضيفاً: "بوفاته، فقدنا داعماً 

للعراق".
كما قدم وزير الخارجية اليمني محمــد الحضرمي، التعازي في برقية، 
للكويت، قائلًا: "تعازينا القلبية الصادقة لأشقائنا في الكويت، ولنا جميعاً 

في الأمة العربية والإسلامية في هذا المصاب الجلل".
وقال متحدث الحوثيين محمد عبد الســلام، في تغريدة عبر حســابه 
بتويتر: "في يوم رحيل أمير الكويت لا ننســى موقفه الداعم لمشــاورات 
الســلام )اليمنية(.. كان فــي كل لقاءٍ معه يفصح عن حبــه لليمن، مبدياً 

حرصاً على إطفاء نار الحرب".
كما قدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعازيه للشــعب الكويتي 
في وفاة أميرهم، قائلًا، في تغريدة باللغتين التركية والعربية على حسابه 
في تويتر: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح". وأضاف: "أعرب باسم الشعب التركي عن 
مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلًا الله 

عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".
كما قــدم رئيس الوزراء الباكســتاني عمران خان تعازيه إلى أســرة 
الصباح والشعب الكويتي، قائلًا: "ســنتذكر دائماً المساهمات التي قدمها 

الأمير من أجل العلاقات الكويتية الباكستانية".

الدول العربية تنعى أمير الكويت الراحل 
وعدد منها يعلن الحداد وتنكيس الأعلام

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلنت الحكومة الكويتية ولي العهد الشــيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد 
خلفاً لشــقيقه الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد رحيله أمس الثلاثاء. وتُلي إعلان 
مجلس الوزراء على التلفزيون الحكومي، وينص الدســتور الكويتي على أن ولي 
العهد يصبح بشكل تلقائي أميراً للبلاد ويتولى السلطة بعد أداء اليمين في البرلمان.

وقال نائب رئيــس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء، أنس خالد ناصر الصالح، عقــب اجتماع للمجلس: "عملًا بأعمال 
الدســتور بشــأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف 

أحمد أميراً لدولة الكويت، تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً".
وتنص المادة الرابعة من الدســتور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على 
أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح"، كما تنص المادة 60 من الدستور 
علــى أن "الأمير يؤدي، قبل ممارســة صلاحياته، في جلســة خاصة لمجلس الأمة 
اليمين الآتية: أقســم بالله العظيم أن احترم الدســتور وقوانين الدولة، وأذود عن 

حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ومنذ 14 عاماً، يشغل الشــيخ نواف منصب ولي عهد الأمير الراحل، وذلك بعد 
ســنوات من تعلم القيادة فــي "بيوت الحكم"، والتدرج فــي مناصب أمنية رفعية 
المســتوى، حتى وصف بأنه "الأب الروحي للأمن والاســتقرار". وفي 18 يوليو/ 
تموز الماضي، مع دخول الشــيخ صباح إلى مستشــفى في الولايات المتحدة، تمت 
الاســتعانة بولي العهد لممارســة بعض اختصاصات الأمير الدستورية في إدارة 
شــؤون البلاد. ومنذ توليه هذه الاختصاصات، خاض الأميــر معركة بارزة ضد 
الفســاد، وقال في خطاب للشعب الكويتي، في 23 أغسطس/آب الماضي، إن "أبناء 
الأسرة الحاكمة ليســوا فوق القانون"، على خلفية ما تردد عن ضلوع أحدهم في 
قضية فســاد. وبلهجة حاســمة، أضاف الشــيخ نواف: "لا حماية لفاسد، أياً كان 
اســمه أو صفته أو مكانته.. أدعو الأخوة في الحكومــة ومجلس الأمة إلى اعتماد 
التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد 

وأسبابه".
ووفق الموقع الإلكتروني الرســمي لديوان ولي العهد، تولي الشــيخ نواف هذا 
المنصب منذ 14 عاماً، إذ أصدر الشــيخ صباح، بعد حوالي أسبوع من توليه الحكم، 
أمراً بتزكية أخيه الشــيخ نواف لولاية العهد، في 7 فبراير/ شــباط 2006، وبايعه 
البرلمــان بالإجماع خلال جلســة خاصة، في 20 من الشــهر نفســه، وأدى اليمين 
الدســتورية أمام الأمير البرلمان في اليوم نفسه. وقبل ذلك، تدرج الشيخ نواف في 
مناصب عديدة، حيث اختير في 16 أكتوبر/ تشــرين الأول 2003 نائباً أول لرئيس 

مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.
ويعد الشــيخ نواف "الأب الروحــي لرجال الأمن والمؤســس الحقيقي لوزارة 
الداخلية بشــكلها الحديث وإدارتها المختلفة، خلال تولي مســؤولية الوزارة على 
مــدى فترتين، الأولى من مارس/ آذار 1978 إلى يناير/ كانون الثاني 1988 والثانية 

من 2003 إلى فبراير/ شباط 2006".
كما شــغل منصب نائب رئيــس الحرس الوطني في 16 أكتوبر/ تشــرين الأول 
1994، وعمــل "على تطوير المنظومة العســكرية للحرس، وجعلــه الذراع اليمنى 
للقوات المســلحة"، وفق الموقــع. واختير وزيراً للشــؤون الاجتماعية والعمل في 
أبريل/ نيســان 1991، عقب تشــكيل أول حكومة كويتية بعد حرب تحرير الكويت 
من الاحتلال العراقي، و"سارع إلى اتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأرامل والأيتام 

والمسنين"، وفق المصدر ذاته.
وكان وزيــراً للدفاع في ينايــر/ كانون الثاني 1988، حيــث "عمل علي تحديث 
وتطوير معســكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأســلحة والآليات الحديثة لتقوم 
بواجبها الوطني في الدفــاع عن الكويت وحمايتها مــن المخاطر الخارجية"، وفق 
موقع ديوان الأمير. وشــغل كذلــك منصب وزير الداخلية في مــارس/ آذار 1978، 
وقبلها بســنوات، وتحديــداً في فيراير/ شــباط 1962 بدأ رحلة عمله السياســي 

باختياره محافظاً لحولي، التي شهدت في عهده "تطوراً كبيراً".
وولد الشيخ نواف، في 25 يونيو/ حزيران 1937، في مدينة الكويت، وهو النجل 
السادس لحاكم الكويت العاشر، الشــيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم 
البلاد بين 1921 و1950، وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت، و"نشأ في بيوت الحكم 
منــذ ولادته، وهي بيوت تعتبر مدارس في التربية والتعليم والالتزام والانضباط، 
وإعداد وتهيئة حكام المستقبل"، وفق موقع ديوان ولي العهد. وهو سليل أسرة "آل 

الصباح" حكام الكويت منذ نشأتها، ودرس في مدارس الكويت المختلفة.
ومــن المرجح ألا يبتعد الشــيخ نواف عن نهــج أخيه الراحــل، وأثمرت قيادة 
الشــيخ صباح للكويت، منذ 29 يناير/كانون الثاني 2006، عن خلق دبلوماســية 
متزنة وعاقلة في المنطقة، طالما ســعت للســلام والعمل الإنساني ورأب الصدع في 
علاقات الدول العربية، أبرزها لعب دور الوساطة في الأزمة الخليجية منذ أكثر من 
ثلاث ســنوات. وفي عام 2014 منحت الأمم المتحدة أمير الكويت الراحل لقب "قائد 
للعمل الإنســاني"، لجهوده في مجالات العمل الخيري والدعم الإنساني والإغاثة 
في مختلف أنحاء العالم. كما بات، منذ صيف 2017، زعيماً لدبلوماســية الســلام 
بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، للخروج 
من نفق الأزمة الخليجية، قبل أن يرثيه العالم زعيماً ســاعد على اســتقرار منطقة 

الخليج.

الكويت تعلن الشيخ نواف الأحمد الصباح 
أميراً للبلاد خلفاً لشقيقه الراحل 

»حكيم العرب«... أمير الكويت الراحل مهندس السياسة الخارجية الحديثة لبلاده والوسيط في النزاعات 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد

أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأمريكي ترامب
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

الرئيس  الثنائي الشــيعي على مواقــف  ردّ 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حمّله مسؤولية 
عرقلة المبادرة الفرنســية لتأليف حكومة مهمة 
في لبنان تتولى تطبيق الاصلاحات ومســاعدة 
اقتصادياً ومالياً. واستغربت »حركة  اللبنانيين 
أمل« ما ورد على لســان ماكــرون »من اتهامات 
الوطني  للثنائي  خاصة  المســؤوليات  وتحميل 
بعيداً من الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس 

المكلّف«.
ان  »أمل«  لحركــة  السياســي  المكتــب  وأكّد 
»الحركــة كانــت الســبّاقة فــي إعــداد ورقة 
الاقتصادية  الوقائــع  من  انطلاقــاً  اصلاحات، 
والماليــة والاداريــة، وقدّمتهــا في لقــاء قصر 
الصنوبر، ولهذا تبنّت ودعمت المبادرة الفرنسية 
في نصّهــا الواضح المتضمن خطــوات وافكاراً 
لقرارات اصلاحية ضرورية لإنقاذ البلد، والتزم 
الرئيس نبيــه بري بتســهيل اقــرار القوانين 

اللازمة لهذه الإجراءات في المجلس النيابي«.

»أمل« على موقفها

ولفتت »أمــل« إلى أن »الحركــة لا تزال على 
موقفهــا الملتزم والداعم لهــذا النص الذي يعبّر 
عن حاجــة وطنية بالموازاة مــع اهمية الرعاية 
والدعم الخارجي له«. وشددت على »أن موقفها 
في تكليــف مصطفــى اديب تشــكيل الحكومة 
كان واضحاً في دعــم قيام حكومة قادرة وقوية 
تضم افضل الكفــاءات والاختصاصيين، وتلتزم 
مفاوضات  خــلال  وموقفها  الاصــلاح،  برنامج 
الديمقراطية  والاصول  منســجماً  كان  التشكيل 
التي تحترم مواقف الكتل السياسية، ولا تتنكّر 
البرلمانية«، معتبرة أن »هذا  لنتائج الانتخابات 
ما حاول من صادر عمليــة التأليف من الرئيس 
المكلف تجاوزه ووضع شــروط وقواعد تتعلق 
بالمداورة وتوزيع الحقائب والتسميات لمصالحه 
لها  الفرنسية ومسخّراً  المبادرة  متجاوزاً حقيقة 

لإرساء اسلوب جديد في تشكيل الحكومات«.
وأضافــت »ان الحركــة مع احترامهــا للدور 
الــذي لعبــه الرئيــس الفرنســي ماكــرون، 
تســتغرب مــا ورد على لســانه مــن اتهامات 
الوطني  للثنائي  خاصة  المســؤوليات  وتحميل 

)حركة أمل وحــزب الله(، بعيــداً من الحقائق 
ووقائع النقاشــات مع الرئيــس المكلف مذكّرة 
بأن رئيســها دولة الرئيس نبيــه بري كان وما 
زال فــي طليعــة الحريصين علــى الحفاظ على 
اســتقرار لبنان ووحدة ابنائــه، وانتظام عمل 
والسبّاق  والدســتورية،  السياسية  مؤسساته 
إلى إدارة الحوار الداخلي بــين مختلف القوى 
وفي ظــروف سياســية معقــدة، والداعي إلى 
قيام الدولة المدنية«، رافضة »بأي شــكل ما جاء 
من كلام اتهامي معمّم علــى الاطراف كافة لجهة 
الاســتفادة وقبض الاموال« ،معتبرةً أنه »كلام 
يجافي حقيقة ان الحركة فــي طليعة من ينادي 
القوانين المتعلقة  بالمحاســبة والتدقيق، وإقرار 
بذلك، وتعتبر هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه 
لا تساعد على انجاح المبادرة التي نحرص على 
ان تســتمر وتحقق الغايات المطلوبــة منها في 

مساعدة لبنان.«
واســتبقت قنــاة »المنــار« التابعــة لحزب 
الله إطلالة الامين العام للحزب الســيد حســن 
بأنه  الفرنســي  الرئيس  فخاطبــت   ، نصرالله 
»أخطأ الاســلوب وضلّ العنوان ». وقالت »عذراً 
الرئيس ماكرون... اشــتبهت علــى ما يبدو بين 
دور الرعايــة وفعل الوصايــة. وان كان بعض 
الكلام ينمّ عن حراجة موقفــك بعد تعثّر مهمتك 
بفعل حلفائك الأمريكيــين وادواتهم في المنطقة 
ولبنان، فان من غير المبرّر وغير المقبول رســالة 
التهديد والوعيــد، والوعظ وتوزيع الاتهامات، 
في مــكان كلبنان، تعــرف انك وبلــدك لم تطأ 
ارضه السياســية في هذه المبــادرة الا لتمايزك 
بالاســلوب والاداء عن الأمريكي ومشــروعه. 
فأي دور يبقى لك في لبنان ان نســخت الموقف 
الموقف الإســرائيلي  الأمريكــي وتماهيت مــع 

وبعض العربي، فملت طرفاً«.

باسيل: نحرص على المبادرة

وأضافت »المنار« في نشــرتها »بعيداً عن كم 
التناقضات الــذي حواه المؤتمر الصحافي الذي 
اعلن تمديد المبادرة الفرنسية إلى اسابيع ستة، 
لماذا لا ينشــر نص المبادرة وما حوته من نقاط 
؟ ليعرف اللبنانيون من عطّل ومن ســهّل؟ واذا 
كان الرئيــس ماكرون قد اعتــرف بان هناك من 
فخّخ المبادرة بشــروط لم تكــن تحتويها، فهل 
– حزب الله حركة  المطلوب من الثنائي الوطني 
– والاكثرية النيابية ان يســلموا الحكومة  امل 

– وبهــذا الظرف الحســاس من عمر  بأكملهــا 
الوطن – لهؤلاء المفخخين؟ وان كانت العقوبات 
الأمريكية لها فعــل في التعطيــل ومعها بعض 
الســالكين خيار الحرب كما قــال، فهل من عطّل 
المبــادرة اذاً هي المطالبة بالقواعد الدســتورية 
للتأليف؟«. وتابعت »وإن خانته العبارة عندما 
تحدّث عن فعــل الخيانة، فــإن المقاومة وأهلها 
اصحاب عهود لا ينكثونهــا، وهم جيش بوجه 
واهلها  لسوريا  وســند  وسيبقون،  الإسرائيلي 
بوجه التكفيري وهم يفاخرون، وجهة سياسية 
تحترم نفســها واهلها ووطنهــا وتعاهده على 
افشــال كل مؤامرة يراد تسويقها لمصلحة العدو 
بعصا او بجــزرة. وليس لبنان هــذا من يُهدّد 

بالحرب«.
وعلّق رئيس »التيــار الوطني الحر« النائب 

جبران باســيل على المؤتمر الصحافي للرئيس 
الفرنســي، وغرّد »لازم الرئيس ماكرون يعرف 
بلبنان،  انو  الفرنســية وارشــيفها  الإدارة  من 
من زمان، ومن ايام الطائــف تحديداً، في ناس 
بتقبض وفــي ناس ما بتقبــض، التحدّي نحنا 
بعدنــا رافعينو بوجه الجميــع وبوجه اجهزة 
المخابــرات الدولية والنظــام المصرفي العالمي. 
عم نحكي مــن حرصنا على اســتمرار المبادرة 
الفرنســية ونجاحهــا ». وأضاف: »ولــو تأخّر 
تعليقنا...حديث الرئيــس ماكرون الأخير بنّاء 
وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما 
عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع. هيدي 
ممكن تنفهم وبتقطع بالسياســة مــع انّها مش 
عادلة، بس يلّي ما بيقطع معنــا، هو تعميم انو 

»الكل قبضوا«.
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دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

أعلن رجل الأعمال الســوري رامي مخلوف ابن 
خال رئيس النظام بشــار الأســد عن لجوئه إلى 
القضاء للبت في قضية مؤسســاته »الإنســانية« 
التي خســرها في أعقاب معركــة إعلامية خاضها 
عبر صفحته الشــخصية، وذلك بعدما وضع نظام 
الأســد يده على المؤسســات الخيرية التي تنازل 
لها مخلوف عن كامــل أملاكه وأرصدته في البنوك 
السورية - للالتفاف على قرار المصادرة الحكومي 
بحقه -  واعتبرهــا ملكية وقفية لا يجوز التصرف 

بها. 
خســارة مدوية تحدث عنهــا مخلوف ووصف 
ما تعرض له من قبل ابن خاله بشــار الأسد »بأكبر 
عملية نصب في الشــرق الأوســط بغطــاء أمني 
لصالــح أثرياء الحــرب الذين نهبوا المؤسســات 
لنظام  تهديد  رسالة  ووجه  ومشاريعها«  الإنسانية 
الأســد قال فيها إن »المرسوم الإلهي« قد صدر. وفي 
منشور له عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك« 
قــال مخلوف، إن »أكبــر عملية نصب في الشــرق 
الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم 
يكتفوا بتفقير البلاد بل التفتوا إلى نهب المؤسسات 
الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها 
بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد 

منفذ للاستمرار«.
وفي مؤشر على إنهاء الأسد نفوذ رامي مخلوف 
بــدون أن تتفاقم الأزمة بين الطائفة، في ســيناريو 
يحاكي ما حصل مع عمه رفعــت من قبل، الذي كان 
يتمتع بنفوذ وتأثير أوســع من مخلوف، حيث قال 
الأخير »إن الظلم الحاصل ســيكون حسابه مختلفاً 
بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث« وأضاف »طلبت 
من الــرب العظيم وضــع حد لهذه المآســي فصدر 

المرســوم الإلهــي بإنهاء هــذا الظلم واللــه أعلم، 
فتذكروا جيــداً هذه الكلمات«. وأوضح أنه أرســل 
»كتباً عدة للحكومة بدون جواب، وأرســلت اليوم 
كتاباً إلــى رئيس مجلــس القضــاء الأعلى لأضع 
بين يديــه هذا الموضوع لمعالجتــه وإعادة الحقوق 
لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسســة 

ومشاريعها لرعايتهم«.
وتوعد مخلوف بنشــر مضمون الكتاب الرسمي 
لكي يضمن وصوله إلى وجهته »لأنه وبعد تسليمه 
لم يشعرنا أحد رسمياً باستلامه. وكلنا ثقة برئيس 
مجلس القضاء الأعلى أنه سيعالج الأمر بكل حكمة 
وعدل وحزم وبالأخص كونها قضية مجتمع بأكمله 
الذي تضرر كثيراً من جراء هذه الجريمة البشــعة 

التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري«. 
وزعم مخلوف في منشوره الأخير أنه أسس كل 
هذه الشركات على مدى ثلاثين عاماً والتي تحتوي 
على مشــاريع كبيرة وكثيرة منتجة وفاعلة »ونقل 
التنموية  ملكيتها إلى مؤسســة راماك للمشــاريع 
والإنســانية التي هي بمثابة وقف والذي بموجبه 
حرمنا أنفســنا وعائلتنا وأولادنا مــن ملكية هذه 
الشركات وأرباحها ووهبناها لخدمة هؤلاء الفقراء 
والمحتاجين الذين وللأســف أصبــح كثيرون منهم 

تحت خط الفقر«.
وتوحي كلمــات »مخلوف« بوجــود صراع بين 
رجال المال ضمن الدائرة المحيطة ببشــار الأســد، 
حيث قال »لم نفعل كل ذلــك ليأتي هؤلاء المجرمون 
المرتزقة الخائنون لبلدهم وشعبهم وقيادتهم أثرياء 
الحرب ليحرموا بســرقتهم وجشــعهم وتسلطهم 
شــريحة كبيرة مــن المجتمع الســوري مــن هذه 
المشــاريع وعائداتها«. وأضــاف »الموضوع واضح 
وجلــي وإنصاف هــؤلاء الفقراء بــين يدي رئيس 

مجلس القضاء الأعلى«.
وأثار المنشــور الأخير لأبرز الرموز الاقتصادية 
في النظام السوري رامي مخلوف موجة جديدة من 

الاستياء والســخرية حيث كتب »جوهر بومالحة« 
متهكماً »أحد الرفاق بالتعليقات ســألني مين هوي 
رئيس مجلس القضاء الأعلى اللي يناشدوا الرفيق 
رامي مخلوف؟! عملت لايك للتعليق وبوجهي لعند 
الرفيق بوطارق، لأنه سهران بالفرقة الحزبية. قلت 
له رفيق دخل عينك مين هاذا رئيس مجلس القضاء 
الأعلى؟! قلي وطي صوتــك يا رفيق جوهر، معقول 
حزبي قــديم مثلك وما بيعرف أنه الســيد الرئيس 
بشار الأســد هوي رئيس الجمهورية والقائد العام 
للجيش والقوات المســلحة والأمين القطري لحزب 
البعــث العربي الاشــتراكي وأخيــراً وليس آخراً 
رئيس مجلس القضــاء الأعلى. يعني من الآخر ابن 
ويستخدم  يتمنطق  بس  للقصر  عبيشتكي  مخلوف 
أنهن  القطيع  صفات ومسميات وظيفية ليحســس 

ببلد مش بــ..«.
فيما رد نضال قســام على منشور مخلوف يقول 
»ســؤال للاستفســار لماذا تم إغلاق كل المشــاريع 
والمعامل والمصانع التي شــيدت بزمن القائد الخالد 
واســتبدلت بشــراكات خاصة وحصريــة. ولماذا 
الســوق الحرة والمينا حكر على عدد منهم فقط؟ .. 
هناك كثير مــن المغتربين كانوا يرغبــون في إقامة 
مشاريع داخل البلد وكنت عقبة أمامهم إما أن تكون 
شــريكاً مضارباً او تمنعهم . العتب فقط هو إخراج 

الأموال خارج سوريا«.
وكان المليارديــر ورجــل الأعمال الســوري قد 
تنازل نهاية شــهر أيار/مايو عــن أملاكه وأرصدته 
في البنوك السورية، لصالح »مؤسساته الخيرية«، 
كخطوة اســتباقية في الصراع الذي يخوضه ضده 
بشار الأســد، ومحاولة لكسب موقف أخلاقي، أمام 

الطائفة العلوية.
التنازل عن ملكيات والأســهم فــي البنوك وكل 
المشــاريع وشــركات التأمين من قبل مخلوف، ثم 
خســارتها كلها، ترجم مــن قبل مراقبــين على أن 
مخلوف لم يســتطع أن يكســب المعركة وفشل في 
إيجــاد تيــار متعاطف معــه مــن حاضنته ضمن 
الطائفة العلوية المســتفيدة من مؤسساته لمواجهة 
ضغوطات النظام، حيث كان يعول على أسر 6000 
موظف وعدد من أســر قتلى قوات النظام. إذ اعتبر 
التنازل خطة فاشــلة، لم تثمر إلا عن كشف أوراقه 
وأوراق النظام، فأغلب المتفاعلين مع حملة مخلوف 
الدعائية كانوا يرون في الخلاف »خلافاً بين شبكة 
لصوص واحــدة مختلفة على القســمة، والنظام 
بــدوره اســتطاع مواجهة دعاية رامــي من خلال 
الكشف عن حجم استثماراته وشركاته وأمواله«، 
وهو مــا دعا مخلــوف إلى المهادنة والاستســلام 
لقرارات النظــام، والظهور بمظهر المتبرع من تلقاء 
نفسه كنوع من الموقف الأخلاقي وليس النظام هو 

من أجبره على التنازل.

سخرية من إرساله »كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى« 

ض له على يد الأسد »بأكبر عملية نصب« رامي مخلوف وصف ما تعرَّ
... و»المرسوم الإلهي قد صدر«

المصنف إرهابياً في تركيا لا يستطيع مواجهة تيار عبدي المدعوم أمريكياً

أنباء عن رفض »العمال الكردستاني« الانسحاب من شمال شرقي سوريا
أنطاكيا – »القدس العربي«:

 أكدت مصــادر كردية خاصــة لـ«القدس العربــي« الأنباء عن 
رفض حزب »العمال الكردستاني« الانسحاب من المناطق الخاضعة 
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية »قسد« في شمال شرقي سوريا، 
موضحة أنه اشترط قبل الموافقة على فك ارتباطه بـ«قسد«  شروط 

عدة، في مقدمتها رفع اسمه من اللوائح الدولية للإرهاب.
وكانت مصــادر إعلامية كردية، قد كشــفت أن المبعوث الأمريكي 
الخاص إلى ســوريا جيمس جيفري، طالب خــلال زيارته الأخيرة 
إلى الحســكة، بفك ارتباط »قســد« مع »العمال الكردستاني«  وذلك 
لتهدئة مخاوف أنقرة، وقطع الطريق على أي عمل عسكري جديد لها 
في شمال ســوريا. وتابعت أن رد »العمال الكردستاني« جاء سريعاً 
على لســان عضو مكتبه السياسي، ومســؤول الحزب عن مناطق 
شمال شــرقي ســوريا، صبري أوك، الذي قال: »نحن لن نخرج من 
شمال سوريا، ولا من إقليم كردستان العراق أيضاً، لأننا حررنا هذه 
المناطق بدمائنا وإننا نحمي هذه المنطقة، ولن نتخلى عنها«  مضيفاً: 
»أن الحزب لن يخرج من المنطقة إلا بتحقيق عدد من شروطه، وأولها 

رفع صفة الإرهاب عنه«.
 وفي تصريح لـ »القدس العربي« أكد الصحافي الكردي شيرزان 
علو، هذه الأنباء، مشــيراً إلى دور إيرانــي وصفه بـ«التحريضي«  

الهادف إلى خلط الأوراق، وعرقلة الترتيبات الأمريكية في المنطقة.
وأوضح: أن »الحوارات الكردية في ســوريا أثارت حفيظة إيران 
والنظام السوري، ومن المعروف أن لـ«العمال الكردستاني« صلات 

جيدة بإيران، ومنذ تأسيس هذا التنظيم تستغل طهران هذه العلاقة 
في سوريا من أجل الضغط لمنع تشكل تكتل كردي سوري قوي، قادر 

على التفاوض مع النظام«.
وحسب علو، يشهد نفوذ »العمال الكردســتاني« انحساراً قوياً 
علــى الأرض، لصالح التيار الذي يقوده مظلــوم عبدي، وأصبحت 
الكلمة الفصل في قرار »قســد« العسكري بيد تيار عبدي الذي يقود 
جهود فك الارتباط مع »العمال الكردستاني«  مع بقاء بعض المناصب 
الإدارية بيد »العمال الكردستاني«. وبناءً على ذلك، رجح الصحافي 
الكردي، أن يكون شــمال شرقي سوريا، ســاحة لمواجهة باردة بين 
التيارات الكردية، لكنه اســتبعد في الوقت ذاته، حدوث مواجهات 
مباشرة، عازياً ذلك إلى تفادي »العمال الكردستاني« خسائر كبيرة 

في حال قرر المواجهة.
وقال: إن »حزب »العمال الكردستاني« محاصر فهو مهدد بمواجهة 
مع تركيا في جبال قنديل شــمال العراق، ولا يســتطيع الدخول في 
مواجهة ســاخنة مع تيار عبــدي المدعوم أمريكياً في ســوريا، علماً 
بأن المزاج الكردي الســوري كذلك لا يصب في صالحه، حيث يسجل 

الشارع الكردي السوري زيادة في الرفض لتيار قنديل«.
وشكك نائب رئيس »رابطة المستقلين الكرد السوريين«  الحقوقي 
رديف مصطفى، بالأنباء التي تشــير إلى خــلاف كبير بين »العمال 
الكردســتاني«  وتيار عبدي زعيم »قسد«. وقال مصطفى لـ«القدس 
العربي«: »ما يجري هو مجرد تســريبات إعلامية ومسرحيات، لأن 
»قسد« هي كيان خاضع وتابع بشــكل تام لـ »العمال الكردستاني«  
وفك الارتباط بينهمــا كفك الارتباط بين الرأس والجســد )...( هي 

مجرد لعبة سياسية لإدارة الأزمة«.
وأضــاف الحقوقي رديف مصطفــى أن »العمال الكردســتاني« 
لن يخرج من ســوريا، وهذه الخطوة غيــر مطروحة على أجنداته، 
خصوصــاً أنه يتعامل مع أكراد ســوريا كخزان بشــري للمقاتلين، 
لتنفيــذ أجنداته الخاصــة والبعيدة كل البعد عن مصالح الشــعب 
السوري«. وتابع قوله »هم مجموعة إرهابية يستخدمون لغة القوة 
والعنف ولا يفهمون سوى لغة القوة«  مستدركاً: »الغريب بالنسبة 
لي هــو مراهنــة الولايات المتحدة علــى موضوع خــروج »العمال 
الكردستاني« من سوريا، أو إمكانية فك الارتباط بينهم وبين قسد«.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا جيمس جيفري، قد 
زار الحســكة، الأسبوع الماضي، للاطلاع على ســير المفاوضات بين 
»المجلس الوطنــي الكردي«  وحزب »الاتحاد الديمقراطي«  وســط 
أنباء عــن تقديمه وعوداً للأكراد بالدعم المالــي والحكم الذاتي، في 
حال توصلت الأطراف الســابقة إلى اتفاق شــامل، مع فك الارتباط 
بـ«العمال الكردســتاني«. وكانت الأطراف الكردية، قد توصلت إلى 
اتفاق على تشكيل »المرجعية السياسية الكردية« التي ستكون أعلى 
مرجعية سياســية كردية في سوريا، وذلك خلال الجولة الثانية من 

المفاوضات التي ترعاها واشنطن وباريس.
ويعتقد بعض المراقبين أن الولايات المتحدة تحاول زيادة الضغط 
على »قســد« لفك الارتباط مع »العمال الكردســتاني«  المصنف على 
لوائح الإرهاب التركيــة والدولية، وذلك بهدف تليين مواقف تركيا، 
وحســاباتها المتعلقة بأمنهــا القومي، والتهديدات لــه انطلاقاً من 

المناطق السورية الحدودية.

»قراصنة« يخترقون وزارة الخارجية البريطانية 
ويسرقون »ملفات المعارضة السورية«

لندن - »القدس العربي« :

كشــف موقع »ميــدل إيســت آي« عن تعــرض أجهــزة الكمبيوتــر التابعــة لوزارة 
الخارجية البريطانية لعملية قرصنة تم الاستيلاء من خلالها على ملفات تتعلق بحملة 

الدعاية التي نظمتها الوزارة لدعم المعارضة السورية. 
وقال إيان كوبيــن إن قراصنة تلصصوا على أنظمة الكمبيوتر في وزارة الخارجية 
وســرقوا مئات مــن الملفات التي تحتــوي على تفاصيل عــن العمليــة الدعائية المثيرة 
للجــدل وبرامجها المتعلقة بســوريا التــي مزقتها الحرب. وأضــاف كوبين أن عملية 
الاختــراق الأمنيــة الكبيرة والتي جاءت على قاعدة واســعة اســتهدف فيهــا الهاكرز 
وبشكل مقصود العلاقة المالية والعملياتية بن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية  
وشــبكة من شــركات التعهدات الأمنية الخاصة التي كانت تدير وبشكل سري منابر 

إعلامية سورية وطوال الحرب الأهلية السورية. 
ويفهــم موقع »ميدل إيســت آي« أن ما بن 200- 300 من الوثائق الســرية ســرقها 
الهاكرز على ما يبدو. وتم وضع بعض الملفات على مواقع في الإنترنت. وتحضر وزارة 
الخارجية والوزارات الأخرى نفســها لنشر معلومات جديدة في الأسابيع المقبلة. ولم 
يتــم بعد تحديــد القراصنة إلا أن القــدرة الفنية للهجوم الإلكتروني أثــارت قلقاً داخل 
وزارة الخارجية البريطانية عن وقوف دولة وراء العملية، حيث تحوم الشــكوك حول 
روســيا. وفي عــام 2018 قالــت وزارة الخارجيــة إن ضباطاً في المخابرات الروســية 
حاولــوا القرصنة علــى انظمة الكمبيوتــر التابعة لها. ورفضت الخارجيــة البريطانية 
التعليــق على عمليــة الاختــراق الإلكتروني التي قادت لســرقة مواد تتعلــق بالدعاية 

السورية.

نتنياهو لا يستبعد ضربة استباقية
 لمنع تموضع إيران »قرب الحدود مع سوريا«

■ القدس - الأناضول: قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، أمس الثلاثاء، 
إنه لا يستبعد توجيه ضربة استباقية لمنع إيران من التموضع عسكريا قرب الحدود الشمالية 
في إشارة إلى سوريا ولبنان. وقالت هيئة البث الإســرائيلية، إن نتنياهو كان يتحدث خلال 
مراسم تأبينية في المقبرة العسكرية بالقدس الغربية لإحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين الذين 

قتلوا في حرب 1973 مع مصر. 
وقال: »إننا قادرون على محاربة إيران«، واضاف: »ســنفعل كل شيء من أجل حماية دولة 
إســرائيل. نحن لا نســتبعد ضربة اســتباقية«. ونقل أوفير جندلمان، المتحدث بلسان رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، عن نتنياهو قولــه في ذات المناســبة: »إذا أرادت إيران التموضع على 
حدودنا الشــمالية ولم تهاجمنا بعد، لا يجوز لنا أن نســمح لهــا بالتموضع هناك«. وأضاف: 
»ولذا نمنع حشــد قواتها هنــاك ونحاربها«. وأعلنت إســرائيل وتقارير عربيــة ودولية في 

السنوات الماضية تنفيذ المئات من الهجمات على أهداف إيرانية أو تابعة لإيران في سوريا.

 توقيف 29 شخصاً في فرنسا
 بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا  

■ باريس - أ ف ب: أوقف 29 شــخصاً الثلاثاء في فرنســا خلال عملية استهدفت 
شــبكة إلكترونيــة لتمويــل الإرهــاب اســتفاد منهــا عناصر فــي تنظيمــي »القاعدة« 
و«الدولة« ، وفق ما اعلن القضاء الفرنسي. وقالت نيابة مكافحة الارهاب في بيان إن 
هذه العملية تخللتها »55 عملية دهم في 26 دائرة مختلفة وأدت الى توقيف 29 شخصاً 
تراوح أعمارهم بن 22 و66 عاما، يشتبه بأن معظمهم ضخوا أموالًا في الشبكة لصالح 

قريبن منهم موجودين في سوريا«.
وأضافــت أن هذه العملية »تندرج في إطار تحقيــق اولي فتح في 24 كانون الثاني/
ينايــر 2020 في قضيــة تمويل الارهاب و)تأليف( عصابة أشــرار ارهابين« بعد رصد 
»شــبكة معقدة من عمليات تحويل أموال لجهادين فرنســين لا يزالون في ســوريا«. 
واوضحت أن هذه الشــبكة »تنشــط منــذ العام 2019 وتســتند خصوصا الى شــراء 
بطاقات عملة رقمية أرســلت ارقامها المرجعية في شــكل آمن الى جهادين موجودين 
في ســوريا«. وتمكن المحققون من كشــف هويتي »جهادين فرنســين« يحركان هذه 

الشبكة هما »مسعود س. ووليد ف. وعمرهما 25 عاما«. 

»المستقبل« لن يسير بـ »العفو العام«
 والقوات تقاطع »اجتراح تشريعات«

بيروت - »القدس العربي« : 

يعــود المجلــس النيابي إلى الانعقاد يومــي الأربعاء والخميس فــي ظل خلافات 
تخيّم على دســتورية هذه الجلســة وبنود جدول الأعمال الفضفاض الذي يبلغ 40 
بنداً ويتناقض مع »تشــريع الضرورة« الذي اســتنبطه رئيس مجلــس النواب نبيه 

بري بالاتفاق مع بعض الكتل.
وأبرز ما يتضمّنه جدول الأعمال بند قانون العفو العام المعلّق بســبب الخلافات 
منذ جلســة 18 أيار/مايو الفائت والذي بادرت »كتلة المستقبل« إلى الاعتراض على 
مضمونه وعدم السير بالصيغة المطروحة، وأعلنت النائبة بهية الحريري »أن الكتلة 
لن تســير بمســودة قانون العفــو بالصيغة التــي ورد فيها كونهــا لا تحقق مطلبنا 
ومطلــب الأهالي برفع المظلوميــة والإجحاف الذي لحق بعدد كبيــر من الموقوفن، 
وبالتالي فان الكتلة تصرّ وتتمســك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات 
بالصيغــة التي تقدمنا بهــا«. وازدادت المطالبــة بإقرار العفو العــام بحجة تخفيف 
الاكتظاظ من الســجون والحد من انتشــار وباء كورونا، ووعد الرئيس بري اهالي 
الســجناء بإقرار هذا القانون الذي تعارضه الكتل النيابية المســيحية. وأعلن »تكتل 
الجمهوريــة القويــة« مقاطعته الجلســة لاعتبارات تتعلــق بعدم علاقتها بتشــريع 
الضرورة في ظل حكومة تصريف اعمال وبســبب عــدم إدراج الرئيس بري اقتراح 

القوات اللبنانية بتقصير ولاية المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
ورأى« التكتل« في بيان أنه »أمام الانزلاق المتواصل للوضع في لبنان من السيئ 
إلى الأســوأ، وأمــام غياب المعالجات المطلوبــة للتدهور المالي غير المســبوق، وأمام 
جريمــة المرفأ التي هزّت ضمائر العالم، والكارثة المعيشــية والاجتماعية، والمخاطر 
المحدقة بلبنان من جراء الخفة في مقاربة الأزمات المتلاحقة، وبعد أن هبّت فرنســا 
بشخص رئيســها إيمانويل ماكرون في محاولة مشكورة لمســاعدة لبنان بتشكيل 
»حكومــة مهمّة« تضع البلد على ســكة الإصلاح والأمان والاســتقرار والإنقاذ، في 
أســرع وقت ممكن، فجرى اجهاضها بمنطق المحاصصة نفســه الذي خرّب البلاد، 
ولما كنا نعيش في ظل حكومة مســتقيلة، ولمــا كان من الثابت عدم وجود بنود على 

جدول الأعمال تتّصف بالضرورة،
لذلك، يــرى ان الأهميــة القصوى فــي الوقت الحاضر ليســت للتلهــي باجتراح 
تشريعات، وهي كثيرة لدينا، ولم يطبّق منها شيء، إنما للدفع باتجاه إما انتخابات 
نيابية مبكرة بأســرع وقت ممكن، وإما لتشكيل حكومة إنقاذ مختلفة عن سابقاتها 
ــب لبنان  لاتخــاذ الخطــوات الإصلاحيــة المطلوبة في أســرع وقــت ممكن، بما يجنِّ
الانزلاق نحو قعر الهاوية والتحضير للانتخابات المبكرة«، معلناً مقاطعته الجلســة 
التشــريعية. وفيمــا يبدي حزب الله وحركة أمل حماســة لاقــرار العفو الذي يطال 
آلاف المواطنــن من أبنــاء البقاع المتهمــن بالاتجار بالمخدرات والتــواري عن عيون 
القــوى الامنيــة، فإن نــواب »كتلة المســتقبل« يريدون أن يشــمل العفــو الموقوفن 
الاســلامين الذين بقوا في الســجون بلا محاكمة. غير أن تزامن الجلســة مع عودة 
ظهــور مجموعات مســلّحة في الشــمال ســيعزّز وجهة نظــر »تكتل لبنــان القوي« 

الرافض لشمول العفو من اعتدى على الجيش وتسبّب بسقوط شهداء منه.

رامي مخلوف

حركة »أمل« رأت في كلامه سقطة سياسية... و»المنار«: اشتبه بين دور الرعاية وفعل الوصاية

»الثنائي الشيعي« في لبنان يردّ على ماكرون رافضاً الاتهامات ورسالة التهديد والوعيد

ماكرون خلال مؤتمر صحافي افتراضي من مقر السفارة الفرنسية في بيروت )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة -»القدس العربي«: 

دعــا المقاول والفنان المصري المعــارض، محمد علي، 
إلــى التظاهر فــي ميدان التحرير وســط القاهــرة، يوم 
الجمعــة المقبل، فيما طالب المحامي الحقوقي والمرشــح 
الرئاســي الســابق، خالد علي، بســرعة إخلاء ســبيل 
المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة دون تحميلهم 

برؤى سياسية أو أمنية.
ومســاء الإثنــن بــث علــي فيديــو عبــر صفحتــه 
الرســمية، يدعــو فيــه المصريــن إلــى التظاهــر يوم 
الجمعــة المقبل في ميــدان التحرير، مطلقا عليه اســم 
"جمعة النصر"، وذلك تيمنا بالاسم نفسه الذي أطلقه 
المصريون علــى الاحتفالات في ميــدان التحرير عقب 
تنحي الرئيس الراحل حســني مبارك في 11 فبراير/

شباط 2011.
وبرر دعوتــه للتظاهر في ميــدان التحرير في قلب 
القاهــرة بالأثــر الضعيف الــذي أحدثتــه المظاهرات 
المتوالية فــي القرى وأطراف القاهرة، مشــيرا إلى أن 

ميدان التحرير هو رمز الثورة المصرية.
ودعــا المصرين إلــى التوافد على ميــدان التحرير 
بشــكل فــردي، تجنبــا لقــوات الشــرطة التــي تمنع 

المتظاهرين من دخول الميدان.
وحســب موقع "الجزيرة مباشــر" فقد تفاعل رواد 
مواقع التواصل مع دعوة علي، وتصدّر وســم "جمعة 

الغضب الثانية" قائمة الأعلى تداولا.
وقدّم مغــردون اقتراحات للمتظاهرين للتعامل مع 
القمع الأمني المتوقع، بينما تحدث آخرون عن ضرورة 

إرهاق الأجهزة الأمنية حتى يوم الجمعة.
وأكــد البعض، تبعاً للموقــع، أن المظاهرات الكبرى 
هي الضغــط الحقيقي على النظــام، والتي ربما تدفع 
الجيــش المصــري للتحــرك وإجبــار السيســي على 

الرحيل.
ولفــت آخرون إلــى أن الرئيــس الراحــل مبارك لم 
يتخذ خطوة التنحــي إلا تحت وقع المظاهرات الكبرى 
والتهديــد بالزحــف نحو القصر الجمهــوري، كما أن 
السيســي اســتغل حشــد الجماهير فــي 30 يونيو/
حزيــران 2013 لينقلــب علــى الرئيــس الراحل محمد 

مرسي بزعم الاستجابة للإرادة الشعبية.
وطالب علي نشطاء الجيش والشرطة بترك ميدان 
التحرير، حتى يســتطيع المصريــون التعبير عن رأيهم 
في بقاء السيســي أو رحيله، على غــرار ما حدث في 

30 يونيو/حزيران.
في المقابل، أقام محام مصري دعوى قضائية أمام 
الدائرة الأولى في محكمــة القضاء الإداري المصرية، 
طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مطالبة 
دولة إســبانيا بتســليم علي لارتكابــه جرائم يعاقب 

عليها القانون.
وقال المحامي محمد أحمد ســالم فــي الدعوى إنه 
"فوجئ بســفر محمد علي إلى دولة إسبانيا للهروب 
مــن الجرائــم التــي ارتكبهــا بمصــر، ومنهــا التهرب 

الضريبي، وأخرى ارتكبها باسم شركته".
وتابعت الدعــوى أن "محمد علي قــام خلال 2019 

دعوى قضائية تطالب إسبانيا بتسليم الفنان المعارض

مصر: محمد علي يدعو للتظاهر في ميدان التحرير ... و80 % من المعتقلين من الفقراء والعمال

ببث فيديوهــات تحريضية ضد الشــعب، فضلًا عن 
بث روح الكراهية بن أبناء الشــعب الواحد، وســب 

وقذف المسؤولن والوزراء".
وجــاءت الدعوى بعد أيام من الدعوى الثانية التي 
أطلقها علي للتظاهــر للإطاحة بالرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، يوم 20 ســبتمبر/ أيلــول الجاري 
بالتزامــن مع مــرور عام علــى دعوته الأولــى، وهي 
الدعوى التي لاقت اســتجابة فــي المحافظات، حيث 
تظاهــر مصريون فــي عدد من المحافظــات فيما ردت 

قوات الأمن باعتقال المئات.
وطالب خالــد علــي، المحامي الحقوقي والمرشــح 
الرئاســي السابق، بســرعة إخلاء ســبيل المقبوض 
عليهم في الاحتجاجات الأخيرة دون تحميلهم برؤى 

سياسية أو أمنية.
وتمنى أن "يتم ســرعة النظر فــي ملفات المقبوض 
عليهــم في الاحتجاجــات الأخيرة، وإخلاء ســبيلهم 
دون تحميلهــم بــرؤى سياســية أو أمنيــة هــم أبعد 
الفئــات عنها".وكتب في حســابه على "فيســبوك"، 

الثلاثاء: "العام الماضــي كانت أعداد المقبوض عليهم 
كبيرة جداً، والكل يخضع التحقيق، على ذمة القضية 
1338 ســنة 2019 حصر أمن دولة، وكلنا كنا فاقدين 
الأمل أن تصدر قرارات إخلاء سبيل، لكن النيابة على 
عكس توقعنا كانت تصدر قوائم إخلاء ســبيل، وفي 

نفس الوقت كانت أجهزة الأمن تعتقل آخرين".
وأضاف: "هذا العام القضية تحمل رقم 880 لسنة 
2020، وأكثــر مــن 80% مــن المعتقلــن مــن طبقات 
فقيرة، ويمكــن القول إنها رقيقة الحــال لأبعد مدى، 
وأغلبهــم عمالة يومية ليس لها دخل ثابت ســواء من 

القرى أو من المناطق الشعبية".
وتابع :"نســبة كبيرة من المقبوض عليهم أميون لا 
يعرفــون القراءة ولا الكتابة، ومــا أن تراهم بطرقات 
النيابــة لا تملــك إلا التعاطــف معهــم والدعــوة لهــم 
ســراً وعلنــا بخروجهــم من هــذه المحنة في أســرع 
وقــت ممكــن، وخاصــة أنه ليــس من بــن المقبوض 
عليهــم أعداد كبيــرة من الطبقة المتوســطة ولا طلاب 
الجامعات ولا غيرها من الفئات التي تســتطيع تبنى 

حملات لتســليط الضوء علــى أحوالهم وأوضاعهم، 
فضــلًا عــن التخوفــات الأمنيــة والقيــود المفروضة 
علــى منظمــات المجتمع المدنــي والقــوى الاجتماعية 
والسياسية والتي لم تتمكن من لعب هذا الدور خلال 
هذا التوقيــت، ورغم ذلك ســعت المنظمات الحقوقية 
قدر اســتطاعتها لمســاندتهم بالتحقيقات والحضور 

معهم ومحاولة طمأنة أهاليهم".
وقــال: "لذلك لــم أفقد الأمــل في أن تصــدر قريباً 
قــرارات إخلاء ســبيل لأعــداد منهم، وأتمنــى أن يتم 
التعامل مع هــذه القضية على نحــو مختلف لا يغلب 
عليه الطابع الأمني بقدر ما يغلب عليه النظر للأحوال 
بعضهــم  دفعــت  التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

للاحتجاج".
وأضاف: "مثلًا العاملــون في مضارب الطوب في 
كل مناطــق العيــاط وأطفيح والديســمي في الجيزة 
وغيرها عمالــة كبيرة جداً تعتمد علــى الأجر اليومي 
في مضارب الطــوب الطفلي، وفي ظل اعتماد الدولة 
في مشاريعها على الطوب الإسمنتي توقفت عمليات 

شراء الطوب الطفلي، وهو الذي تنتجه هذه المضارب، 
خاصة في ظل حملة الإزالات وتوقف أعمال البناء، ما 
أدى لتوقف تلك المضارب ومن ثم تعرض تلك العمالة 
لأزمة حــادة، لذلــك كان تصريح المتحــدث الإعلامي 
لمجلس الوزراء يحمل هذا الفهم لطبيعة الأسباب التي 
دفعت البعــض للاحتجاج، بل تم الإعــلان بأن الهيئة 
الهندســية للقوات المسلحة ووزارة الانتاج ستشتري 

انتاج هذه المضارب لتستخدمه في مشاريعها".
واختتــم: "كما ســارع النائــب العام بإصــدار قرار 
حميــد بإخــلاء ســبيل  68 طفــلا، وعلــى ذات النهج 
أتمنى أن تتم ســرعة النظر في ملفات المقبوض عليهم 
وإخــلاء ســبيلهم دون تحميلهــم بــرؤى سياســية 
أو أمنية هــم أبعد الفئــات عنها". وقالــت "المفوضية 
المصريــة للحقوق والحريات"، وهــي منظمة حقوقية 
مستقلة، إنها وثقت 382 حالة اعتقال في آخر تحديث 
لقاعــدة بياناتها عــن اعتقالات أحداث 20 ســبتمبر/ 

أيلول الجاري.
وحســب التحديث، وثقت غرفة طــوارئ المفوضية 
المصرية 249 حالة، مقســمن إلى 205 حالة عبر تلقي 
بلاغــات القبــض، و44 حالــة تم حضــور التحقيقات 

معهم وتقديم الدعم القانوني لهم.
وزاد التقريــر: بينما تم توثيــق 133 حالة من خلال 
الاعتماد على تقارير المنظمات الحقوقية الأخرى التي 

وثقت حالات الاعتقال بدورها.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمن اتهامات 
بـ"الانضمــام لجماعــة إرهابية، نشــر أخبــار كاذبة، 
إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
تمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون 

المنصوص عليها قانونا".
يذكر أن من بــن المعتقلن البالغ عددهم 382 حالة، 
وثقت غرفة طوارئ المفوضية 57 حالة لقاصر أقل من 
18 عاما، واعتقال اثنن مــن الإناث، وصدور قرارات 
بالحبــس الاحتياطي في حق 293 شــخصا، وإخلاء 
ســبيل اثنــن، بالإضافــة إلى اســتمرار اختفــاء 87 

آخرين.
وأمــس قالــت وســائل إعــلام موالية للنظــام، إن 
النيابــة العامة قررت حبس 8 متهمن وإخلاء ســبيل 
12 متهمــا آخرين من بن المقبــوض عليهم في دعوى 
التظاهرات الأخيرة، ليصبح عدد المخلى سبيلهم حتى 

الآن 80 متهما بينهم 68 طفلا أخلي سبيلهم.
ووجهت النيابة للمتهمن تهم "الشــغب والتجمهر 
والتحريض على التظاهــر"، فيما أخذت النيابة تعهدا 
على أولياء أمور المتهمن من الأطفال بحسن رعايتهم.

كان المستشــار النائب العام أمر بإخلاء ســبيل 68 
طفلا مــن المتهمن فــي القضية رقم 880 لســنة 2020 
حصــر تحقيقات نيابــة أمن الدولة العليا بالمشــاركة 
في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، 
وذلــك بعد أخذ التعهــد على ولاة أمورهــم بالمحافظة 
وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك 
الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.

وتعكــف النيابة العامة على اســتكمال التحقيقات 
مع باقي المتهمن بالقضية المشار إليها.

معارضون مصريون يتظاهرون في تركيا

السودان: تدمير 300 ألف قطعة سلاح غير مرخصة
■ الخرطــوم - الأناضــول: دمــرت اللجنــة العليــا لجمع 
الســلاح في الســودان، أمس الثلاثاء، 300 ألف قطعة سلاح 

ثقيل وخفيف غير مرخصة.
وجرى تدمير الأسلحة في منطقة "حجر العسل" في ولاية 

نهر النيل شمال السودان.
وقال عضو مجلس الســيادة الانتقالي، إبراهيم جابر، في 
كلمــة قبل تدمير الأســلحة، فــي حضور وزراء وســفراء عدة 
دول "نحن في الســودان عانينا كثيرا من السلاح، والانفلات 

بامتلاك المواطنن للسلاح غير القانوني" .
القســري  الجمــع  مرحلــة  إلــى  وصلنــا  "الآن  وأضــاف 
للســلاح من أجل المتفلتن، والذين يحصلــون عليه بطرق غير 
مشــروعة"، مشــيرا إلى أن المناســبة "تهدف لتدمير 300 ألف 

قطعة سلاح ثقيل، وخفيف غير قانوني" .

وأردف جابر "نتوقــع أن نقوم ببعض الإجراءات الصارمة 
جــدا التي تمنع حيازة الســلاح، وســيكون الســلاح فقط في 

أيدي القوات النظامية" .
وأوضح أن السودان "يحتاج إلى التنسيق مع دول الجوار 
لمنــع انتقــال الســلاح منه وإليــه، لتحقيــق الأمن فــي الإقليم 

والأسرة الأفريقية" .
وفي يناير/كانون الثاني الماضي تشكلت لجنة عليا لجمع 
الســلاح في السودان برئاســة نائب رئيس مجلس السيادة، 

محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وبدأت في الســودان فــي 21 أغســطس/آب 2019، مرحلة 
انتقالية تســتمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم 
خلالها الســلطة كل مــن المجلس العســكري، وقــوى "إعلان 

الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

16منظمة حقوقية تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين المسنين
القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالبــت 16 منظمة حقوقية عربيــة، أمس الثلاثاء، 
الســلطات المصرية بـ"الإفراج الفوري" عن الســجناء 
المسنين الموقوفين في ســجون البلاد، وأبرزهم المرشح 

الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبوالفتوح.
جاء ذلك في بيان مشــترك لإطــلاق حملة تضامن 
دولية بمناســبة الاحتفــال باليوم العالمي للمســنين، 

الموافق 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
ودعا البيان السلطات المصرية للإفراج الفوري عن 
السجناء كبار السن، وأبرزهم المعارضان البارزان عبد 
المنعم أبو الفتوح )69 عامًا(، وحازم حسني )69 عامًا(.

وأبــو الفتوح محتجز في أحد ســجون القاهرة منذ 
منتصف شــباط/ فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه 
في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة 

محظورة )لم تحددها النيابة(، ونشر أخبار كاذبة" .
أما حســني فهو موقوف رهن الحبــس الاحتياطي 
منذ أيلول/ ســبتمبر 2019، على ذمة التحقيق معه في 
تهم نفــى صحتها، بينها "مشــاركة جماعة إرهابية مع 
العلم والترويج لأغراضها، إســاءة استخدام وسائل 
الشــائعات، ونشر وبث  التواصل الاجتماعي لنشــر 

أخبار وبيانات كاذبة" .
وقــال بيان المنظمات الحقوقيــة "تم رصد وفاة 917 
ســجينا بمصر، بينهم 677 إثر الإهمــال الطبي، و136 
جراء التعذيب، خلال الفترة من يونيو)حزيران( 2013 

إلى نوفمبر)تشرين الثاني( 2019" .
وأضاف: "هناك انتهاكات غير قانونية بشــعة ضد 
أكثر من 286 مســنا )فــوق 60 عاما( تم الــزج بهم في 

السجون المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو)تموز( 2013". 
وتابع أن "سلســلة الإجراءات التعسفية ضد هؤلاء 
المعتقلين، تتمثل في التعنت في توفير الرعاية الصحية 
وحجــب الأدويــة، وارتــكاب انتهاكات جســدية في 
السجون ومقرات الاحتجاز، إضافة إلى شبح الإصابة 

بفيروس كورونا" .
وطالبــت المنظمات الموقعة على البيان "الســلطات 
المصرية بالإفراج الفوري عن كبار السن ومن تجاوزوا 
سن الستين ولديهم أمراض مزمنة وتهدد حياتهم داخل 

السجون المصرية" .
وأقام المحامي الحقوقي خالــد علي، دعوى قضائية 
للمرشــح الرئاســي الأســبق عبد المنعم أبــو الفتوح 
بدعــوى قضائية ضــد الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، بســبب تواصل الانتهاكات التي يتعرض لها 

داخل السجن.
وشــملت الدعوى أيضــا بجانب السيســي كلا من 
النائب العام ووزير الداخلية ومســاعد وزير الداخلية 
لقطاع مصلحــة الســجون، فضلا عن مأمور ســجن 
الزراعــة المحبوس فيه أبو الفتــوح رئيس حزب مصر 

القوية.
وتضمنــت الدعــوى القضائيــة الانتهــاكات التي 
يتعرض لها السياســي المصري البارز، وعلى رأســها 
الحبس الانفــرادي دون مبــرر قانونــي، ومنعه من 
مكتبة السجن، والاشتراك في الصحف، وإدخال كتب، 
والتريض في الشــمس، وكذلك منعه من صلاة الجمعة 
بمســجد الســجن، والمكالمات الهاتفية والتراســل مع 
ذويه، فضــلا عن منعه من العــلاج الطبيعي، وإدخال 
ثلاجــة صغيرة على نفقته لحفــظ الأدوية، رغم أن كل 

ذلك ينظمه قانون السجون ولائحته.
واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح منذ فبراير/

شــباط 2018 على ذمة التحقيقات واســتمر محبوسا 
حتى الآن، في مخالفــة واضحة للقانون المصري الذي 
يحدد أقصى مــدة للحبس الاحتياطي لمــن في حالته 

بسنتين فقط.
وطوال مدة حبســه تصر إدارة السجن على وضعه 
في زنزانــة انفرادية، رغم أن قانون الســجون يعتبر 
الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد على 30 يوما.
وجاء اعتقال أبو الفتوح بعد لقاء مع قناة "الجزيرة" 

انتقد فيه تردي الأوضاع السياســية والاقتصادية في 
مصر.

وبعد استقالته من جماعة "الإخوان المسلمين" أسس 
حزب "مصــر القوية"، بعد ثــورة يناير/كانون الثاني 
2011 ونافس على منصب رئيــس الجمهورية وحصد 
نحــو 4 ملايين صــوت. ثم رفض الانقلاب العســكري 
الذي قاده السيســي عندمــا كان وزيــرا للدفاع ضد 
الرئيس المنتخب محمد مرســي في صيف 2013 ما أدى 
إلى تعرضه مع قادة حزبه إلى حملات اعتقال وتشويه 

إعلامي.
وعادة ما تنفي القاهرة إخلالها بالقانون والمواثيق 
الدوليــة فيما يتعلق بأوضاع الموقوفين في الســجون 
المصرية، وتقول إنهــا تقدم الرعايــة الصحية لجميع 

السجناء دون تمييز.
وطالبــت المنظمات الموقعة على البيان "الســلطات 
المصرية بالإفراج الفوري عن كبار السن ومن تجاوزوا 
سن الستين ولديهم أمراض مزمنة وتهدد حياتهم داخل 

السجون المصرية" .
وأبــرز الموقعين علــى البيــان "البرنامــج العربي 
لنشــطاء حقوق الإنســان" )مصر( و"نشطاء من أجل 
حقوق الإنســان" )كندا(، و"المؤسســة العربية لدعم 
المجتمع المدني وحقوق الإنسان" )مصر(، و"مركز عدالة 

لحقوق الانسان" )الأردن(.
كما وقعــت أيضــا "الجمعية التونســية للنســاء 
لحقوق  التربية  و"مركــز  )تونــس(  الديمقراطيــات" 
المرأة" )المغرب( و"المركز السوري للدراسات والأبحاث 
القانونية" )ســوريا( و"التنســيقية الوطنية لضحايا 
المحامين  و"تحالــف  )الجزائر(  القســري"  الاختفــاء 

الديمقراطيين" )السودان(.
وعادة مــا تواجه مصــر انتقادات بشــأن توقيف 
سياســيين معارضين في قضايا الــرأي والتعبير، غير 
أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة الضمانات القانونية 

والحقوق للسجناء دون تمييز.

عدد من الأسلحة قبل تدميرها أمس 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

حذر الأزهــر الأطفــال وأولياء الأمور مــن الألعاب 
الإلكترونيــة، خاصة لعبة "بابجي" لما تســببه من أذى 

وضرر كبير على الأطفال.
وقال مركز الأزهر للفتوى إنه "تابع الأخبار المنشورة 
بشأن وفاة طفل بالسكتة القلبية بسبب لعبها لساعات 

متواصلة".
وأكد أن "هذه اللعبة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها 
دةً تحرض على  للأسف تستخدِم أساليبَ نفســيةً معقَّ
إزهاق الروح من خلال القتــل، وتجتذب اللعبة محبي 
المغامرة وعاشــقي الألعاب الإلكترونية لأنها تســتغل 
لديهم عامل المنافســة تحت مظلة البقاء للأقوى". وقدم 
الأزهر عدة نصائــح لأولياء الأمــور، أبرزها "ضرورة 
متابعــة الأبناء بصفة مســتمرة وعلى مدار الســاعة، 
ومراقبة تطبيقات الهاتف بالنســبة للأبناء، وعدم ترك 
الهواتف بين أيديهم لفترات طويلة، وشغل أوقات فراغ 
الأبناء بما ينفعهم من تحصيل العلوم النافعة والأنشطة 
الرياضية المختلفة، والتأكيد على أهمية الوقت بالنسبة 

للشباب".
وأعلنت النيابــة العامة المصرية عــن بدء التحقيق 
في واقعة وفاة طفل في مدينة بورســعيد، شمال شرق 
مصــر، أثناء ممارســته للألعــاب الإلكترونية. وقالت 

النيابة العامة في بيان أصدرته أمس إنها "تلقت إخطارا 
أمس بوفاة طفل فورَ وصوله المستشفى، وبه آثارُ دماءٍ 
بالأنف؛ فانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانه وتبينت 
آثار دماء من الأنف امتدت إلى وجهه وعنقه، وآثار زُرقةٍ 

بغالب جسده".
وحسب النيابة، فقد "ســألت والدَي المتوفى فشهدا 
برؤيتهما ابنهمــا ليلةَ وفاته منهمكًا فــي اللعب بهاتفه 
ا  المحمول، ثم رأياه مســتلقيًا وهاتفه على صدره، فظنَّ
خلودَهُ إلى النــوم، ثم لما حاولا إيقاظه ولم يســتجب 
تبينا زُرقةً بجســده ونزيفًا من أنفه، وبعدما وصلا به 

المستشفى لإسعافه عَلِما بوفاته".
وأَوضحــا أن "نجلهمــا كان دائم اللعــب بالألعاب 
ةً لعبة قتالية تُسمى بابجي، وقد شهد  الإلكترونية خاصَّ
فت  شقيق المتوفى بذات مضمون شهادة والديه، وقد كلَّ
النيابة خط )نجدة الطفل( بإعداد تقرير حول الواقعة 

وتقديمه إلى النيابة العامة ".
ولم تقطعْ تحقيقات النيابة بعد "بالعلاقة الســببية 
بين وفاة الطفل وما كان يداوم على ممارسته من ألعاب 
إلكترونية، إلا أنها تُشــير إلى وفاة بعــض الأطفال أو 
إلحاق الأذى بهم وتعريضهم إلى الخطر في وقائع سبق 
للنيابة العامة أن كشفت تحقيقاتُها فيها ارتباطَ وفاتهم 

بمداومة ممارستهم مثل تلك الألعاب".
وأهابــت النيابــة "بالآبــاء وولاة الأمــور بتحمل 
مسؤولياتهم في ترشــيد انخراط أبنائهم في مثل هذه 

هم ولا تنفعُهُم". الألعاب التي تضرُّ

»الأزهر« يحذر من لعبة »بابجي«: 
تحرض على إزهاق الأرواح
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دعوات استيطانية متطرفة لاقتحامات واسعة للأقصى 

الاحتلال يصعد اعتداءاته بشن حملات اعتقال جديدة
وهدم مساكن ونصب أجهزة مراقبة في بيت لحم والخليل 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
صعــدت قوات الاحتــال مــن اعتداءاتها على 
واعتقالات  اقتحامــات  بسلســلة  الغربية  الضفة 

وهدم مبان سكنية، في إطار حربها الاستيطانية. 
وداهمت قــوات الاحتال بلــدة زبوبا المحاذية 
لجــدار الفاصــل، ومعســكر ســالم غــرب جنين 
شــمال الضفة، ونصبــت حواجز عســكرية على 
القوات  تلــك  إن  محلية  مصــادر  مداخلها. وقالت 
اقتحمت القريــة في خطوة اســتفزازية ونصبت 
حواجز عســكرية على مداخلها واستجوبت عددا 

من المواطنين وفتشت مركباتهم قبل ان تغادرها. 
يشــار الى ان القرية تتعرض وبشــكل مستمر 
لاقتحامات متواصلة من قبل قوات الاحتال وسط 

إطاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. 
كما اعتقلت قوات الاحتال فجر أمس الشــابين 
غسان أحمد حســن بعيرات، وأيوب عبد الرحمن 
أحمد بعيرات، خال اقتحامها قرية كفر مالك، شرق 

رام الله. 
وذكــرت مصادر محليــة من البلــدة أن جيش 
الاحتــال داهم عــدة منازل فــي القريــة، وقام 
بتفتيشها وترويع ســكانها، واستولى على مركبة 

قبيل انسحابه من المكان. 
وفي الســياق، قامت قوات الاحتــال بإطاق 
منطاد فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتحديدا 
فوق منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة لمراقبة تحركات 

المواطنين. 
وكانت تلك القوات أطلقت ثاثة مناطيد للمراقبة 
في غضون أســبوعين فوق منطقــة أم ركبة، التي 
تتعرض الى هجمة استيطانية بهدم بعض المنشآت 
وإخطار منــازل بوقف البناء فيها ومنع التوســع 

العمراني. 
كما اعتقلــت طفا مــن مخيم العروب شــمال 
الخليل، وذكر شــهود عيان أن تلك القوات اعتقلت 
الطفــل أحمد عمــاد البدوي )14 عامــا( من مخيم 
العروب شمال الخليل، بينما داهمت منزل المواطن 
أشــرف شــحدة الشــوامرة في قرية دير العسل 
جنوب غرب المدينة، وشددت إجراءاتها التعسفية 
في أحياء مختلفــة من مدينة الخليــل، وضاعفت 
تدابيــر المراقبة العســكرية في حي تــل الرميدة 
وســط المدينة، واســتولت على فنــاء منزل يعود 
للمواطن حســن أبو عيشــة بقرار عسكري، حيث 
نصبت أعمدة بالقرب من منــازل المواطنين في تل 
الرميدة لغرض تحديث أجهزة المراقبة والكاميرات 
ومضاعفتها، بزعم تأمين المســتوطنين المقيمين في 

البؤرة الاستيطانية المسماة "رمات يشاي". 
قــوات  اقتحمــت  المحتلــة،  القــدس  وفــي 
المدينة،  الاحتال  مخيم شــعفاط شــمال شــرق 
ونشــرت جنودها فــي احيائه، وتخلــل العملية 
اعتقال شــاب عنــد أحــد الحواجز العســكرية، 

واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها. 
الثاثاء شــابا بعــد الاعتداء  واعتقلت صباح 
عليه بالضرب المبــرح قرب "باب الســاهرة" أحد 
أبواب القدس القديمة. وقال شهود عيان إن قوات 
الاحتال اقتادت الشاب إلى مخفر شرطة الاحتال 

الأوضاع في سجون الاحتلال تتجه للتصعيد والانفجار
... و»إمباكت« الدولية: إسرائيل تمارس سياسة 

ممنهجة في حرمان الأسرى من العلاج 
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

  
أكد رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء قــدري أبو بكر، 
أن الأوضاع في مختلف الســجون الإســرائيلية ذاهبة باتجاه التصعيد 
والضغــط والانفجار، فــي حال اســتمرت السياســات الإســرائيلية 
"العنجهية" ضد الأسرى، في وقت واصل فيه الأسير ماهر الأخرس معركة 
"الأمعاء الخاوية" وانضم إليه أسير جديد، طلبا للحرية. في الوقت ذاته 
حذرت مؤسسة دولية من الخطر الذي يهدد حياة المعتقلين جراء الحرمان 

من الرعاية الصحية. 
وأشار إلى أن سلطات الاحتال الإسرائيلية، ومنذ مطلع العام الحالي 
تواصل سياسة غير مسبوقة في القمع والتنكيل بحق الأسرى وظروفهم 
الاعتقالية والمعيشــية، لافتا إلى أنها تحرمهم منذ أشهر من إدخال الأموال 
لحساباتهم في "الكانتينا" من قبل ذويهم، لا سيما أسرى غزة، وكذلك من 
إدخال المابس والسجائر، كما تحرم المئات منهم الزيارات بحجج واهية 
وزائفة، وقد عمدت منذ أيام أيضا لإغاق الحســاب الخاص بـ "كانتينا" 

الأسرى الأمنيين. 
وأضاف "هناك ســجون شــهدت خطوات تصعيدية قبل أيام بإعادة 
بعــض وجبات الطعام ضد هذه السياســة، وقد نشــهد خطــوات أكثر 
تصعيدا خال الفترة المقبلة، إذا ما واصلت ســلطات الاحتال محاولتها 
الفاشــية في التنغيص على الأســرى والتهجم على حقوقهم والتضييق 

عليهم في كافة تفاصيل حياتهم اليومية". 
وقرر الأســرى تعليق الخطــوات الاحتجاجية ضد إدارة الســجون، 
المتعلقــة بقضية حوالــة "الكانتينــا" الخاصة بمشــترياتهم، حتى يوم 
الخميــس المقبل، حيث قرر الأســرى في ســتة ســجون تنفيذ خطوات 

احتجاجية، كانت ستصل لحد الإضراب الشامل عن الطعام. 
في السياق لا يزال الأســير ماهر الأخرس، من جنين، يواصل إضرابه 
المفتوح عن الطعــام لليوم 65 علــى التوالي، رفضــا لاعتقاله الإداري، 
ويوجد الأســير الأخرس حاليا في مستشفى "كابان" الإسرائيلي وسط 
ظروف صحيــة صعبة، وترفض ســلطات الاحتال الاســتجابة لمطلبه 
المتمثل بإنهاء اعتقاله الاداري، حيث يعاني من وضع صحي ســيىء بعد 

أن فقد نحو 20 كيلوغراما من وزنه، وبات لا يقدر على الحركة والكام. 
يشار إلى أن الأسير الأخرس معتقل منذ 27 يوليو/ تموز الماضي، وبدأ 

الإضراب في اليوم ذاته، ويُصر على الاستمرار فيه حتى نيل الحرية. 
وقبل أيام أصدرت محكمة إســرائيلية قرارا بتجميد الاعتقال الإداري 
الصادر بحق الأســير الأخرس، عير أنه رفض فك إضرابه بناء على ذلك، 

باعتبار الأمر حيلة يريد الاحتال من ورائها الالتفاف على مطالبه. 
وكانت هيئة الأســرى قد أكدت أن إدارة ســجون الاحتال تماطل في 
إصدار التصاريح الازمــة للمحامين لزيارة الأســير الأخرس، ما يؤخر 

التوصل إلى حل لإنهاء إضرابه المفتوح عن الطعام.
 وقالت زوجة الأســير إن زوجها رفض قرار محكمة الاحتال بتجميد 
اعتقالــه الإداري مقابل تعليق إضرابه عــن الطعام، وأصر على أن يكون 

إنهاء إضرابه مقابل الإفراج الفوري عنه.  
وأبدت خشــيتها من تاعب سلطات الاحتال بالقرار وإعادة الاعتقال 
الإداري بحقــه بمجــرد تناولــه العاج والطعــام وبالتالــي إبطال كل 
الخطوات الماضية  مؤكــدة أن حالة زوجها الصحيــة في مرحلة حرجة، 
وأن ذلك يستدعي إطاق ســراحه فورا، وقالت "كل دقيقة يقضيها خلف 

القضبان تعرض حياته للخطر أكثر".  
يشــار إلى أن هذا الأســير وفور إعانه الإضراب عن الطعام تعرض 
للتنكيــل ونقــل متكرر فــي محاولة لإنهاكــه ومنعه من الاســتمرار في 

الإضراب.  
وفي الســياق، شرع الأســير محمد أبو العســل )33 عاما( من مدينة 
أريحا، بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري، وهو أســير 

منذ الثالث من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وكان من المفترض 
أن يتم الإفراج عنه الشــهر الحالي، إلا أن ســلطات الاحتال حوّلته إلى 

الاعتقال الإداري مجددا لمدة ثاثة أشهر. 
وجدير بالذكر أن الأســرى يلجأون لخوض "معارك الأمعاء الخاوية" 
بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خال فترة الإضراب 
التي امتدت مع بعضهم لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، إلى ضعف وهزال 
ومرض شديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا في نيل حريتهم أو تحسين 
ظروف اعتقالهم، ونحج الأســرى في مرات سابقة بإرغام الاحتال على 

تلبية مطالبهم. 
وفي السياق أكد نادي الأســير انه لا حلول جدية بشأن قضية الأسير 
الأخــرس، ولفت إلى أن ســلطات الاحتال تتعمد المماطلة بالاســتجابة 
لمطلب الأســير الأخرس، حتى يصــل إلى وضع صحــي صعب وخطير، 
يتسبب له بمشاكل صحية يصعب مواجهتها لاحقاً، وهذا ما تعمدت فعله 
في غالبية حالات الأســرى الذين خاضوا إضرابــات عن الطعام لفترات 
طويلة. وحمّل الاحتال المســؤولية الكاملة عن مصير الأســير الأخرس، 
خاصة مع اســتمرار انتشار وباء كورونا لدى الاحتال بشكل كبير، الأمر 

الذي يضاعف من الخطورة الحاصلة على مصيره. 
ودعا النادي كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية 
على وجه الخصوص للتدخل الجاد لوضع حد لمعاناة الأســير الأخرس 
ووقــف اعتقاله، لافتاً إلى أنه وفي الوقت الــذي تتصاعد فيه المطالبات 
بالإفراج عن الأسرى والســجناء في العالم، فإن الاحتال الإسرائيلي 
يواصل عمليــات الاعتقال بحــق المواطنين، واحتجازهــم في ظروف 

قاسية. 
إلى ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى، أن الأسير جمال عمرو )48 عاما( 
من مدينــة الخليل، ومحكوم بالســجن المؤبد، يواجــه أوضاعا صحية 
صعبة للغاية.  وذكرت أن الأســير عمرو المعتقل منذ عام 2004، ويقبع في 
معتقل "نفحة" الصحراوي، يعاني منذ عام 2018 من أورام بالكبد والكلى، 
ولديه مشــاكل في القولون العصبي، وهو في حاجة ماسة لمتابعة طبية، 
لكــن إدارة المعتقل تتعمد إهمال وضعه الصحي، رغم وعدها الســابق له 

بعاجه، وهو ما دفعه قبل أسبوعين لتعليق إضرابه عن الطعام. 
وكانت مؤسسة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان"، قد قالت 
إن الســلطات الإسرائيلية تمارس سياســة ممنهجة في حرمان الأسرى 
والمعتقلين الفلســطينيين من الرعاية الطبية وتتعمــد تعريضهم لمخاطر 

صحية، خاصة خال أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد. 
وأشار تقرير أصدرته المؤسسة إلى أن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين 
يعيشــون في ظروفٍ ســيئةٍ داخل السجون الإســرائيلية، ويواجهون 
أشكالًا مختلفة من المعاملة الاإنسانية، بما في ذلك التعذيب، والاكتظاظ، 
والعــزل الانفرادي. كما يتــم تهديد أقاربهم، وفي كثيــر من الحالات منع 

الزيارات العائلية أو زيارات المحامين. 
وذكر أن الأمراض الأكثر انتشارا داخل السجون الإسرائيلية تتنوع ما 
بين أمراض الكلى والأمعــاء؛ نتيجة الإضرابات المتكررة عن الطعام التي 
يتبعها الأســرى احتجاجا على أوضاعهم السيئة في السجون.  وأشارت 
إلى أن المعتقلين والأسرى يتعرضون بشكلٍ خاص لخطر متزايد بالإصابة 
بفيروس "كورونا" المســتجد، بسبب ســوء النظافة واكتظاظ الزنازين، 
لافتة إلى أن الظروف زادت صعوبة بعد قرار المحكمة العليا الإســرائيلية 
في تموز/ يوليو 2020، بعدم أحقية للأســرى بفرض التباعد الاجتماعي 

كإجراءٍ وقائي لفيروس كورونا. 
وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك فرضت إدارات الســجون الإســرائيلية 
قيودًا على المشــتريات مــن المقاصف، فأصبح من الصعب على الأســرى 
والمعتقلين شــراء المنتجات الصحية والمطهرات. كما يقوم ضباط مصلحة 
السجون الإسرائيلية بإجراء عمليات تفتيش يومية دون ارتداء قفازاتٍ 

واقية أو أقنعة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لم يعجب القيادة الفلســطينية موقف الأمين العام 
للجامعة العربية من ملف المصالحة والتطبيع العربي 
مع الاحتــال، وشــنت عليــه هجوما عنيفا، بســبب 
إعانه الاســتياء مــن اجتماع حركتــي فتح وحماس 
الأخير في تركيــا، الذي أســس لتفاهمات المصالحة 
الحالية، ودفاعه عن الاتفاق الذي وقعته الإمارات مع 
إســرائيل، في الوقت الذي أعلنت فيه الحركتان التي 
تخوضان حاليا مباحثات لإنهاء حقبة الانقسام، عن 
منهجية فلسطينية جديدة، تقوم على أساس "الحوار 
الثنائي" للتصالح، بدون وصاية ورعاية أو تدخل أي 

كان. 
الهجوم الفلســطيني هذه المرة على أبو الغيط الذي 
يمثل أرفع شخصية دبلوماسية عربية في هذا الوقت، 
يشــير إلى امتاء مخزون الصبر لدى الفلســطينيين 
على ما شــهدته المنطقة مؤخرا مــن تغيرات ومواقف 
عربيــة تصب فــي مصلحــة الاحتال، فــي ظل عجز 
الجامعــة العربية عن اتخاذ مواقــف تحمي قراراتها، 
ولجوء مســؤوليها بدلا من إدانــة اتفاقيات التطبيع، 
التــي تخالف نص مبادرة الســام العربيــة، للذهاب 

صوب الدفاع عنها. 
وبــدأ الهجوم الفلســطيني الغاضــب والحاد على 
الموقــف العربــي أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية صائب عريقات، الــذي قال إن 
أبو الغيط "فقد مصداقيتــه وأمانته ليكون أمينا عاما 
لجامعــة الدول العربيــة"، ودعاه لأن يقدم اســتقالته 

فورا. 
وشــدد عريقات علــى أن أبو الغيط أعلن بـ "شــكل 
فاضــح وصــارخ" تأييــده لرؤيــة الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب التي شــكلت نقطة ارتــكاز لاتفاقات 
التــي وقعــت بــين الإمــارات والبحريــن مــن ناحيــة 

وإسرائيل من الناحية الأخرى. 
وقال "أي أنه وافق على أن تكون القدس الشــرقية 
المحتلة والحرم القدســي الشــريف وكنيســة القيامة 
تحت السيادة الإســرائيلية"، مضيفا "هذا الأمر الذي 
يعتبــر بمثابة الضــوء الأخضر لمن يســعى من الدول 
العربية للتطبيع المجاني مع إسرائيل والتحالف معها 
أمنيا وعســكريا، بمعنــى أدق فإن أبــو الغيط أصبح 
جزءا مــن خرق ميثــاق الجامعة وقراراتهــا ومبادرة 

السام العربية". 
ورفــض عريقــات الاتهــام الموجه لدولة فلســطين 
بالانحيــاز لأحد المحاور فــي المنطقــة، والمقصود منه 

عقب دفاعه عن التطبيع الإماراتي البحريني وغضبه من حوارات المصالحة في تركيا 

عريقات مهاجما أبو الغيط: فقد مصداقيته وأمانته... 
وفتح وحماس: منهجية المصالحة بعيدة عن الوصاية والرعاية 

تركيا، حسب اتهامات أبو الغيط، وقال "إن فلسطين 
تتمســك بالقرار الوطني المســتقل، ولن تكون قربانا 
يقدم فــي معابد اللؤم والتمحور السياســي في هذه 
المنطقة، لأن فلســطين والقدس أكبــر من المحاور، ولا 
يمكن لفلســطين إلا أن تكون جــزءا من منظومة الأمن 

العربي". 
وكان عريقــات وفي إطــار التحركات السياســية 
الفلسطينية، اســتقبل سفراء مصر والمغرب والأردن 
وتونــس، حيث تنــاول الاجتمــاع مع الســفراء آخر 
والدوليــة،  العربيــة  الســاحتين  علــى  المســتجدات 
والقضية الفلسطينية، مؤكدا ان القضية المركزية هي 
إنهاء الاحتال، وتجســيد اســتقال دولة فلســطين 
بعاصمتهــا القدس الشــرقية علــى حدود1967 على 
أســاس القانــون والشــرعية الدوليين، كمــا جــرى 
التأكيد على رفض التهديد بالضم واستمرار سياسة 

التوسع الاستيطاني. 
وتنــاول الاجتماع ملــف اتفاقيتــي التطبيع اللتين 
وقعتهما الإمارات والبحرين، وتمثان مخالفة لميثاق 

الجامعة العربية، ولمبادرة السام العربية. 
ويشــير الدكتــور عريقــات إلــى أن الأمــور بــين 
منظمة التحرير وجامعة الــدول العربية، ذاهبة نحو 
التصعيــد، بما يفتــح المجــال أمــام كل الاحتمالات، 
خاصة بعد أن رفضت فلسطين تسلم رئاسة الجامعة 

الغربية مؤخرا، على خلفية اتفاقيات التطبيع العربية 
الأخيرة مــع الاحتال، وعجز الجامعة خال اجتماع 
وزاري عــن إدانة تلــك الاتفاقيات التــي تخالف نص 

مبادرة السام العربية. 
وقــد بــدا الأمــر أكثــر وضوحــا فــي تصريحات 
مســتويات قياديــة فلســطينية قالــت إن الجامعــة 
العربية تأتمر بأمــوال الدول النفطية الخليجية، التي 
وقعت اتفاقيــات التطبيع مع إســرائيل، أو تلك التي 

ساندتها. 
وكان أبــو الغيــط قــد خرج فــي مقابلة علــى قناة 
"ســكاي نيوزعربية" التابعة للإمارات، ادعى خالها 
أن معاهدة الســام بــين الإمارات وإســرائيل قيدت 
مخططــات الحكومــة الإســرائيلية لضــم أراض في 
الضفة الغربية، ودعا لتحرك فلسطيني عقب معاهدة 

السام بين الإمارات وإسرائيل. 
وبشــأن لقــاء حمــاس وفتح الــذي اســتضافته 
تركيا، قــال أبوالغيط: "كنت أتصور أن يســافر وفد 
حمــاس إلى رام اللــه ويجتمع بالأخوة فــي رام الله، 
أو وفد الســلطة يسافر إلى غزة ويجتمع هناك أو في 
القاهرة أو أي دولة عربية مســتعدة لاســتضافة هذا 

الاجتماع". 
جدير بالذكر أن وفدي فتح وحماس التقيا في مقر 
القنصلية الفلســطينية في اسطنبول، وهناك توافقا 

على جملة قضايا تنهي الانقسام، في مقدمتها إجراء 
الانتخابــات، وذلــك في ظــل حالة التوافــق الوطني 
القائمــة الرافضــة لمخططــات الاســتيطان و"صفقة 

القرن"، واتفاقيات التطبيع العربية.
 وغادر وفــد فتح بعد تلــك الاجتماعــات إلى قطر 
ومن ثــم إلى مصر، ووضع المســؤولين فــي البلدين 

بصورة ما جرى بحثه. 
وكان مســؤولون كبار في الســلطة الفلســطينية 
قــد رفضــوا تبريــر الإمــارات لتطبيــع عاقاتهــا مع 
الاحتــال، بأنهــا أوقفت خطــة الضم الإســرائيلية، 
التي كانت مقررة في الأول من يوليو/ تموز الماضي، 
وأكــدوا أن وقف المخطط وتأجيلــه حاليا جاءا بفعل 

صمود الفلسطينيين. 
وفــي تعقيبه أيضــا علــى تصريحات أبــو الغيط 
كتــب الناطق باســم حركة فتــح في قطاع غــزة إياد 
نصــر على موقــع فيســبوك "أحمد ابــو الغيط يقول 
معاهدة الســام مع الإمارات نجحت في وقف الضم 
الإســرائيلي للضفة … ونقول لأبو الغيــط اعلم أنت 
وغيرك أنه لا يحرث الأرض ســوى عجولها، ولا انت 

ولا الإمارات من أوقف الضم". 
وتابع "إن من أوقف الضم وأفشــل وسيفشل كل 
المشــاريع الخيانية هي إرادة قيادتنا وشــعبنا الذي 
سيتخطاكم شــرف مساندته، فصدق الشاعر عندما 

قــال: لو أن كل معد كان شــاركنا، في يوم ذي قار ما 
أخطأهم الشرف". 

يشــار إلــى أن اللــواء جبريــل الرجوب أمين ســر 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، التقــى فــي القاهرة 
مســؤولين كبارا في جهــاز المخابــرات المصرية، كما 
التقــى بوزيــر الخارجية ســامح شــكري. وقال في 
تصريحــات نقلتهــا وكالــة "وفــا" إن وفــد فتح عقد 
لقاءات مكثفة أستمرت ساعات مع المسؤولين بجهاز 
المخابــرات المصرية العامــة، بالإضافة الــى لقاء مع 
وزيــر الخارجية، وتم عرض مجمــل القضايا التي تم 
التوافق عليها وسيتم إقرارها في المرحلة المقبلة وفق 
الأطر التنظيمية فــي حركتي فتح وحماس، لافتا إلى 
أنه كان هناك ترحيب كبير وتشــجيع للخطوات التي 

قمنا بها لإنهاء الانقسام. 
وقــال "ما ســمعناه من وزيــر خارجيــة مصر هو 
التشــجيع والحــرص علــى إنجــاز الوحــدة الوطنية 
الفلســطينية وقيادة واحــدة وهي منظمــة التحرير، 
وأن العمليــة الديمقراطيــة هــي الطريــق لبنــاء هذه 
الوحدة وإنهاء هذا الانقســام، وهذا ما ســمعناه من 

وزير خارجية قطر أيضا".   
وأكد الرجوب باســم حركتي فتــح وحماس أنه لا 
خــاف على دور مصر إطاقا، وقال "لا نســتطيع ان 
نســتغني عن دورهــا الإقليمي فيما يتعلــق بالوحدة 
الفلســطينية، والاتفــاق علــى آليــات المتابعــة، وفي 
مشــروعنا الوطنــي"، لكنــه قــال إن هنــاك "منهجية 
جديــدة" تتم الآن بـــ "الحــوار الثنائي الفلســطيني، 
وبدون وصايــة ورعاية وبدون تدخــل من أي كان". 
وأوضــح الرجوب "إن حركة حماس متفقة معنا على 
دور مصــر الريــادي، وأبلغنــا المســؤولين المصريين 

بذلك، وأن حوارنا فلسطيني ـ فلسطيني". 
وأكد الموقــف ذاته القيــادي في حماس، حســام 
بــدران، حين قال إن اللقاء بين حركته وفتح كان "في 
ضيافة الإخــوة في تركيــا ولم نكن تحــت رعايتهم، 
فلســطينيًا   - فلســطينيًا  كان  الحــوار  أنّ  بمعنــى 

خالصًا". 
وأضاف "نحن نقيم حوارا فلســطينيا ـ فلسطينيًا 
صرفــا بــدون تدخّل من أحــد، واللقــاءات جرت في 
مقري الســفارة الفلســطينية في بيروت، والقنصلية 
الفلسطينية في إســطنبول". وأوضح أن التقارب مع 
حركة فتح بدأ قبل 3 أشهر، وأن ما سرّع هذا التقارب 
هو ما وصلت له القضية من محاولة تصفية من خال 

صفقة القرن، ومخطط الضم، ومشاريع التطبيع. 
وجــاءت هــذه التصريحــات الإيجابيــة مــن كا 
الطرفين في ظل اســتمرار الأجواء الإيجابية السائدة 

حاليا، التي تؤسس لطي صفحة الانقسام.

صائب عريقاتأحمد أبو الغيط

في شارع صاح الدين. 
وكانت قوات الاحتال قد فرضت طوقا عسكريا 
علــى بلــدات القــدس الواقعة في خــط التماس 
مع المســتوطنات والأحياء اليهودية عشــية عيد 
الاحتفال بـ"عيد الغفران" اليهودي، حيث وضعت 
كتــا إســمنتية وحواجــز حديدية عنــد المدخل 
الرئيس الغربــي لقرية العيســوية، الواصل بين 
القرية ومنطقة التلة الفرنســية، كما وضعت كتا 
أخرى على المدخل الرئيــس الغربي لحي الثوري 
في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، الواصل بين الحي 

والأحياء اليهودية. 
المســتوطنين  عشــرات  اقتحم  الســياق،  وفي 
من جديد باحات المســجد الأقصى مــن جهة "باب 
المغاربة"، بحراســة مشــددة من شرطة الاحتال. 
وترافقــت الاقتحامات مــع قيام قــوات الاحتال 
المســجد  إلى  المقدســيين  المصلين  دخــول  بإعاقة 

للصاة. 
إلى ذلك تســتعد جماعــات "الهيــكل" المزعوم 
الأقصى  للمســجد  الاقتحامات  دائــرة  لتوســيع 
المبارك خــال عيدي "العرش" و"فرحــة التوراة" 
حيث طالبت كل مؤيديها عبــر صفحات التواصل 
الاجتماعي ومن خال الاتصال المباشــر والرسائل 
النصية، بالاستعداد لتوسيع الاقتحامات، في إطار 

خطتها لتهويد المسجد، وتغيير الواقع فيه. 
وضمن الهجمات الاســتيطانية الرامية لتهجير 
الفلســطينيين عــن أراضيهــم، وإقامة مشــاريع 
استيطانية جديدة، هدمت قوات الاحتال مسكنين 
في خربة يرزا شــرق طوباس وشردت قاطنيهما، 

بحجة البناء غير المرخص. 
وتمــت العمليــة بعــد أن داهمــت المنطقة قوة 
من جيش الاحتــال ترافقها آليات هــدم، وقامت 
بمحاصــرة المنطقة قبل أن تشــرع بهــدم غرفتين 
سكنيتين للشــقيقين رامي وحافظ نعيم مساعيد، 

وتشــريد قاطنيهما، بينما اســتولت على سيارة 
مملوكة لفضائية فلسطين. 

وكانت ســلطات الاحتال قد أخطرت الشقيقين 
مساعيد بعملية هدم مســكنيهما الأسبوع الماضي، 
في إطار عمليات الهدم والتدمير الواسعة للمنشآت 
الزراعية والســكنية التي ينفذها الاحتال في تلك 

المنطقة منذ أشهر. 
كما اســتولت على محطة وقود وبســطة لباعة 
متجولين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، 
وقال شــهود عيان إن جرافة تتبع لجيش الاحتال 
دمرت محطة وقود وبســطة تعودان لمواطنين من 
مخيم قلنديا، فــي الجهة الجنوبيــة من الحاجز، 

واستولت عليهما. 
كذلك اســتولت علــى مركبة في منطقة ســهل 

البقيعة بالأغوار الشمالية.
 وقــال رئيس مجلس قروي عاطــوف عبد الله 
بشــارات، إن قوات الاحتال اعترضــت المواطن 
يوسف قاســم أبو عرة من عقابا أثناء توجهه إلى 

سهل البقيعة، واستولت على مركبته الخاصة. 
وجاء فــي تقرير جديــد لإحــدى دوائر الأمم 
المتحدة، ان إســرائيل هدمت أكثر مــن 500 مبنى 
فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس 
الشــرقية، منذ بداية العام الحالــي، بحجة البناء 

دون ترخيص.
 وقال مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية التابع 
للأمم المتحدة "أوتشا"، إن سلطات الاحتال هدمت 
506 مبــان في الضفة الغربيــة بينها 134 مبنى في 
القدس الشــرقية، وذكر أنه جرى هــدم 22 مبنى 
خال الأسبوعين الماضيين، مما أدى إلى تهجير 50 

فلسطينيا وإلحاق الأضرار بنحو 200 آخرين. 
وســجل التقريــر ثمانيــة أعمال هدم نفــذت على 
أيدي أصحابها في القدس الشــرقية، لتجنب المزيد من 

الغرامات والرسوم التي يفرضها الاحتال.

مستوطنون يقتحمون الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
للدراســات  الفلســطيني  المركز  يؤكد 
الإســرائيلية "مــدار" أن إســرائيل تعمل 
على بنــاء "القدس الكبــرى" التي تبتلع 
أراضي فلســطينية أوســع مع تقليل عدد 
الفلســطينيين فيهــا، منوهــا أن الوقائع 
الإحلالي  المشــروع  تفضح  الأرض  علــى 
التهويدي دون الإعــلان عن خطة خاصة 

بذلك. 
وتبدي إســرائيل، بمختلــف أجهزتها 
في  مفرطة  حساســية  والأمنية،  المدنيــة 
الأشهر الأخيرة، تجاه أي مظهر من مظاهر 
النشــاط الفلســطيني في القدس المحتلة 
حتى لو كان هذا النشــاط مجــرد تعبير 
رمزي عن الهوية الفلســطينية. وبلغ عدد 
غيث،  عدنــان  واســتدعاء  اعتقال  مرات 
محافظ القــدس المعيّن مــن قبل الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس، 17 مــرة 
 ،2018 أيلــول  ســبتمبر/  في  تعيينه  منذ 
وتعرضــت معظم شــخصيات الســلطة 
البــارزة للاعتقــال، بمن في ذلــك وزير 
والأمين  الهدمــي،  فادي  القدس  شــؤون 
النتشــة  بلال  الشــعبي  للمؤتمر  العــام 
طويلة  سلسلة  ذلك  الى  تُضاف  وآخرون. 
من الأوامر والإجراءات التي طالت معظم 
جوانب الحياة، من منع نشاطات رياضية 
وكشــفية، إلــى اقتحام مجالــس العزاء 
أعضاء  لاعتقال  وصولا  بالقوة،  وتفريقها 
في لجان أهلية تشكلت للتوعية والتحذير 

من جائحة كورونا.

ما بقي من أوسلو

آخر أوامر الاعتقال والاســتدعاء التي 
صدرت فــي مطلع ســبتمبر/ أيلول 2020، 
تحديد مــكان إقامة محافــظ القدس غيث 
في بلدة سلوان، وشــملت كذلك منعه من 
التواصل مع نحو 50 شخصية فلسطينية. 
ومن الأســماء التي ورد ذكرها في القائمة 
اســم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وكل ذلــك بذريعــة أن هــذا يتناقض مع 
اتفاقــات أوســلو ومع ترتيبــات المرحلة 
الفلسطينية  السلطة  تمنع  التي  الانتقالية 
من القيام بأية نشاطات رسمية في القدس.
يشــار الى أنه بعد فترة من التســاهل 
عقب توقيع أوسلو اتخذت إسرائيل قرارا 
صارما فــي 2001  وبعد شــهرين فقط من 
رحيل فيصل الحســيني، بإغلاق عدد من 
بيت  بينها  من  الفلســطينية  المؤسســات 
الفلســطينية  الأنباء  ووكالــة  الشــرق، 
الفلســطيني،  الأســير  ونــادي  "وفــا"، 
وجمعية الدراسات العربية، خلافا لرسالة 
بيريز  شــمعون  وجهها  التــي  الضمانات 
لوزيــر الخارجيــة النرويجي فــي مطلع 
التسعينيات هولســت، وتزامنا مع توقيع 

اتفاق أوسلو.
لكن "مــدار" ينبه لخطــورة ما يجري 
كانــت  إذا  إنــه  بالقــول  الأرض  علــى 
الإجــراءات الإســرائيلية الســالفة ذات 
طبيعة بوليســية وطارئة ومتأثرة بالمناخ 
منها  الأخطــر  فــإن  العــام،  السياســي 
هــي تلك الإجــراءات المنهجيــة، العميقة 
والصارمة، التي تقــوم بها دولة الاحتلال 
لحســم الصــراع علــى مســتقبل المدينة 
المقدســة، من دون مفاوضات وبمعزل عن 
أي مفاوضــات محتملة، وتحديدا حســم 
مصير الشطر الشــرقي من المدينة وتغيير 
طابعهــا التاريخــي الــذي حافظت عليه 
رغم جميع السياســات والإجراءات التي 
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التهويد  الفلسطينيون: سياسات  يسميها 
والتطهير العرقي.

ومن هذه الإجــراءات تكثيف عمليات 
هــدم المنــازل بحجــة عــدم الترخيص 
لتنفيذ  الذاتــي"  "الهدم  طريقــة  وابتداع 
هذه السياســة علــى أيــدي ضحاياها، 
والمدارس  التعليم  على  الشــامل  الهجوم 
والمناهج الدراســية إلى درجــة "تزوير" 
معتمدة  كانت  التي  الفلســطينية  المناهج 
في مدارس القدس الشرقية، والتغييرات 
فــي نظــام الطــرق المحيطــة بالقدس، 
بين  الطريق  بتسيير  البدء  خاص  وبشكل 
بيت لحــم ورام الله التــي تربط جنوب 
الضفة بوسطها وشــمالها بواسطة أنفاق 
وجســور، دون المرور بشــارع القدس – 
أريحا- عمان التاريخي، والاســتعدادات 
لتنفيذ  أحيانا،  والصريحة  حينا،  الهادئة 
الخطوة الحاسمة وتطبيق مشروع الضم 
التدريجي بــدءا من تجمع مســتوطنات 

الخان الأحمر شرق القدس. 
ويؤكــد أن الاحتــلال ولــدى تنفيــذ 
مخططاته في القدس، اســتفاد إلى أقصى 
حد من اعتــراف إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
كما  للمدينة،  الأمريكيــة  الســفارة  ونقل 
اســتفاد بلا شــك من قيام بعــض الدول 
العربية بمباشرة التطبيع وإقامة علاقات 

رسمية معه من دون قيد أو شرط.
وبرأي "مدار" أيضا استفادت إسرائيل 
الفلسطينية  الداخلية  الأزمة  انعكاس  من 

وضعف الســلطة والانقســام على كيفية 
وشؤونهم،  لأنفسهم  الفلسطينيين  تنظيم 
وبالتالــي غيــاب أي مواجهــة منظمــة 
الفلسطينية  المرجعيات  وتعدد  وموحدة، 
بل تنافســها وتضاربها في الوقت عينه. 
الظروف والملابســات تقنع  ويتابع "هذه 
إسرائيل بأن ما تفرضه بقوة الأمر الواقع، 
ســيغدو ذات يوم أمرا مسلما ومعترفا به 

من العالم ويصعب التراجع عنه" .

ابتلاع الضفة

وإذا كان من الصعب العثور على وثيقة 
رســمية، أو تصريح لمســؤول إسرائيلي 
يبيّن بشــكل دقيق وقاطع عــن أي قدس 
يجــري الحديــث اليومــي، وأي قــدس 
هي التــي اعترف بها الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب عاصمة لإسرائيل، وما هي 
حدود "القــدس الكاملة والموحدة" الوارد 
إلا  اليهودي  القوميــة"  "قانون  في  ذكرها 
يقصدها  التي  بالقدس  العملية  المعرفة  أن 
الإســرائيليون ليســت صعبة، بل يمكن 
تلمّسها ومشــاهدتها بالعين المجردة على 
الأرض، أي على كل الأرض الفلســطينية 
العلامات  هــذه  وبين  عــام1967   المحتلة 
يتمدد جدار اســتيطاني يحيــط بمدينة 
القدس من جميع جوانبها إحاطة السوار 
كثيرة،  مســتوطنات  ويشــمل  بالمعصم، 
وكل ذلــك خلافــا للمســتوطنات داخل 
مدينة القدس التي حولت الأحياء العربية 

الفلسطينية إلى جيوب مبعثرة ومتناثرة، 
حتى أن المؤرخ نائب رئيس بلدية القدس 
عنها  المهمة  الدراســات  وصاحب  الأسبق 
ميــرون بنفينســتي الــذي وصــف في 
الأسبوع الماضي هذا المشروع الهائل، وفقا 
يوم  "هآرتس"  في  ليفي  جدعون  لاقتباس 
2020/9/24 قائلا بحســرة  "في عام 2050  
لن تكون " يروشلايم" بعد، بل "يريمودين" 
بدمج أريحا مع موديعــين، مدينة واحدة 
من غور الأردن حتى السهل الساحلي مع 

حوض مقدس في البلدة القديمة.
إسرائيل  خطط  أن  الى  المركز  ويشــير 
بشــأن القدس كانت واضحــة منذ الأيام 
الأولــى لوقــوع المدينة تحــت الاحتلال، 
أكبر مساحة ممكنة  وكانت ترمي إلى ضم 
مــن الأراضي مع أقــل عدد من الســكان 
لهؤلاء  خاصة  ترتيبات  مع  الفلسطينيين، 
السكان منحتهم حق الإقامة الدائمة دون 
حق المواطنة، كما شــمل الأمــر ترتيبات 
خاصة ومؤقتة لشــروط ممارســة المهن، 
وتســاهلا نســبيا خلال العقــود الأولى 
والمناهج  التعليــم  مجال  فــي  للاحتلال، 
والحركــة من وإلــى القــدس. ويقول إن 
ذلــك ترافــق مع جملــة من السياســات 
القاســية تجــاه الســكان فــي مختلف 
وبشــكل  والاقتصادية  التجارية  الميادين 
خاص فــي مجال الضرائــب، والخدمات 
البلديــة والمرافق العامــة، والقيود على 
الســكن والبناء، والقيود على جمع شمل 

العائلات.

ويشير مركز "مدار" أيضا الى أن هدف 
إســرائيل الماثــل للعيان هو إما أســرلة 
الفلســطينيين فــي القــدس وعزلهم عن 
محيطهم وشــعبهم الفلسطيني، ويتبدى 
التي أصــرت عليها  ذلك في الإجــراءات 
إســرائيل وتضمنها اتفاق أوســلو بشأن 
البريد  صناديــق  خلال  مــن  الانتخابات 
وكأنهــم جاليــة تقيم في بلــد أجنبي، أو 

دفعهم إلى مغادرة المدينة والهجرة منها. 
ويــرى "مــدار" أنــه مــن الواضح أن 
في  إســرائيل  حققتهــا  التــي  النتائــج 
أو هوية  المدينة  محاولاتها لتغيير طابــع 
محدودة  كانت  الفلســطينيين،  ســكانها 
النجــاح، بل ربما قادت لنتائج عكســية، 
ويمكن الاســتدلال على ذلك بما تشــهده 
مختلف أحياء المدينة من مواجهات عنيفة 
وشــبه يومية كما في أحياء العيســوية 
وجبل المكبر وســلوان وشــعفاط. كما أن 
عددا من المواجهات الكبرى التي نشــبت 
بشكل  الفلسطيني  والشعب  الاحتلال  بين 
عام، انطلقت أساســا من القدس وبشكل 
خاص من المسجد الأقصى، عدا عن أن عدد 
السكان الفلسطينيين العرب في القدس ما 
زال كبيرا ويقدر بنحو 350 ألفا، ونسبتهم 
إلى ســكان القدس بشــطريها الشــرقي 

والغربي تزيد عن الثلث.
لكن مــن ناحيــة أخرى، من الســهل 
ملاحظة الآثــار التدميريــة التي ألحقتها 
هــذه السياســات علــى مدينــة القدس 
الفلسطيني،  بمحيطها  وعلاقتها  وسكانها 

العشــوائية  الأحياء  ملاحظــة  وتكفــي 
الهائلة التي انتشرت كالفطر في السنوات 
الأخيرة عند أطــراف القدس وخاصة في 
كفر عقب والعيزرية وعناتا والســواحرة 
ومنطقة رأس خميس في شــعفاط، حيث 
انتشــرت مئات الأبراج الشــاهقة وآلاف 
خاضعة  أراض  فــي  الســكنية  الوحدات 
رســميا لنفوذ البلدية الإسرائيلية، لكنها 
تفتقــر لأي خدمات، فضلا عــن افتقارها 
لأبســط مقومــات التنظيــم الحضــري 
والطــرق والبنــى التحتيــة، كمــا تمنع 
السلطة الفلسطينية من مزاولة أي نشاط 
فيها بما في ذلك تعبيد الشــوارع. وباتت 
هذه العشــوائيات التي دفع إليها الناس 
دفعا بســبب منع البناء في القدس تؤوي 
نحو 150 ألف فلسطيني، يدفعون ضريبة 
باتوا  لكنهم  )الأرنونا(  والمسقّفات  المباني 
تحــت رحمة قــرار إداري إســرائيلي قد 
يحرمهم جميعا من حق الإقامة في القدس، 

ومن الهوية الزرقاء في أي لحظة.

هدم21 ألف وحدة سكن

ويرجح أن أخطر ما يواجه المقدســيين 
مدينتهــم،  فــي  بالبقــاء  وتمســكهم 
هــو التطــورات فــي موقف الســلطات 
غير  البنــاء  قضية  تجــاه  الإســرائيلية 
المرخص، حيث يتيــح " قانون كيمينتس" 
مهمــة تســريع عمليــات هــدم المنــازل 

الفلسطينية.

 وتقدّر هيئة العمل الوطني والأهلي في 
الفلسطينية  والمنشآت  المنازل  عدد  القدس 
المهددة بالهــدم وفقا لهــذا القانون بأكثر 
من 21 ألف وحدة، وقد هدمت الســلطات 
الإســرائيلية في عام2019  فقط 221  منزلا 
ومنشــأة. أما البدعة المســتحدثة في هذا 
من  الذاتي  الهــدم  عمليــات  فهــي  المجال 
خلال التهديد بـ "نفقــات هدم باهظة"، أما 
المكاسب الإســرائيلية من هذه الطريقة فلا 
يمكن حصرهــا، إذ تغيب مشــاهد العنف 
والمواجهات مع الشــرطة عن الشاشــات 
ويبدو  العام،  والــرأي  الصحافة  واهتمام 
ارتكب  كمن  بيته  يهدم  الذي  الفلســطيني 
خطأ تجاه إســرائيل وها هو يتراجع عنه 
من تلقاء نفســه، وفي المحصلــة فإن هذه 
الطريقة لا تكلــف دولة الاحتلال وبلديتها 
سوى إرســال رســالة مشــفوعة بإنذار 

وتهديد بالهدم. 
لها  المخطط  القدس  مســاحة  وتتراوح 
بين 600 إلى 1000 كيلومتر مربع، وتشــمل 
وجميــع  والشــرقي  الغربــي  شــطريها 
المســتوطنات المحيطة بالمدينة، وكان هذا 
المشروع محل تنافس ومزاودة متبادلة بين 
الليكود واليمين الاستيطاني. وهذا  حزبي 
ما دفع الوزير الليكودي يســرائيل كاتس، 
وبالتعاون  للخارجية،  وزيرا  حينها  وكان 
إلى  الكنيســت يوآف كيــش،  مع عضــو 
تعديل  إلى  يهدف  متكامل  مشــروع  بلورة 
القدس  وإعــلان  القدس،  أســاس  قانون 
الكبرى، وهو ما ســوف يقــود بالنتيجة 
إلى إخــراج أكثر من 100 ألف فلســطيني 
من حــدود القدس، وإدخــال أكثر من 150 
ألف مســتوطن، وفي المحصلــة فإن خطة 
كهذه من شــأنها تخفيض نســبة السكان 
من38  الكبــرى  المدينة  في  الفلســطينيين 

–حاليا إلى أقل من25 –  مستقبلا. 
وينبه " مــدار" الــى أن مــن الواضح 
سياســية  واعتبــارات  حســابات  أن 
ودبلوماســية تدفع إســرائيل إلى تجنب 
في  الحقيقية  مخططاتهــا  عــن  الإعــلان 
القدس، ويشــمل ذلك الحرص على تجنب 
بشكل  أوروبا  واســتفزاز  الدولية  الإدانة 
الــدول والأطراف  خاص، وعــدم إحراج 
العربيــة المرشــحة لصداقــة إســرائيل 

والتطبيع معها.

العودة إلى مشروع ألون

ولكــن أيــا كانــت الدوافع لإخفــاء أو 
التصريح بخطط إســرائيل تجاه القدس، 
من المهم الإشــارة إلى عاملين رئيســيين : 
الأول هو أن هذه السياســات والتوجهات 
لا تقتصــر علــى التيار اليمينــي المتطرف 
الــذي يقود إســرائيل في العقــد الأخير، 
ذلك أن الخطوط العريضة لهذه السياســة 
ما تقــوم به الحكومات  وتطبيقاتها ميزت 
الإســرائيلية المتعاقبــة منــذ 1967 . وقد 
ذلك  تطبيق  في  الاحتلال  حكومة  شــرعت 
خلال الأسابيع الأولى للاحتلال بإعلان حلّ 
أمانة القدس، وتوسيع حدود البلدية ضمن 
الأراضي المحتلة من 2.4 كيلومتر مربع إبان 
الحكم الأردني، إلى أكثــر من 72  كيلومتراً 
مربعــاً منذ النصف الثاني مــن عام 1967، 
مخطط  على  نتعرف  سوف  أكثر  وبوضوح 
القدس الكبــرى، ومخطط الضم كذلك، من 
خلال مشــروع ألون الذي طرحــه الوزير 
يغئال  العمالــي  الحكومة  رئيــس  ونائب 
ألون في يوليــو/ تموز 1967. أمــا العامل 
الثاني المهم فهو أن السياسات الإسرائيلية 
تجاه القدس لا تقتصر على الحكومة فقط، 
بل تشــمل أيضاً جهات حكومية ورســمية 
المســتوطنين  كجمعيات  متعــددة  وأهلية 

والبلدية والكنيست.

بلدة أبو ديس في القدس المحتلة يقسمها جدار الفصل العنصري الى جزئين

إسرائيل تتجاوز نسبيا الولايات المتحدة
في عدد وفيات الوباء رغم الإغلاق

الناصرة ـ »القدس العربي«:

العســكرية  الاســتخبارات  وحــدة  كشــفت 
الاســرائيليّة أمس الثلاثاء، أن إســرائيل تجاوزت 
للمرة الأولى الولايات المتحــدة بعدد الموتى نتيجة 

فيروس كورونا نسبة لعدد السكّان.
ورغــم الإغلاق التــام ما زالت العدوى تنتشــر 

بشكل خطير.
الصحــة  لــوزارة  اليومــي  التقريــر  وأظهــر 
الإسرائيلية أمس انه تم في اليوم الأخير تشخيص 
1121 مريضا جديدا بعد إجراء8105  فحصا لمشتبهين 
بإصابتهم بالفيروس، حيث ارتفع عدد المصابين في 
البلاد إلى 233554 مصابًا منذ بدء انتشــار الوباء، 
وارتفع عدد الإصابات الخطرة الى 755 من بينهم207  
أشخاص موصولون في أجهزة التنفس الاصطناعي 

فيما ارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى1507  ضحيّة.
وقال وزير الصحّة الإســرائيلي يوئال ادلشتين 
امس في لقاء مع إذاعة جيــش الاحتلال إن وزارته 
تستعد لسيناريوهات صعبة، لافتا لوجود توقعات 

بارتفاع عدد الإصابات الخطرة. 
وكشــف أنه في كافة المستشــفيات تعــمّ حالة 
ترقّب واســتعداد وقلق وذلك على حســاب أقسام 
علاج أخرى وعلى حساب مرضى آخرين ينتظرون 

عمليات جراحية وعلاجيات حيوية. و
أكد الوزير الإســرائيلي أن الإغــلاق لن يتوقّف 
وتابع "لا يوجد ســيناريو نرفع خلالــه التقييدات 
خلال عشــرة أيام من الآن ولا يوجد ما نستند إليه 
لنعتبر أننــا تجاوزنا الأزمة، وقد تكــون تغييرات 
للأفضل، لكن عقب مجريات أبريل/ نيسان الماضي، 
سنخرج من الإغلاق بشــكل جزئي ونحن متجهون 

لتمديد الإغلاق التام وحظر التجول مدة شهر" .
ولا تزال الأرقــام التي تســجلها وزارة الصحة 
الإسرائيلية يوميا بعيدا عن إمكانية السيطرة عليها 

والحد منها رغم القيود المفروضة. 
وقالــت الإذاعــة العبرية العامة أيضــا أمس إن 
الأرقام المرعبة لانتشار فيروس كورونا في إسرائيل 
باتت تؤرق وتخيف الجميع من مسؤولين ومواطنين 
التــي فرضتها الســلطات  القيــود المشــددة  رغم 
الإسرائيلية منذ نحو أســبوعين على الحياة العامة 
في البلاد.وقالت وزارة الصحة الإســرائيلية أمس 
ان عــدد الذين تعافــوا من هــؤلاء المصابين قد بلغ 
حتى الآن 191–165  مصابا فيما تحذر أوساط طبية 
ومهنية مــن احتمال كبير بارتفــاع حالات الإصابة 
الخطيــرة ومن بينها ممن يســتعين علــى التنفس 

بأجهزة التنفس الاصطناعي. 
وتوصف حالة 290 من المصابين بأنها متوســطة 
فيما تعتبــر بقية المصابين بحالــة طفيفة، غير أنهم 

يحملون الفيروس. 
وكانت الســلطات الإســرائيلية قد فرضت منذ 
نحو عشــرة أيام قيودا صارمة على الحياة العامة 
في البلاد تشمل إغلاق المدارس والجامعات والمحال 

التجارية وفرض حظر التجول بالسماح للمواطنين 
بالابتعاد عن بيوتهم لمسافة 500 متر فقط بغية الحد 
من انتشــار الفيروس، ولكن نتائــج هذه القيود لم 

تظهر كما يتوخاها المسؤولون حتى الآن.
وعلى خلفية ذلك قرر قائد جيش الاحتلال أفيف 
كوخافي فرض حظر على عودة الجنود إلى بيوتهم 
والبقاء في قواعدهم العسكرية لمدة شهر، ابتداء من 
يوم أمــس. ويأتي ذلك على خلفيــة ارتفاع معدلات 

الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الجيش.
 وحسب تعليمات الجيش "سيصل جميع الجنود 
في التشكيلات القتالية، وقواعد التأهيل والوحدات 
المغلقــة إلــى قواعدهم اليــوم وعليهــم أن يكون 

مستعدين للبقاء فيها لمدة شهر كامل" .
وقــال الجنرال كوخافي في بيان رســمي "وضع 
انتشــار الفيروس فــي الحيز المدنــي وفي الجيش 
الإسرائيلي يســتوجب منا القيام بسلسلة عمليات 
لتشديد الأنظمة في كافة وحدات الجيش. والحفاظ 
على كفاءات الجيش هــي مهمة عليا، ونتيجة لذلك، 
فــإن مكافحة فيــروس كورونا داخــل الجيش هي 
مهمة مركزية، وعلينا العمل فورا وبكل قوة من أجل 

تقليص انتشاره داخل الجيش. 
وأكد رئيــس أركان جيش الاحتلال أن "هذا الأمر 
ضروري من ناحيتين، من أجل الحفاظ على كفاءات 
الجيش من أجــل تنفيذ مهماته الأمنيــة، ومن أجل 
الحفاظ على القدرة على المســاعدة الواســعة التي 
يقدمهــا الجيــش للحيز المدنــي. وتابع "من شــأن 
مجهود مشــترك للدولــة والجيــش والمواطنين أن 

يقلص انتشار الفيروس" .
ووسط كل حالة الفوضى الصحية والاقتصادية 
تتواصل النقاشــات وتبادل التهــم داخل الحكومة 
وخارجها حول مســؤولية تورط البلاد بانتشــار 
واســع للعدوى التي تشــل البلاد اقتصاديا. ومن 
ضمن هذه النقاشات توجيه حزب "أزرق - أبيض" 
الاتهامات لحزب   "الليكــود" بأنه فرض إغلاقا تاما 
غير ناجــع على البلاد وبخــلاف توصيات خبراء، 
وذلك لرغبتــه بوقف المظاهرات غيــر المتوقفة ضد 
اســتمرار بنيامين نتنياهو في الحكــم على خلفية 
فشــله في مواجهة الجائحة ووجــود لوائح اتهام 

خطيرة بالفساد ضده.
في المقابل يوجه "الليكود" تهما لـ "أزرق ـ أبيض" 

بأن حساباته سياسية وليست مسؤولة.
 وتوجه أوســاط إسرائيلية واســعة انتقادات 
لاذعة للحكومة التي تســير برأسين ولا تقوى على 
التوافق على تعليمات واضحة والاهتمام بتطبيقها 
خاصة بعدما كانت إســرائيل تفاخــر خلال الموجة 
الأولــى من الجائحــة بأنها نجحت فــي مواجهتها 
وتقــدم نصائح لدول العالم وتســخر مــن إيطاليا 

واسبانيا اللتين تورطتا في انتشار خطير للعدوى.
يشــار الــى أن كورونــا بقيت وأســقطت وزير 
الصحة مــن منصبه علــى خلفية انتقــادات حادة 

وجهت له بعدم احترامه للتعليمات.

غزة ـ »القدس العربي «:

أعلنت وزارة الصحة الفلســطينية ارتفاع نسبة التعافي من 
فيروس كورونا في فلســطين إلى 3.80 %، في قت تواصلت فيه 
عمليــة دخول مئات العالقين من مصــر والقادمين من عدة دول 
عربية وأجنبية، بموجب الفتح الاســتثنائي لمعبر رفح البري، 

لليوم الثالث على التولي.
 

إصابات جديدة ووفيات
 

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي الوبائي، 
حول فيروس كورونا أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة و 335 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونا" في الضفــة الغربية و 85 إصابة في 
قطــاع غزة و 827 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ســاعة الأخيرة التي 

انتهت ظهر أمس. 
وتابعــت أن حالات التعافي الجديدة ســجلت في: محافظة 
الخليــل )129( محافظة جنــين )49( محافظــة طولكرم )68( 
محافظة نابلــس )82(، محافظة طوباس )11( ضواحي القدس 
)338( قطــاع غزة )150( ولفتت وزيــرة الصحة إلى وجود 41 
مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهــم 16 مرضى على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
وقالت الوزارة في غزة إنها نجحت في كســر حدة انتشــار 
فيروس "كورونا" في قطاع غزة من خلال عمل الطواقم المختلفة، 
وذكر المتحدث باسم الوزارة أشــرف القدرة، أنه تم العمل على 
تصحيح منحنى انتشــار الفيروس، من خــلال العمل الحثيث 

والمتواصل من قبل الطواقم المختلفة.
 وأوضح أن انخفاض أعداد الإصابات وارتفاع عدد المتعافين 
يعد "مؤشــرا إيجابيا"، مؤكــدا أن الوزارة لا تــزال تعمل على 
تقصي بؤر التفشــي، وأشــار إلى أنه كلما زادت مواد الفحص 
المخبري سيســاعد ذلك علــى التعمق أكثر فــي المجتمع، مبينا 
أن الوزارة تســلمت الخميس الماضي 8000 فحص مخبري من 
منظمة الصحة العالمية، وأن الوزارة تستطيع حاليا إجراء 2000 

فحص مخبري في اليوم الواحد. 
ومع اســتمرار تفشــي الفيروس داخل القطاع، وتســجيل 
عشــرات الإصابات اليومية في عدة مناطــق بالقطاع، تواصل 
العمل بإجراءات خطة الطوارئ، وذلك بعد إدخال تســهيلات 
جديدة اشــتملت على فتح أبواب المؤسسات الحكومية المغلقة 
منذ أكثر من شــهر، وفق دوام جزئي لتقديم الخدمة للمواطنين، 

تخضع لإجراءات السلامة، ومن بينها المحاكم الشرعية. 
واســتمر العمل بقــرار حظر التجــول في بعــض المناطق 
المصنفة حمراء، وتخفيفها في المناطق الأخرى، شريطة الالتزام 
بإجراءات الوقاية، فيما لا تزال إجراءات منع التحرك بين جميع 
المحافظات والمناطــق الخاضعة لقرار تخفيــف إجراءات حظر 
التجول بعد الساعة 8:00 مســاء وحتى الساعة 7:00 صباحاً، 
حيث جرى إقرار تشــديد إجراءات الحظر فــي مناطق جديدة 

كانت تصنف بالصفراء. 

وأبقت وزارة الداخلية على حالة الطوارئ التي تشــمل نشر 
المزيد مــن قواتها الأمنية في المناطــق المغلقة، وبين المحافظات، 
حيث لا يزال الحظــر قائما في مناطق تقع شــمال القطاع وفي 
شــرق مدينة غزة، وأحد أحيــاء مدينة خانيونــس. وطالبت 
المواطنين بالتقيد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد 

من الحركة وعدم الخروج إلا للضرورة.  

تخفيف الإجراءات
 

ومع تواصل العمل بإجراءات الطوارئ، وبعد السماح لعدد 
من المؤسسات الحكومية بالعمل، شدد ديوان الموظفين على أنه 
يمنع فتح أي مؤسسة أو مديرية واقعة داخل المربعات الحمراء، 
إضافة لإعفاء الموظفين القاطنين في المربعات الحمراء وضعيفي 
المناعة بناء على توصية طبية من وزارة الصحة والأشــخاص 
ذوي الإعاقة والموظفات ممن لديهن أطفال، واستخدام منظومة 
المراســلات الإلكترونيــة داخل الدائــرة الحكوميــة وما بين 

الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف تقليل تداول الأوراق.
 ولفت إلى ضرورة الاحتفاظ بسجلات الحكومة لمكان العمل 
ســواء من الموظفين أو المراجعين لسهولة الرجوع إليها في حال 

وجود إصابات داخل الدوائر الحكومية. 
وفي ســياق تسهيل مهام العمل الحكومي، وبدء عودة العمل 
وفي ظل وقف العملية الدراســية بما فيها الجامعات، شــرعت 
المــدارس بتوزيع الكتب على الطلبــة، لتهيئتهم  في حال بدأت 

العملية التعليمية من جديد.
 وقد أعلن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
"الأونــروا" في غزة، عدنان أبو حســنة، أنه ســيجري توزيع 
الكتب الدراسية خلال هذا الأسبوع على كافة المراحل الدراسية 
في مختلف مناطق قطاع غزة. وأوضح أن تسليم الكتب للمرحلة 
الابتدائية لأولياء الأمور، أما المرحلة الإعدادية فبإمكان الطلبة 

استلامها ضمن اتباع إجراءات السلامة والوقاية. 
وأشار إلى أن الكتب ستوضع في أكياس بلاستيكية وستوزع 
بصورة ســريعة لضمان عدم حدوث اختلاط وضمان التباعد 

الاجتماعي، مؤكدًا أن توزيع الكتب يشكل أهمية كبيرة للطلبة. 
وحول العودة للمدارس قال أبو حســنة "نقوم بمشــاورات 
حثيثة مــع وزارة الصحــة ووزارة التربيــة والتعليم لبحث 
العــودة للمدارس". وأضــاف "الخطة التي أعدت مســبقاً هي 
العودة تدريجياً للمــدارس، ولكن القــرار لا يتعلق بالأونروا 
وحدها بل بوزارة الصحة التي ســتحدد طبيعة انتشار الوباء 

ومحاصرته". 
إلى ذلك بــدأت "الأونروا" بتنفيذ عملية توزيع المســاعدات 
الغذائية الموســعة، حيث قامت بفتح 11 مركز توزيع ثابتا فيما 
يســمى بالمناطق الخضراء )أي تلك التي تم تخفيف القيود على 
الحركة فيها(. وقالت إنه منذ العاشــر من الشهر الحالي، تلقت 
أكثــر من 27,461 عائلــة طرودهم الغذائية مــن خلال 31 مركز 
توزيع متنقلا، لافتة إلى أن جميــع موظفي "الأونروا" مجهزون 
بمعدات الحماية الشــخصية ولا يوجد أي اتصال جســدي بين 

اللاجئين والموظفين عند توصيل المســاعدة الغذائية، مؤكدة أن 
فريق الإمدادات لديها يعقــم جميع المركبات والمخازن والورش 

بشكل يومي، وذلك لضمان سلامة موظفيها واللاجئين. 
فــي الســياق، وزعــت وزارة التنميــة الاجتماعية طروداً 
غذائيــة للأســر المحجورة منزليــاُ بقرار مــن وزارتي الصحة 
والداخلية نتيجة مخالطتهم مصابين بفيروس "كورونا"، وذلك 
للتخفيف عنهم وتقديم المساعدة وتوفير الاحتياجات الغذائية 
والإغاثية، وثمنت وزارة التنمية الدور الذي تقوم به الجمعيات 
والمؤسســات الخيريــة والصديقة فــي تحملها للمســؤولية 
المجتمعية لمحاربة انتشار فيروس كورونا وتوفير الاحتياجات 
الإغاثية للحالات المحتاجة والتي تأثرت تأثرا مباشرا وتعطلت 

ظروفهم المعيشية. 
ودعت الجهات المعنية الى تقديم مزيد من الدعم للمحجورين 
مــن أجل الخروج من هــذه الجائحة وتوفيــر كل الاحتياجات 
اللازمــة فــي تقــديم المســاعدة الإغاثيــة في هــذه الظروف 

الاستثنائية. 
وأعلنت وزارة الاقتصــاد الوطني في غزة، أن طواقم حماية 
المســتهلك نفــذت 169 زيارة تفتيشــية على المحــال التجارية 
والأسواق حررت خلالها 42 محضر ضبط وإتلاف، وذكرت أنه 
تم تحرير 23 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأســعار، و13 
محضر إتلاف لمواد غذائيــة ومنتهية الصلاحية. وأوضحت أنه 
تم تحرير أربعة محاضر ضبــط لمخابز لعدم التزامها بإجراءات 
الوقايــة، ومحضري ضبــط لصيدليات لم تلتــزم بإجراءات 
السلامة، وأشــارت إلى أنه تم تنفيذ 13 جولة ميدانية للمحلات 

التجارية، و9 جولات لمحلات بيع الذهب في محافظات القطاع. 

إغلاقات في الضفة
 

وفي الضفــة الغربية تواصل العمل بإجــراءات الإغلاق في 
المناطــق المصابة، حيث قــررت مديريتا التربيــة والتعليم في 
بيت لحم وجنوب الخليل، إغلاق مدارس إضافة لشعب صفية، 
بســبب ظهور إصابات بفيروس "كورونا" في صفوف المعلمات 
والطلبة، لإفســاح المجال لطواقم الطــب الوقائي لحصر دائرة 
المخالطــين للمصابــين وأخذ العينــات والمســوحات، من أجل 

السيطرة على الخريطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس. 
كما أغلقت الشــرطة الفلســطينية مجمعا تجاريا في جنين 
شمالا، بعد اكتشــاف إصابات بفيروس "كورونا"، حيث يضم 
المجمع ثلاثين محلا تجاريا وسط المدينة، بعد ثبوت إصابة عدد 
من العاملين بالفيروس، وذلك ليتسنى للجهات المختصة تعقيم 

كافة مرافق المجمع. 
وفــي إطار تواصل عمل معبر رفح البــري لليوم الثالث على 
التوالي "اســتثنائيا" لعودة العالقين من عدة دول في الخارج، 
أفادت سفارة دولة فلسطين في جمهورية السودان، بأن الدفعة 
الأخيرة مــن العالقين هناك من مواطنين وطــلاب، غادرت إلى 
القطــاع عبر مصر. كذلك وصل إلى غزة فــي اليوم الثالث لفتح 

المعبر، مئات العاقين من دول عربية وأجنبية أخرى.

إدخال مئات العالقين الغزيين العاملين في دول عربية وأجنبية 

ارتفاع نسب التعافي من كورونا وتسجيل 7 وفيات وأكثر 
من 400 إصابة… وصحة غزة تعلن نجاحها في كسر الفيروس 
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انخفاض طفيف في عدد حالات الإصابة... والدار البيضاء ما زالت في الصدارة 

المغرب: خبير يدعو الحكومة إلى تغيير طريقة التعامل مع الفيروس 
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

سُــجلت 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد فــي المغرب خلال 24 
ساعة، وفق آخر المعطيات المعلن عنها مساء الإثنين، كما أعلن عن 1877 حالة شفاء، 
و44 حالــة وفاة، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 119 ألفاً و107 حالات منذ 
الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 

97 ألفاً و468 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2113 حالة.
أما مجموع الحالات النشــطة التــي تتلقى العلاج حالياً فــي المغرب فيصل إلى 
19 ألفاً و526 حالة، في حين يصــل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة 
حالياً في غرف الطــوارئ والعناية المركزة إلى 415 حالــة، 39 منها تحت التنفس 

الاصطناعي الاختراقي.
وما زال أعلى عدد من الإصابات يسجل في جهة »الدار البيضاء ـ سطات« حيث 
بلغ خلال الـ24 ســاعة الأخيرة 542 حال، كما سجل فيها أكبر عدد من الوفيات )19 

وفاة(.
ودعا خبير مغربي إلــى الاقتداء بتجربة جهة »طنجة ـ تطوان الحســيمة« في 
الحد من انتشار الفيروس، حيث شهدت الإصابات انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى 39 
خلال ســاعة. وقال عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية في 
جامعة محمد الخامس في الرباط، إن تحمّل الجميع للمسؤولية في العمل الجماعي 
مكّــن طنجة من الخروج من الأزمة الكبيرة التي شــهدتها في الآونة الأخيرة جراء 

ارتفاع عدد الإصابات بـ»كورونا«.
وأوضح الخبير المذكور، في حديث لقناة »ميدي1 تيفي« أن تراجع تفشي الوباء 
في طنجة يعود إلى اعتماد ثلاث معالجات أساســية، وهــي عزل المنطقة الموبوءة 
وحظر التنقل فيها، إضافة إلى حملة التوعية، وتحمّل المســؤولية بشكل جماعي، 
مما أدى إلــى انضباط المواطنين للإجراءات الاحترازية، وبالتالي التمكن من وقف 
انتشار الجائحة. وأضاف أن تغيير البروتوكول الطبي المعتمد ساهم أيضاً في الحد 
من انتشــار الوباء، بعد تخصيص المستشفيات للأشخاص في وضعية حرجة، أو 
المحتاجين إلــى التنفس الاصطناعي، مما أدى إلى تخفيــف الضغط على المنظومة 
الصحية، والتمكن بالتالي من الاســتجابة للاحتياجــات الطبية لأغلب الحالات 

المصابة، وتمكين المواطنين من الدواء.
وذكر  في السياق ذاته، أنه بالرغم من الانزعاج الذي تسبب فيه الوضع الوبائي 
في المغرب، فإن هناك نوعاً من الاســتقرار على مســتوى الأرقام، مضيفاً أن هناك 
حاجة ملحة اليوم لتغيير المعالجة التي يتم مواجهة الجائحة بها، ســواء من طرف 
مدبّر الشــأن العمومي أو من طرف المواطنين، وأشــار إلى أن الانزعاج الأكبر يأتي 
من جهة الدار البيضاء ســطات، التي تعرف ارتفاعاً فــي عدد الإصابات بفيروس 
»كورونا« توازي عدد الحالات المسجلة في باقي جهات المغرب، بحوالي 33 في المئة 
مــن الإصابات، ومن حالات الوفيات بحوالي 30 في المئة، بينما تمثل حوالي 20 في 

المئة من سكان المغرب.
وحــول آفاق الحالة الوبائية، قال إنه لا يجب تهويــل الموضوع، نظراً لأن المدن 
والعواصم الكبيرة جميعها تعرف هذه الظاهرة، كما هو الشأن بالنسبة للعاصمة 
الإسبانية مدريد، بسبب ما تعرفه من حركية ونشاط اقتصادي، إلى جانب كثافتها 
السكانية، مما يُنْتِج اختلاطاً يتسبب في دوره في انتشار الفيروس بشكل سريع. 
ولفت الخبير نفسه إلى أنه لا يمكن الحديث عن العودة إلى الحجر الصحي الكلي، 
لكونه خياراً غير محبذ في الظروف الراهنة، مضيفاً أن الإغلاق الجزئي يمكن نوعاً 

ما من سد الأماكن التي وصلها الوباء، مما يساعد على الحد من تفشيه.

في سنة الوباء...
المغرب يتوقع ارتفاع البطالة

الرباط ـ »القدس العربي« 

من سعيد المرابط:

كان لتأثيــرات وباء »كوفيــد-19« تأثيرات 
دراماتيكيــة علــى اقتصــاد المغــرب، وبســبب 
الأزمة، فإن العديد من المغاربة أصبحوا عاطلين 

عن العمل، أو مهددين بذلك.
ودمــر وبــاء الفيــروس التاجــي الكثير من 
الغالبيــة  المغــرب،  فــي  والوظائــف  الأعمــال 
العظمــى منها فــي قطاع الخدمــات والصناعة 
محمــد  الاقتصــاد،  وزيــر  والســياحة.وقال 
بنشــعبون، أمــام البرلمان المغربــي، الإثنين، إن 
البطالــة في المغرب قد ترتفــع بنحو أربع نقاط 
مئويــة، لتصل إلى 13 بالمئة مــن القوة العاملة، 
في نهاية العام الجاري بســبب الأزمة الناجمة 

عن جائحة وباء فيروس كورونا.
وإذا كانت هناك 9.2 في المئة من البطالة في 
عام 2019، فقد ارتفعــت بالفعل في هذا الوقت 
من العام الجاري إلى 12.3 في المئة، ومنذ نهاية 

العام الماضي، فقدت 589 ألف وظيفة.
لكن اســتمرار العديد مــن القيود على التنقل 
بــين المــدن وخــارج البــاد )مــع آثارهــا على 
الســياحة( يثير مخــاوف من تدميــر 227 ألف 
وظيفــة في القطاعــات غير الزراعيــة و78 ألف 

وظيفة أخرى فــي الأرياف في الفتــرة المتبقية 
مــن العــام، ممــا ســيؤدي إلــى ارتفــاع معدل 

البطالة بـ13 في المئة، وفق كام الوزير.
وفي العرض الذي قدمه أمام البرلمان، أشار 
بنشــعبون إلى أن الباد قد تمتعــت بعقد جيد 
في التوظيف، مع خلــق فرص عمل صافية كل 
عام، باســتثناء عام 2016، لــذا فإن الانخفاض 
في هذه الســنوات ســيكون دراماتيكياً بشكل 
الضريبية،  بالإيــرادات  يتعلــق  خاص.وفيمــا 
فقد ســجلت فــي نهاية شــهر آب/ أغســطس 
انخفاضًا بنســبة 8.3 في المئــة، مقارنة بنفس 
التاريــخ من عــام 2019، ويصل الرقــم إلى 8.8 
في المئة بعد احتســاب جميع إيــرادات الدولة 

)ضريبية وغير ضريبية(. 
وبالنظــر إلى كل هــذه البيانــات، اضطرت 
الحكومــة إلــى تصحيــح توقعاتهــا الخاصــة 
بإجمالي الناتج المحلــي للعام الحالي، وتتوقع 
الآن انخفاضــاً بنســبة 5.8 فــي المئــة، أي أقل 

بثمانية أعشار من التوقعات السابقة.
هــذه التوقعــات، أكثر تفــاؤلًا بقليل من تلك 
الصادرة عــن بنك المغرب، الذي قام الأســبوع 
الماضــي أيضاً بمراجعة أرقامه نــزولًا، وتوقع 
انخفاضــاً بنســبة 6.3 فــي المئة فــي الناتج 
المحلي الإجمالــي، والذي ســيصبح بالتالي 

الأخطر في تاريخ الباد.

الحكومة المغربية تعلن عن حزمة إجراءات 
لدعم مرضى السرطان

الرباط ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس الحكومة المغربي، ســعد الدين 
العثماني، عــن مجموعة من التدابير والإجراءات 
الواقعية والآنية ستطلقها الحكومة المغربية قريباً 
ولدعم  الســرطان،  مرض  من  والعــلاج  للوقاية 
مرضى السرطان. جاء ذلك خلال استقباله وكيل 
العريضــة المتعلقــة بإحداث »صنــدوق مكافحة 
السرطان« ونائبه، أول أمس الإثنين، وتسليمهما 
مذكــرة جوابيــة بشــأن التدابيــر والإجراءات 
التي تعتزمها الحكومة، وتحــدث عن الالتزامات 
الهادفة إلى جعل ورشة مكافحة مرض  الحكومية 
الســرطان »ورشــة متعدد القطاعــات، وتلتزم 
بإجراءات بديلة وآنية لدعم المصابين بهذا المرض 
من خلال اعتماد المخطط الوطني للوقاية ومعالجة 
الســرطان 2020 -2029 الذي يهدف إلى تقليص 
نســبة الإصابة بالمــرض والإماتــة التي تحدث 
بســبب الســرطان، والعمل على تحسين جودة 
حياة المرضى ومحيطهم« الذي سيطلق قريباً، إلى 
جانب الشروع ابتداء من 2021 في تعميم التلقيح 
ضد ســرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في ســن 
الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 ألف فتاة 
سنوياً، وســيمكن من القضاء على هذا النوع من 
السرطانات بالنسبة للأجيال الصاعدة، علماً بأن 
المغرب يسجل 1500 حالة جديدة سنوياً، ويكلف 
عــلاج كل واحدة منهــا ما يناهــز 100 ألف درهم 

مغربي.
وتتضمن التزامات الحكومة، حســب رئيسها، 
الوطني للأنكولوجيا«  »المعهد  العمل على تحويل 

إلى مؤسســة عمومية، تتمتع بالاســتقلال المالي 
والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنياً في مجال 
الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها 
والدراســات  البحث  مجالات  في  واختصاصاتها 
والتدريــب. كما تقــرر إحداث لجنــة للوقاية من 
الســرطان ومكافحته، يرأســها رئيس الحكومة، 
وتضــم فاعلين مؤسســاتيين، ومهنيين، وممثلين 
عن المجتمــع المدني، لتتبــع تقدم هذه الورشــة 

ومراقبتها.
ونوّه رئيــس الحكومة، بالمناســبة، بمبادرة 
العريضــة المطالِبَــةِ بإحداث »صنــدوق مكافحة 
السرطان« وتقدم بالشكر لكل أعضائها والموقعين 
عليها، سواء من داخل المغرب أو خارجه، معتبراً 
أن العريضة »بمثابة تمرين ديموقراطي، ونتعاون 
جميعاً لننجــح فيه، في منأى عن أي حســابات 
أخــرى، لأننا أمــام مبــادرة إنســانية مواطنة 
وتشاركية، تفاعلنا معها إيجابياً لأهدافها النبيلة، 
فتحية لكل أصحابها، كل واحد باســمه« حســب 
قوله. وألمح إلى أن دراســة العريضــة ومطالبها 
شكل مناسبة لتقييم شامل لوضع الوقاية وعلاج 
مــرض الســرطان في المغــرب، والوقــوف عند 
المنجزات من جهة، والخصــاص من جانب آخر، 
وقال في هذا الصــدد: »ما حققته بلادنا في مجال 
مكافحة الســرطان والوقاية منه طوال السنوات 
الماضية، إيجابــي ومقدر، لكن لا يمنــع أن هناك 
نقائص يجب تداركها، وســعيدون أنه لأول مرة 
تصل فيهــا عريضــة وطنية إلى هذا المســتوى، 
إنه دليل على مســتوى عال وراق من التشاركية 

والوطنية والإنسانية«.

مسؤولون مغاربة: صدور قانون للعاملات 
والعمال المنزليين أداة للحماية الاجتماعية

 وضمان ظروف آمنة للعمل
الرباط ـ »القدس العربي«:  

الاجتماعية  والتنمية  التضامــن  وزيرة  أكدت 
والمســاواة والأســرة، جميلة المصلي، أن صدور 
القانون  مقتضيات  تطبيــق  حول  العملي  الدليل 
المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، سيساهم في 
التطبيق الجيد لهذا النص التشريعي ومراسيمه 
التطبيقية، والإجابة على مختلف أسئلة الفاعلين 

الأساسيين المعنيين بتطبيقه.
وأوضحت  خلال لقاء دراســي نظمته وزارة 
الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة 
العامة أول أمس الاثنين لتقديم هذا الدليل العملي، 
أن القانون المذكور جاء ثمرة مجهود جماعي تميز 
بمشــاركة مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية 
وجمعيــات ونقابــات وأربــاب العمــل ومراكز 
البحث، مؤكدة أن تفعيله يقتضي أيضاً انخراطاً 
جماعياً لتوفير المناخ المناســب والآليات المواكبة 

لتطبيقه.
وأشارت إلى أن تثمين المهن الهشة يعدّ مدخلًا 
 19.12 القانون  وأن  الهشاشــة،  لمحاربة  أساسياً 
يشــكل اللبنة الأولى للرقي بمهنة العمل المنزلي. 
ودعت إلى التعاون من أجــل تعزيز التدريب في 
هــذا الجانب، وفق مجالات العمــل التي تحددها 
المادة الثانية من القانون، والتي تشمل »الاعتناء 
البيت، والاعتناء بالأطفال، والاعتناء  بشــؤون 
بفرد من أفراد البيت بســبب ســنه أو عجزه أو 
مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، 

إضافة إلى أعمال السياقة والبستنة ».

وشددت الوزيرة المغربية على أن رهان التنمية 
الدامجة يقتضي ابتكار أشــكال جديدة لاستثمار 
طاقــات مختلــف الفئات في وضعية هشــة، من 
شباب ونساء ورجال، ومساعدتهم على الاندماج 
في سوق الشغل وفق قدراتهم وكفاءاتهم؛ مذكرة 
في هذا السياق بإطلاق الوزارة للبرنامج الوطني 
المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030  
في 12 أيلول/ ســبتمبر الجاري، من جهة الداخلة 

- وادي الذهب.
العام( لدى  العام للملك )المدعي  ونوه الوكيل 
محمد  العامة،  النيابــة  رئيــس  النقض،  محكمة 
عبد النباوي، بمبادرة إنجاز هذا العمل المشترك، 
الدولة، مؤكداً  التعاون بين سلطات  تكريساً لمبدأ 
اســتعداد رئاســة النيابة العامة للاستمرار في 
التنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني 
في البرامج التــي تهمهما معاً، مــن أجل تحقيق 
الفعالية المرجوة في مجــال الحماية الاجتماعية 

وضمان الظروف الآمنة للعمل.
وأوضح أن رئاسة النيابة العامة التزمت بهذا 
التعاون باعتبارها جزءاً من الســلطة القضائية 
منذ تأسيســها، مســجلًا أن تقديم الدليل العملي 
يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في تطبيق القانون 
رقم 12-19، والذين هــم على الخصوص قضاة 
النيابــة العامة ومفتشــو الشــغل، ومعتبراً أنه 
يشــكل بالنســبة لهم مرجعاً مهماً لكسب رهان 
التفعيــل الجيــد للمقتضيــات الحمائيــة التي 
يوفرها القانــون، وأداة عمل مهمة لتجاوز بعض 

الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله.

نواكشوط تعلن دعمها ودعم 
مجموعة الساحل للنظام 

الانتقالي في مالي
نواكشوط -» القدس العربي«:

أعلنــت موريتانيــا أمس الثلاثــاء عن دعمها ودعــم مجموعة 
دول الســاحل الخمس التــي تتولى موريتانيا رئاســتها، للنظام 
الانتقالي الجديد في مالي المنبثق عن التفاهم بين الانقلابيين الذين 
أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/أغسطس الماضي، 
والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيــا التي وقفت خلفها المجموعة 

الدولية.
وأكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في رسالة إلى الرئيس 
المالي الانتقالي با أنداو »دعمه اللامشــروط للسلطة الانتقالية في 
مالي، وقناعته بعودة النظام الدســتوري فــي جمهورية مالي مع 
نهاية الفترة الانتقالية عبر انتخابات حرة وشفافة« معرباً عن أمله 
في »انبثاق الفترة الانتقالية عن نتائج هامة في مسار إقامة الوحدة 

الترابية والأمن والسلم الاجتماعي والنهوض الاقتصادي«.
 وأعرب الرئيس الغزواني عن ثقته في أن »قيادة الرئيس المالي 
الجديد ونضج الشعب سيســهمان في قيادة فترة انتقالية هادئة 

وناجحة في الظروف والآجال المحددة«.
إلى ذلك، أدى كل من الرئيس الانتقالــي المالي با انداو، ونائبه 
قائد الانقــلاب العقيد عاصمــي اغويتا، اليمين الدســتورية يوم 
الجمعة الماضــي في باماكو، إيذانــاً ببدء الفتــرة الانتقالية التي 
ســتدوم ثمانية عشر شــهراً، وذلك بعد أزيد من شهر على حدوث 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 

آب/أغسطس الماضي.

منظمة الصحة العالمية: أكثر من 80% من الأفارقة 
المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض

نواكشوط – »القدس العربي«:

 أكدت منظمة الصحــة العالمية »أن أكثر من %80 
من الأفارقة المصابين بعدوى الكوفيد 19، يبقون في 

صحة جيدة«. 
وأرجعــت  في بيان نشــرته الثلاثــاء وتضمن 
نتائج دراســات وبحوث، هذا الحظ الذي اختصت 
به القارة الســمراء، لعوامل عدة، منها ارتفاع نسبة 
الشباب بين السكان، وحرارة الجو، والالتزام المشدد 

بإجراءات الوقاية.
 وأكــد »أن غالبية المصابين بالوباء لا تظهر عليهم 
أية أعراض، وهي حالة مغايرة لما هو واقع في قارات 
العالم الأخرى« مبرزة »أن لهذه الحالة أســباباً عدة 

اجتماعية وبيئية«. 
وعــددت المنظمــة مجموعة أســباب لعدم ظهور 
الأعراض على الأفارقة المصابــين بوباء الكوفيد 19 
منها ضعف الكثافة الســكانية، وحركية الســكان، 
والمناخ الحار والرطب، مضافة إلى الفئة الشابة التي 

تمثل غالبية بين سكان القارة. 
وفنــدت منظمة الصحة العالمية الإشــاعات التي 
تتهم الحكومــات الإفريقيــة بخفــض متعمد لعدد 
المصابين، مؤكدة »أنه لا توجــد أدلة على أغلاط في 

عدد الوفيات التي لا تخلو منها أية حصيلة«. 
وتأتي هــذه التوضيحات التي نشــرتها الصحة 
العالمية للتو فيما تتالت أشــهر عدة وبلدان إفريقيا 
تســجل إصابات منخفضــة في ظرف يتميــز عالمياً 

بارتفاع كبير لعدد الإصابات بهذا الوباء الفتاك. 
وشــددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن 
انخفاض عدد الإصابات في إفريقيا يعود بالأساس 
لإجراءات الوقاية الفعالة التي طبقتها بلدان القارة 
في وقت مبكر. وأكدت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، 
المديرة الإقليميــة لمنظمة الصحــة العالمية بإفريقيا 
»أن انخفاض الإصابات الذي لاحظته المنظمة خلال 
الشــهرين الأخيرين، يعتبر تطوراً إيجابياً، كما يدل 
على جدوائيــة الإجراءات الصحيــة التي اتخذتها 
القارة  الحكومات الإفريقية«. وأضافت: »لم تشــهد 

الإفريقية الانتشــار الكبير لوباء الكوفيد 19 كما كان 
متوقعاً«. ومع ذلك، دعت منظمة الصحة العالمية دول 
القارة الإفريقية للالتزام بالحذر خوفاً من أن يؤدي 
التســاهل في الإجراءات إلى كارثة في حالة حدوث 

هجمة ارتدادية للفيروس. 
الاتحاد  مركــز  ينشــرها  حصيلة  آخــر  وذكرت 
الإفريقي للأوبئــة، أن إجمالي عــدد الإصابات في 
القارة وصــل إلــى 1.4 مليون، بينمــا وصل العدد 
الإجمالــي للوفيات إلــى 35440 حالة، وعدد حالات 

الشفاء إلى 1.2 مليون.

موريتانيا: الإعلان عن ثلاث وفيات
جراء إصابات بحمى الوادي المتصدع

نواكشوط – »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحــة الموريتانية أمس عن حــدوث ثلاث وفيات جراء 
إصابات بحمى الوادي المتصدع التي ظهرت وسط البلاد قبل أسبوعين. 

وأكدت في بيان مشــترك مع وزارة الزراعة »تســجيل عدة إصابات بين 
المواشــي في ولايــات العصابة، وتكانــت، والحوض الغربــي، ولبراكنة، 
والترارزة؛ كما ظهرت حالات من داء الباســتريلا الــذي يصيب الإبل على 

شكل نزيف غير منتقل إلى الإنسان عكساً لحمى الوادي المتصدع«.
وأضافت الوزارة أن »استهلاك الحليب المبستر والحليب الساخن واللحم 
المطهي لا ينطوي على خطر العدوى بحمى الوادي المتصدع« داعية السكان 
إلى »تسخين الألبان قبل تناولها، مع الطهي الجيد للحوم، وعزل الحيوانات 
عن مســاكن الإنسان، وغســل الأيدي بالصابون بعد ملامسة الحيوانات، 

وحرق ودفن جثث الحيوانات النافقة، والنوم تحت الناموسيات«.
وتعــد حمى الــوادي المتصدع أحد الأمــراض الفيروســية التي تصيب 
الحيوانات فــي الدرجة الأولى، كما أنها تصيب البشــر لكــن بدرجة أقل، 
ويمكن للعدوى أن تســبِب مرضاً وخيماً لكلٍ من الحيوانات والبشــر، كما 
تسبب الحمى العديد من الخسائر الاقتصادية، حيث تسبب حدوث إجهاض 

ونفق الحيوانات، ويُصاب بعضها بالحمى التي تنتشر في كثير من المزارع.
وتم اكتشــاف الفيروس لأول مرة في عام 1931 أثناء تحرِي وباء انتشر 
بين الأغنام فــي إحدى المزارع في الــوادي المتصدع، في كينيــا، ومنذ ذلك 
الحين، تم التبليغ عن انتشار لهذا الوباء في بلدان جنوب الصحراء وشمال 

إفريقيا.
ويشار إلى أن نحو 1% من المصابين بهذه الحمى يموتون، ولكن المخاطر 
المرافقــة للمرض في المواشــي تكون أكبــر وأكثر تأثيراً مثــل إجهاض في 
الحوامل، وارتفاع الحرارة، ونفوق في الحيوانات الصغيرة، بالإضافة إلى 

أعراض تصيب الإنسان شبيهة بالإنفلونزا.

المواطنون في القرى الموريتانية يعانون من تفشى كورونا 

أحد أسواق المغرب وياحظ التزام المواطنين بالإجراءات الصحية

مخاوف من تفاقم أزمة الفقر في المغرب بسبب كورونا 
■ الربــاط - الأناضول: ترفع مــن المتوقع تداعيات 
تفشي فيروس كورونا نسبة الفقر في المغرب إلى 19.87 
في المئة خلال العام الحالي مــن17.1 في المئة في 2019، 
وفــق تقرير صادر عــن المندوبية الســامية للتخطيط، 

ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي.
ويفتح التقرير الذي جاء بعد دراسة الأثر الاجتماعي 
والاقتصادي لوباء »كوفيد- 19«، في المغرب، الباب أمام 

سيناريوهات أكثر تشاؤما حيال الاقتصاد المحلي.
وقبل ذلــك، أظهرت إحصائيات رســمية صادرة عن 
مندوبيــة التخطيط الحكومية مالكلفــة بالإحصاء، أن 
ثلث أســر البــلاد لا تملك مصدراً للدخل بســبب توقف 
أنشــطتها أثناء الحجر الصحي، بينما هناك 34 في المئة 
أي ثلث  آخر من الأسر المغربية، لا تحصل على دخل كافٍ 

بسبب الحجر الصحي.
ويرى واضعو التقريــر أن تداعيات الأزمة الصحية 
الناتجة عن تفشي »كوفيد-19« ستدفع مليوناً و58 ألف 

مغربي نحو الفقر.
ويضيفــون أن »تداعيات أزمة كورونا، ستتســبب 

خلال الســنوات القادمة في اتساع قائمة الفقراء بشكل 
غير مسبوق في المغرب«.

ويرى عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد 
الخامس في الربــاط، أن »التوقعــات الحالية المرتبطة 
بارتفاع عدد فقراء البلد، ليس عالية، مقارنة مع الضرر 
الواقع على الاقتصاد«. ويضيــف »الآن هناك قناعة أنه 
ســيكون ارتفاع في نســبة الفقراء.. ما الخطوة المقبلة 
الواجب اتخاذها رســميا؟ خصوصا أن الفقر في المغرب 
يأخــذ طابعــا جغرافيــاً، إذ يأتي من المناطــق الريفية 

ويذهب نحو المدن«.
ويقول أيضاً »يجب دراســة التطور الجغرافي للفقر 
وهجرته من الأرياف نحو المدن، لا دراســة ارتفاع الفقر 

فقط، وإنما حركة نموه في المدن، وهذا أخطر«.
ويتابع »كلفة علاج الفقر في الأرياف قليلة، وعلاجه 
أصعب في المــدن، وبالتالي يجب أن يكــون العلاج في 

البداية وليس بعد الانتقال إلى المدن«.
ويذهب المتحدث إلى أن »أزمــة كورونا كان لها الأثر 
الكبير في المدن بخلاف البوادي«، مشيراً إلى أن »الوباء 

مكلف في المدن، لأن حزامات الفقر منتشــرة حولها، مع 
تنامي مظاهر الجهل والإجرام«.

ويضيــف »هنــا يكمن المشــكل الأساســي للفقر في 
المغــرب، وهو حركية الفقــر، فالمدن مهــددة بالانفجار 
بســبب وضــع الفقــر، لأنها هــي التي تنتــج وظائف 
جديدة، بينما البوادي لا تنتج وظائف جديدة وترتبط 

بالفلاحة«.
غير أن الكتاني يحذر من »التوجه نحو منح الأســر 
المغربية دعمــاً مالياً مباشــراً بدون مقابــل انتاجي... 
أتخوف مــن أن ندخل الريع للفقراء، لا يجب أن نعطيهم 
النقود للاســتهلاك«.ويعتبر أن »اللجوء إلى منح مالية 
مباشرة للاســتهلاك، ستســاهم فقط في الحفاظ على 
الفقــر«، بينما »قد تكــون الآلية ناجعــة إذا تعلق الأمر 

بالعجزة والأرامل، وأطفال الشوارع«.
من جهة ثانية يرى مهدي فقيــر، الخبير الاقتصادي 
المغربي، أن »المخاوف من ارتفاع عدد الفقراء في المغرب 
بســبب تداعيات كورونا لها ما يبررها«. ويقول »هناك 
ثلاثة أســباب تدفع فــي اتجاه ارتفاع نســبة الفقر في 

المغرب بسبب تداعيات الجائحة، الأول أن البلاد تعاني 
من أزمة اقتصاديــة، فالجائحة خلفت توقفا للنشــاط 

الاقتصادي في عدد من القطاعات، وتسريح للعمالة«.
أما الســبب الثاني فيتمثل في »تقليص عدد ساعات 
العمل، مما ســيخلف محدودية الدخــل لمئات أو الآلاف 
من الأسر، بينما الثالث هو تضرر القطاع غير المنظم، مما 

سيؤثر كثيرا على مناصب الشغل«.
ويضيف »صحيــح أن المخاوف مبررة ومشــروعة، 
لكن حجم التأثير ســيظهر جلياً مع مرور الوقت، يجب 
الانتظار قليلا لتقييم الوضع«. وسبق للمغرب، أن أطلق 
مبادرة اجتماعية قبل 15 عاما، سميت »المبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية - برنامج لمحاربة الفقر« امتدت المرحلة 
الأولى منها بين عامي 2005 و2010، والمرحلة الثانية بين 

2011 و2015.
المرحلة  المغرب  أطلق   ،2019 ســبتمبر/أيلول  وخلال 
الثالثة للمبــادرة الوطنيــة للتنمية البشــرية تمتد 5 
سنوات، بميزانية تقدر بنحو 18 مليار درهم ) 1.9 مليار 

دولار(.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10041 الأربعاء 30 أيلول )سبتمبر( 2020 - 12 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10041 Wednesday 30 September 2020

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

إضراب لمحامي الجزائر الثلاثاء والأربعاء
 للمطالبة باحترام »الحق في الدفاع«

■ الجزائر - أ ف ب: قرر اتحاد منظمات المحامين 
في الجزائر، »مقاطعة العمل القضائي على المستوى 
الوطنــي« يومي الثلاثاء والأربعــاء، دعماً لمحامي 
الجلســات  قاطعوا  الذين  الجزائريــة  العاصمــة 

للمطالبة بـ«احترام الحق في الدفاع«.
وجــاء في بيــان أن الاتحاد الوطنــي لمنظمات 
المحامين فــي الجزائر يدعو المحامــين إلى »مقاطعة 
العمــل القضائي على المســتوى الوطني يومي 30 
أيلول/سبتمبر و1 تشــرين الأول/أكتوبر 2020 مع 
مراعــاة الآجال تنديــداً بالاعتــداءات التي طالت 

حقوق الدفاع«.
وتنــدرج مقاطعــة العمــل القضائــي هذه في 
ســياق مناخ قمعي وتوترات قضائية، بعدما قامت 
حركة احتجاج شــعبية ضد السلطة الجزائرية في 
شباط/فبراير 2019، تطالب بتغيير جذري للنظام، 

وأسقطت الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

متابعة  فــي  الجزائريون  المحامــون  ويعانــي 
الدعاوى القضائية الكثيرة المرفوعة ضد نشــطاء 
الحراك ويتعرّضون لضغوط المســؤولين السابقين 
المقربين من بوتفليقة. وذكّر اتحاد منظمات المحامين 
بأنّ »الحق في الدفاع حقّ مقدّس لا يمكن المساس به 
مهما كانت الظروف«. واعتبر أن »تعميم المحاكمات 
المرئية يفقــد العدالة قيمتها الإنســانية«  وأن هذا 
التعميــم »جعل من المحاكمات الأخيــرة محاكمات 
شــكلية وصورية تمس بمعاييــر المحاكمة العادلة 

وحقوق الدفاع«.
أمام  اعتصاماً  المحامــين  عشــرات  نفّذ  والأحد، 
محكمــة الجزائر وأعلنــوا الإضراب لمدة أســبوع 
ومقاطعة الجلســات في كل المحاكم التابعة لمحكمة 

الجزائر.
وكانت منظمــة محامي بليــدة، المدينة الواقعة 
على مقربة مــن العاصمة الجزائرية، قرّرت بدورها 

الإضراب لمدة أسبوع.
الناشط في  وقال المحامي مصطفى بوشاشــي، 
»الحراك«  إن نسبة التقيّد )بالإضراب( في الجزائر 
العاصمة وبليــدة كانت مئة بالمئــة« الإثنين، لكنّ 
بوشاشي أكد أن الإضراب »لا يكفي«  وقال المحامي 
الناشــط في الدفاع عن حقوق الإنســان: »لا يمكن 
قيام قضاء مســتقل إن لم نذهب إلــى ديمقراطية 

حقيقية«.
وقرّر المحامــون الإضراب رداً على حادثة وقعت 
مؤخــراً وتعــرّض خلالهــا نقيب منظمــة محامي 
الجزائــر العاصمــة عبد المجيــد ســيليني، وفق 
محتجّــين، لـ«إهانة« مــن قبل قاض فــي محكمة 
الجزائر. من جهته، اعتبــر رئيس النقابة الوطنية 
للقضاة، يســعد مبــروك، أن اســتقلالية القضاء 
»معركــة المجتمع بــكل أطيافه بعيداً عــن الفئوية 

والاستعراض وبدون مزايدة أو شعبوية«.

وزير الدفاع الأمريكي يبحث في جولة مغاربية
هذا الأسبوع التهديدات الجهادية

■ واشــنطن- أ ف ب: يتوجّه وزيــر الدفاع 
الأمريكي مارك إسبر، هذا الأســبوع، إلى المغرب 
العربي فــي جولة يؤكّد خلالهــا التزام الولايات 
المتّحدة أمن المنطقة ويناقش سبل تعزيز التعاون 
ما مع الجزائر  ضدّ التنظيمات الجهادية، ولا ســيّ
التي ســيكون أول رئيس للبنتاغون يزورها منذ 

15 عاماً.
وسيستهلّ إسبر جولته، الأولى له إلى إفريقيا 
منذ تولّيه حقيبة الدفاع، اليوم الأربعاء في تونس 
حيث ســيلتقي الرئيــس قيس ســعيّد ونظيره 
التونسي إبراهيم البرتاجي، قبل أن يلقي خطاباً 
في المقبرة العسكرية الأمريكية في قرطاج، حيث 
يرقد العســكريون الأمريكيون الذين سقطوا في 

شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال مسؤول عســكري أمريكي إنّ الهدف من 
زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا 
الحليف »الكبير« في المنطقة، ومناقشة التهديدات 
التي تشكّلها على هذا البلد التنظيمات الجهادية، 
والقاعدة،  الإســلامية  الدولــة  تنظيمــي  مثــل 
بالإضافــة إلى »عــدم الاســتقرار الإقليمي الذي 
تفاقمــه الأنشــطة الخبيثة للصين وروســيا في 

القارة الإفريقية«.
والخميس، يصل إســبر إلى الجزائر العاصمة 
حيث ســيجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد 
تبّــون الذي يشــغل أيضاً منصبي قائــد القوات 
المسلّحة ووزير الدفاع. ووفقاً للمصدر نفسه، فإنّ 

إســبر يعتزم »تعميق التعاون مع الجزائر حول 
قضايا الأمن الإقليمي الرئيســية، مثــل التهديد 

الذي تشكّله الجماعات المتطرفة«.
الأمريكيون  العســكريون  المسؤولون  ويزور 
باســتمرار تونــس والمغــرب، اللتــين يربطهما 
بالولايات المتحدة تعاون دفاعي راسخ، لكنّ إسبر 
سيكون أول وزير دفاع أمريكي يزور الجزائر منذ 

دونالد رامسفيلد في شباط/فبراير 2006.
وينهــي الوزيــر الأمريكي جولتــه المغاربية 

الجمعة في الرباط، حيث ســيناقش سبل »تعزيز 
الوثيقة أساســاً« في المجــال الأمني  العلاقــات 
مع المغــرب الذي يســتضيف مناورات »الأســد 
الإفريقي« العســكرية التي تجري سنوياً بقيادة 
أفريكــوم )القيــادة العســكرية الأمريكيــة في 
إفريقيا(.وألغيت هذه المناورات هذا العام بسبب 
جائحة كوفيد-19. ولم يوضح المصدر ما إذا كان 
الســادس سيستقبل  الملك محمد  المغربي  العاهل 

إسبر خلال هذه الزيارة.

بين من يؤيد اقتراح سعيّد ومن يطالبه بالابتعاد عن الخطاب الشعبوي

دعوة الرئيس التونسي إلى تطبيق عقوبة الإعدام تثير جدلًا سياسياً في تونس
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــارت دعوة الرئيــس التونســي قيس ســعيد إلى تطبيــق عقوبة 
الإعــدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل، جدلًا سياســياً كبيراً 
فــي البــاد، فبينما أيــد البعض هــذه الدعــوة، طالب آخرون ســعيّد 

بالابتعاد عن الخطاب الشعبوي.
وكان ســعيد تطرق، خال إشــرافه، الإثنين، علــى اجتماع مجلس 
الأمــن القومي، إلى جريمة قتل واغتصاب الشــابة رحمــة لحمر التي 
هزت الرأي التونســي، داعياً إلى تطبيق عقوبــة الإعدام على مرتكبي 
جرائــم الاغتصــاب والقتل، حيــث أكد أن »مــن قتل نفســاً بغير حق 

جزاؤه الإعدام«، مشيراً إلى ارتفاع منسوب الجريمة في تونس.
واعتبــر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوســف بوزاخر، أن ما ورد 
علــى لســان رئيــس الجمهورية حول ارتفــاع منســوب الجريمة »فيه 
جانب كبير من الصواب، لكن السلطة القضائية هي آخر المتدخلين في 
مســار محاربة الجريمــة، مضيفاً: »تونس لم تلــغِ عقوبة الإعدام، لكن 
تبقى مســألة تنفيذها مــن اختصاص رئيس الجمهورية وله الســلطة 

التقديرية في ذلك«.
فيمــا اتهم محســن مــرزوق رئيس حزب مشــروع تونس، ســعيد 
فيســبوكيّة  آراء  يقــدم  لا  الفعلــي  »الرئيــس  مضيفــاً:  بالشــعبوية، 

بخصــوص الإعدام، وإنما يقدم أفعالًا. ويجــب أن يخرج للعلن ويعلن 
رسمياً التراجع عن اتفاقية عدم تطبيق حكم الإعدام التي تم إمضاؤها 

في عهد الترويكا«.
وتابع بقوله: »ســعيد لا يتصــرف اليوم على اعتبــار أنه رئيس كل 
التونســيين وإنما كمرشــح لانتخابــات. وهو يرغــب بتولي منصب 
رئيــس حكومة ورئيس حزب ويعمل على إرضاء الفيســبوكيين )...( 
القيــادة والزعامــة الحقيقة تتطلــب تقديم رؤيــة مســتقبلية ونتائج 
للشــعب الذي أنت تحكمه، على غرار إرســاء مقاربة وسياسية أمنية 

ناجحة لتجنب الجرائم التي أصحبت تشهدها الشوارع التونسية«.
وخاطبت البرلمانية الســابقة بشرى بالحاج حميدة، الرئيس سعيد 
بقولها: »يكفي من من الخطابات الفيســبوكية. لمــاذا لا تجمع مجلس 
الأمــن القومــي وتقــول لهــم: لا أرغــب برؤية امــرأة تونســية تعيش 
الخــوف، ولا أرغب برؤية التونســي يعيــش القلق في الشــارع؟ أنتم 

تتحملون مسؤولية الوضع الأمني في الباد«.
ودوّن عدنــان منصــر، الأمين العام الســابق لحزب الحــراك، على 
صفحته في موقع فيســبوك: »رئيس الجمهورية لم يقل إنه سيمضي 
علــى أحكام الإعدام، قال فقط إنه جزاء القتــل العمد هو الإعدام. هذه 
الحقيقة الجميع يعرفها! الرئيس فضل أن يلعب في مســألة الغموض 
والانســياق في المزاج العام. ليس هذا المطلوب مــن رئيس يفهم دوره 
التاريخــي. هــو يعرف جيــداً أن الدولة لديهــا التزامــات دولية حول 
موضوع الإعدام، لا تستطيع التراجع عنها. هو فقط خاطب الناس بما 

يرغبون بسماعه، وهو يطرح موضوع النزاهة الأخاقية في عمقها«.
وأضاف: »الرئيس نقل الموضوع الخاص بجريمة فظيعة من الرأي 
العام إلى الســاحة السياســية، وهذا أمر خطير جداً. رئيس جمهورية 
لديــه رؤيــة كان يفترض أن يعبــر عن تعاطفــه مع الضحيــة، ويحيل 
الموضــوع إلى القضاء، لأن من أهــم أدوار رئيس الجمهورية هو زيادة 
ثقة شــعبه في مؤسســات الدولــة، وخاصــة القضاء. لكــن الرئيس 
عرّى القضاء، ونقل القضية من الرأي العام للســاحة السياسية )كما 
أســلفت(. وهذا خطير جداً على مؤسسة القضاء التي أصبحت تحت 
الضغــط. قضاء تحت الضغــط لا يمكن أن يكون عــادلًا، وهذا يتنافى 
مــع الأنظمــة الديمقراطيــة«. وقــال الإعامي والناشــط السياســي 
برهان بســيس: »الرئيس يعيش حالة ازدواجية بين شخصه كرئيس 
جمهورية صاحب أفعال وأقوال، وبين الصورة التي يمارسها كمرشد 

عام يكتفي بإسداء الوصايا النظرية مثل وصايا المسيح«.
وأضــاف: »القضاء لا يزال يصدر أحكام الإعدام بشــكل عادي في 
القضايا التي تســتحق الإعدام، لكن بكل بســاطة رئيس الجمهورية لا 
يمضى )...( الرؤســاء الســابقون كانوا ملتزمين بالتــزام تونس مع 
المؤسســات الدولية بعدم تنفيذ حكم الإعدام ومــا على الرئيس قيس 

سعيّد إلا أن يصحح هذا الأمر«.
ولــم تطبــق تونس عقوبة الإعــدام منذ ثاثة عقــود، حيث تم تنفيذ 
آخر عملية إعدام في 1991 بحق من عرف يومها باســم »ســفاح نابل« 
الــذي اغتصب وقتــل 13 طفاً، وهي العملية الوحيــدة منذ أن التزمت 

الســلطات التونســية بوقــف تطبيق عقوبــة الإعدام بما ينســجم مع 
المواثيق والأعراف الدولية. وتشير بعض المصادر إلى وجود أكثر من 
مئة حكم بالإعدام تم تحويلها إلى الســجن مدى الحياة، كما أن هناك 
أحكامــاً صادرة بالإعدام لــم تُنفذ حتى الآن، والقضــاء ما زال يصدر 

أحكام الإعدام، لكن السلطة السياسية تعطّل تنفيذها.

شركة طيران جزائرية تنفي سقوط إحدى طائراتها شرقي البلاد
■ الجزائــر - د ب أ: نفــت شــركة الطيــران »طاســيلي آيرلاينــز«  
المملوكة لشــركة المحروقات »سوناطراك« المملوكة للدولة الجزائرية، 

نفياً قاطعاً خبر سقوط إحدى طائراتها شرقي الباد.
 ووصفت الشــركة، في بيان لها، الخبر الــذي تم تداوله على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك« بـ »الكاذب«  مؤكدة أن كل طائراتها 

هبطت بالمطارات المتوجهة إليها دون إشكال.
 وكان تلفزيــون »الحيــاة« الخاص في الجزائر أشــار إلى ســقوط 
مروحية نقاً عن ســكان منطقة في مدينة عين مليلة شــرقي الجزائر، 
غيــر أن جهاز الدفــاع المدني نفى ذلك وتحدث عــن حريق غابي بجبل 

لكرم.

قوات الوفاق الليبية: عصابات فاغنر
 تقوم بتحصين قاعدة الجفرة الجوية

■ طرابلس - د ب أ: قال المتحدث باســم قوات حكومة الوفــاق الوطني في ليبيا، عقيد 
طيــار محمد قنونو، إن »وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت 
قيام عصابات فاغنــر الداعمة لحفتر بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقعاً في 

شهر أيلول/ سبتمبر الحالي«.
وأشــار قنونو، في تصريح أوردتــه عملية »بركان الغضب«  أمــس الثلاثاء، إلى بعض 
المواقع الدفاعية والتحصينات الجديدة التي قام »مرتزقة فاغنر بإنشائها في قاعدة الجفرة 
الجوية ومحيطها بدائرة قطرها 25 كيلومتراً، لافتاً إلى تحصين مواقع أخرى داخل القاعدة 

بجانب المدرج«.
وأضاف أن »تحصين القاعدة جاء بعد تحركات ســابقة تزامنت مع تحشيدات عسكرية 
مريبة مسنودة من المرتزقة في تجاه الغرب لمحيط سرت وفي تجاه الجنوب إلى قاعدة براك 

الجوية«.
وأكد قنونو أن التعليمــات الموجهة لقوات حكومة الوفاق الوطني تتضمن الاســتعداد 
التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان 

المناسبين.
وتقع قاعدة الجفرة العسكرية )التي تسيطر عليها قوات حفتر( جنوب وسط ليبيا قرب 
مدينــة »هون«  على بعد نحو 650 كيلومتراً من طرابلس، وتعتبر أكبر قاعدة عســكرية في 

ليبيا، وكانت مقر رئاسة الأركان إبان نظام معمر القذافي.

تونس والجزائر تجددان التأكيد 
على حلّ سياسي للأزمة الليبية

■تونس- أ ف ب: جدد وزيــر الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، مســاء الإثنين، 
تأكيــد التطابق بين موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حلّ سياســي في ليبيا بعيداً من 

التدخلات الخارجية.
جاء هذا الموقف خلال زيارتــه الثالثة التي قام بها الإثنين لتونس والتقى خلالها نظيره 
عثمان الجرندي والرئيس التونســي، قيس ســعيّد، ورئيس الحكومة، هشــام المشيشي. 
وقالت الرئاسة التونســية، في بيان، إن بوقادوم أكد أنه »تم الاتفاق على مواصلة الجهود 
المشتركة للدفع بمســار الحل السياسي بعيداً عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل 

وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها«.
والجزائر، التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، تحاول إعادة تفعيل دورها 
على الساحة الدبلوماسية الإقليمية وتسعى إلى أداء دور الوسيط في الأزمات التي تتخبّط 

فيها ليبيا.
ومن المرتقب أن يقوم الرئيس الجزائري، عبــد المجيد تبون، بزيارة لتونس »في الفترة 

القريبة المقبلة« حسب البيان.
وقالت وزارة الخارجيــة الجزائرية، في بيــان، إنّ الاجتماع تطرّق أيضــاً إلى الوضع 
في ليبيا، حيث »تّم تســجيل تطابق في الرؤى حول دور البلديــن في تقريب وجهات نظر 
الأطراف الليبية«. كما شدّد الطرفان على »أهمية الدفع بالحلّ السياسي الذي يحفظ وحدة 
ليبيا وأمنها واســتقرارها، بعيداً عــن أيّ تدخّلات أجنبية، من خلال حوار شــامل وبنّاء 

وحقيقي بين أبناء البلد الواحد«.
وتشــهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ ســقوط نظام معمر القذافي فــي العام 2011 في 

انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.
وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شــنّ المشــير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق 
الليبي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها 
من التصدي له. واستعادت قوات حكومة الوفاق ســيطرتها على الغرب الليبي إثر معارك 
اســتمرت لأكثر من عام وانتهت مطلع حزيران/يونيو بانســحاب قوات حفتر من ســائر 

المناطق التي كان يسيطر عليها في غرب البلاد وشمال غربها.
وفي 22 آب/أغســطس، أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشــكل 
فوري وكامل وتنظيم انتخابات العــام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها 

بـ »التوافق الهام« بين الطرفين.

المشري: التوقيع على تفاهمات الحوار المتفق عليها والمتعلقة بتولي المناصب السيادية غداً 

وصول وفدي الحوار الليبي إلى المغرب استعداداً لانطلاق الجولة الثانية 
■ الربــاط – »الأناضول«: وصل وفدا الحوار 
الليبــي إلى مدينــة بوزنيقــة المغربيــة، أمس 
الثلاثاء، اســتعداداً لانطلاق الجولة الثانية من 

الحوار، وفق مسؤول ليبي وإعلام محلي.
وأفاد مســؤول فــي المجلس الأعلــى للدولة 
الليبي، مفضلًا عدم ذكر اســمه كونه غير مخول 
للحديث مــع الإعلام، بوصول وفــد المجلس إلى 
بوزنيقة، اســتعداداً لانطلاق الجولة الثانية من 

الحوار الليبي، دون تفاصيل أكثر.
فيما أشارت وســائل إعلام محلية ليبية، إلى 
وصول وفد مجلس نواب طبرق )الموالي للجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر( إلى المغرب، للمشاركة في 

جولة الحوار الثانية.
وكان رئيس المجلــس الأعلى للدولة في ليبيا، 
خالد المشري، قال مساء الإثنين، إن التوقيع على 
إليها خلال الحوار  التفاهمات التي تم التوصــل 
الليبي في المغرب، ســيتم غدا الخميس. جاء ذلك 
في لقاء أجرته قناة فبراير الليبية مع المشــري، 
الإعلامي  للمكتــب  الرســمية  الصفحة  حســب 

للمجلس الأعلى للدولة الليبي، بفيسبوك.
وأوضح أن »التفاهمات التي تتعلق بالشروط 
والمعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب 

السيادية عُـرضت على مجـلس الدولة«.
وأضاف: »سيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في 
المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق 

عليها«.
ولفت المشــري إلــى أن »اللقاء الــذي تم في 
المغرب منذ أســبوعين كان بخصوص المادة )15( 
التي تتعلــق بالمناصب  من الاتفاق السياســي، 
الســيادية«. ولفــت إلى أن »ما تم مناقشــته في 
حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية، 
ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات 
كما يذكــر«. واعتبــر المشــري أن »الذهاب إلى 

الحوار والتفاوض لا يعنــي أبداً أننا غافلون عن 
الخيارات الأخرى، وأن المجلس يتابع تحشيدات 
المجرم )الانقلابي خليفــة( حفتر ولن نؤخذ على 

حين غرة هذه المرة«.
المغربية، قال  وكان مســؤول في الخارجيــة 
مســاء الإثنين، إنه تم تأجيل الجولة الثانية من 
الحوار الليبي في المغرب، التي كانت مقررة أمس 
الثلاثاء. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر 
اســمه، أن »الحوار الليبي ســيتم تحديد تاريخ 
انطلاق جولته في وقت متأخــر«، دون مزيد من 

التفاصيل.
 وحتى الســاعة 21.10 تغ، لم تصدر أي إفادة 
رســمية من قبل أي من الأطراف بخصوص تلك 

الجولة من الحوار.
وكان الحــوار مقــرراً الأحــد، ثــم تأجل إلى 

الثلاثاء، ليتأجل للمــرة الثانية إلى وقت لاحق، 
في الوقــت الذي أشــارت تقاريــر إعلامية إلى 
أن انطلاقــه ســيكون اليوم الأربعــاء. والأحد، 
أكد مســؤول في المجلس الأعلــى للدولة الليبي، 
مشاركة رئيس المجلس خالد المشري في الحوار. 
وحســب الإعلام المحلي المغربي، فإنه من المتوقع 
أن يشارك في الحوار الليبي عقيلة صالح، رئيس 

مجلس نواب طبرق )شرق(.
واحتضــن المغرب الجولة الأولــى من الحوار 
الليبي ما بــين 6 و10 من الشــهر الحالي، وجمع 
المجلــس الأعلــى للدولة ومجلس نــواب طبرق 
الانقلابي  الجنــرال  لمليشــيا  الداعم  )شــرق(، 

المتقاعد، خليفة حفتر.
وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شــامل حول 
آليــة تولــي المناصب الســيادية، واســتئناف 

الجلسات في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 
الجاري، لاســتكمال الإجراءات اللازمة بشــأن 

تفعيل الاتفاق وتنفيذه، دون تحديد موعد.
وكان رئيــس المجلس الرئاســي الليبي، فايز 
السراج، أعلن قبل أيام، عن »رغبته الصادقة« في 
تســليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في 
موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، 

على أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها.
واحتضــن المغرب الجولة الأولــى من الحوار 
الليبي ما بــين 6 و10 من الشــهر الحالي، وجمع 
المجلــس الأعلــى للدولة ومجلس نــواب طبرق 

)شرق( الداعم لميليشيا حفتر.
وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شــامل حول 
آليــة تولــي المناصب الســيادية، واســتئناف 
الجلسات في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 
الجاري، لاســتكمال الإجراءات اللازمة بشــأن 

تفعيل الاتفاق وتنفيذه، دون تحديد موعد.
وكان رئيــس المجلس الرئاســي الليبي، فايز 
السراج، أعلن قبل أيام، عن »رغبته الصادقة« في 
تسليم مهامه إلى الســلطة التنفيذية القادمة في 
موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، 

على أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها.
ومنذ ســنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من 
صراع مســلح، فبدعم مــن دول عربية وغربية، 
تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها 
دولياً، على الشرعية والســلطة، ما أسقط قتلى 

وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومنــذ 21 آب/أغســطس الماضي، يســود في 
ليبيا وقف لإطلاق النار، حســب بيانين متزامنين 
للمجلس الرئاســي للحكومــة الليبية، ومجلس 
نواب طبرق الداعم لحفتر، إلا أن الجيش الليبي 
أعلن خرق مليشــيات الأخير لوقف إطلاق النار 

أكثر من مرة.

بشرى بالحاج حميدة

الأمم المتحدة وألمانيا تعقدان »برلين 2« حول ليبيا في الخامس من الشهر المقبل
■ طرابلس- »الأناضول«: أفاد إعــلام ليبي بأن الأمم المتحدة 
وألمانيا قررتا اســتضافة اجتماع وزاري امتــداداً لمؤتمر برلين عن 
ليبيا، وذلك في 5 تشــرين الأول/أكتوبر المقبل. جاء ذلك حسب ما 
نقلته فضائية ليبيا الأحــرار )خاصة( عبر موقعها الإلكتروني عن 

المتحدث باسم البعثة الأممية في طرابلس، جان العلم.
وحتى الساعة 19:15 ت.غ، لم يصدر أي إعلان من الأمم المتحدة 

عن المؤتمر المرتقب، وكيفية انعقاده.
وأوضح العلم، وفق المصدر ذاته، أن »الاجتماع في إطار الجهود 
المبذولة لضمــان الوفاء بالالتزامات التي جــرى التعهد بها خلال 

مؤتمر برلين بشأن ليبيا في يناير )كانون الثاني( الماضي«.
ويشــارك في »الاجتماع رفيع المســتوى وزراء خارجية الدول 
الأعضاء والمشاركون في مؤتمر برلين«  وفق حديث العلم، لـ«ليبيا 

الأحرار«. وأضاف ناطــق البعثة أن »الاجتماع يعتبر فرصة لتقييم 
الوضع في البلاد والحث علــى مزيد من التقدم في تنفيذ مخرجات 

مؤتمر برلين«.
وفــي 19 كانون الثاني/يناير 2020، جمــع مؤتمر برلين الدولي 
حــول ليبيا، 12 دولــة، هي: تركيــا والولايات المتحدة وروســيا 
وفرنســا وبريطانيــا والصين وألمانيــا ومصــر وإيطاليا ومصر 
والإمارات والجزائــر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية، هي: 
الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الإفريقي والجامعة 

العربية.
 وكان من أبرز بنود البيــان الختامي للمؤتمر، ضرورة الالتزام 
بوقف إطلاق النــار وبقرار الأمم المتحدة الخــاص بحظر تصدير 
السلاح إلى ليبيا، وتشكيل لجنة عســكرية لتثبيت ومراقبة وقف 

إطلاق النار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
وفي ســياق متصل، أعلنت البعثة الأممية فــي ليبيا في بيان، 
مســاء الإثنين، اســتضافة مدينة الغردقة شــرقي مصر، اجتماعاً 

مباشراً ضم وفوداً أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها.
وأكد البيــان أن هذه الاجتماعات، التي لم يحدد موعد انتهائها، 
»في إطار المحادثات المســتمرة للجنة العســكرية المشتركة 5 + 5«. 
وقالت إن »الوفدين أظهرا موقفاً إيجابيــاً وتفاعلًا مع الدعوة إلى 

تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا«.
ومطلع حزيران/يونيو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية 
المرتبطة والمعنية بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي سبق 

أن انطلقت في 23 شباط/فبراير الماضي.

عقيلة صالحخالد المشري

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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اتفاقيات عسكرية ودفاعية تربط أذربيجان مع تركيا وأرمينيا مع روسيا 

إسقاط طائرة سوخوي والزج بـ إس 300...
 هل يشهد »قره باغ« مواجهة عسكرية تركية روسية غير مباشرة؟ 

إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

بعد ســوريا وليبيا، يتحول إقليــم قره باغ إلى 
ســاحة معركة جديدة غير مباشــرة بين روســيا 
وتركيــا وذلك في ظل الأنبــاء المتزايدة عن دخول 
الســاح التركي والروسي إلى ساحة المعركة بقوة 
وهو ما قد يحمل في طياته مخاطر حصول مواجهة 
عســكرية أخطر بين البلدين فــي منطقة جغرافية 
تتمتــع بأهمية اســـتراتيجية للـــبلدين على حد 

سـواء. 
وتصنف روسيا على أنها الداعم الأبرز لأرمينيا، 
بينما تعتبر تركيا الداعــم الأول لأذربيجان، حيث 
أعلنت أنقرة مراراً وقوفها ودعمها »بكافة الوسائل« 
لأذربيجان، وشدد وزير الخارجية التركي، مولود 
جاوش أوغلو، أمس الثاثــاء، على أن باده تقف 
إلــى جانب أذربيجــان »في الميــدان وعلى طاولة 
المفاوضــات«، وذلك بعــد يوم من دعــم اردوغان 

لأذربيجان لـ«تحرير أراضيها المحتلة«. 
أســقطت  بأنها  تركيا  أرمينيا  اتهمت  والثاثاء، 
إحدى طائراتها العســكرية، وقالت المتحدثة باسم 
عبر  ستيبانيان،  شوشان  الارمينية،  الدفاع  وزارة 
فيســبوك، إن »طائرة ســو-25 أرمينية أسقطتها 
مقاتلــة إف-16 تركيــة )...( أتــت مــن الأراضي 
الأذربيجانية«، موضحــة أن الطيار الأرميني قائد 

الطائرة روسية الصنع قد قتل. 
وقالت المتحدثــة الأرمينية إن »الطائرة التركية 
أقلعــت من مطار فــي مدينة غانجــا الأذربيجانية 
وكانــت تؤمــن إســناداً للطيــران والطائــرات 
الأذربيجانيــة المســيرة التي كانــت تقصف قرى 
يقطنهــا مدنيون فــي أرمينيا«، مضيفــة: »وزارة 
الدفاع الأرمينية سبق أن اتهمت تركيا بالاعتداء في 

شكل مباشر على أرمينيا«. 
وعلى الفور، نفــى فخر الديــن ألطون، رئيس 
دائــرة الاتصال في رئاســة الجمهوريــة التركية، 
هذه الأنباء، وقال: »لا صحة على الإطاق للمزاعم 
القائلة إن تركيا أسقطت مقاتلة أرمينية«، وأضاف 
ألطون: »على أرمينيا أن تنسحب من الأراضي التي 
تحتلها )في أذربيجان( بأســرع مــا يمكن بدلًا من 
اللجوء إلى مثل هذه الألعاب الدعائية الرخيصة«، 

كمــا نفت وزارة الدفــاع الأذربيجانيــة الاتهامات 
الأرمنية بأن طائرة تركية أسقطت طائرة أرمينية. 

الأرمينية  الخارجيــة  وزارة  اتهمــت  والإثنين، 
مباشــر  عســكري  دعم  بتقــديم  تركيــا  رســمياً 
لأذربيجان، وقالت في بيــان لها: »تركيا لها وجود 
مباشر على الأرض«. وأضافت أن خبراء عسكريين 
من تركيا »يقاتلون جنبــاً إلى جنب« مع أذربيجان 
التي قالت يريفان إنها تستخدم أيضاً أسلحة تركية 
من بينها طائرات مســيرة وحربية، وهي أنباء لم 
تؤكدهــا أو تنفيها تركيا التي تعلن بشــكل واضح 

أنها تقف »بكافة إمكانياتها« إلى جانب أذربيجان. 
الدفــاع  وزارة  قالــت  متصــل،  ســياق  فــي 
الأذربيجانية، الثاثاء، إن أرمينيا أرسلت منظومة 
»إس-300« للدفاع الجــوي، باتجاه المناطق التي 
ينفذ فيها الجيــش الأذربيجاني عملياته، وأوضح 
الــوزارة أن بــاده حصلت على  متحدث باســم 
معلومات اســتخباراتية تفيد بــأن منظومة »إس 
-300« المســؤولة عــن حمايــة أجــواء العاصمة 
»يريفان« تتجه نحو »المناطق المحتلة« في إشــارة 

إلى إقليم قرع باغ الذي يشهد الاشتباكات. 
وهدد المتحدث بأنه »بمجــرد أن تدخل منظومة 
الصواريخ إلى أراضينا المحتلة، ســيدمرها الجيش 
الأذربيجانــي«، مضيفاً: »المنظومة ســتلقى نفس 
مصير المعــدات العســكرية الأخرى التــي دمرها 
الجيــش الأذربيجاني، خال اليومــين الماضيين«، 
والمنظومة هي روســية الصنع ويعتقــد أنه لا يتم 
تحريكها أو تشــغيلها فــي هذه المناطــق من دون 
تنســيق مباشــر مع الجانــب الروســي، كما أن 
اســتهدافها من قبل الطائــرات المســيرة التركية 
ســيكون بمثابة مواجهة عسكرية غير مسبوقة بين 

الصناعات العسكرية التركية والروسية. 
وعلى مــدار الأيــام الماضيــة، نشــرت وزارة 
الدفاع الأذربيجانية مشــاهد لتصوير جوي يظهر 
استهداف عشرات الأهداف العسكرية الأرمنية من 
ودبابات،  أسلحة  ومخازن  عســكرية  مواقع  بينها 
لكن الأبرز كان استهداف وتدمير عدد من المنظومات 
الدفاعية الروسية، حيث يعتقد على نطاق واسع أن 
الضربات الجوية يجري تنفيذها بواسطة مسيرات 
تركية من طراز بيرقدار لكــن لا يعرف إن كانت قد 
سلمت للجيش الأذربيجاني أم إنها تقوم بعملياتها 

بقيادة مباشرة من الجيش التركي. 

وكانت المسيرات التركية قد تفوقت بشكل لافت 
على المنظومات الدفاعية الروســية متوسطة المدى 
لا ســيما منظومة »بانتســير« الدفاعية، حيث دمر 
العشــرات منها في المعارك العسكرية التي شهدتها 
محافظة إدلب شمالي سوريا والمعارك الأخيرة في 
ليبيا، وجرى بث المشاهد على نطاق واسع وهو ما 
الروسية.  الدفاعية  للصناعات  إهانة  بمثابة  اعتبر 
لكن لم يســبق أن نجحــت المســيرات التركية في 
اســتهداف منظومات روسية أكثر تطوراً على غرار 

منظومة »إس-300«. 
ومنذ اليــوم الأول لاشــتباكات، جرى اتصال 
بين وزير الخارجية التركي ونظيره الروســي في 
محاولة لاحتواء الاشتباكات التي تصاعدت لاحقاً، 
والثاثاء، دعا مجلس »الدوما« الروسي إلى وقف 
الاشــتباكات وحث جميــع الأطراف للعــودة إلى 
المفاوضات وعبر عن اســتعداداه للمســاعدة في 

تحقيق ذلك. 
لكن وفي حال فشــل محاولات احتواء التصعيد 
العســكري، فإن خطر توســع المواجهة ســيكون 
كارثياً، لا سيما وأن أرمينيا لديها اتفاقيات دفاعية 
كبيرة مع روســيا، بينما تربــط تركيا وأذربيجان 
اتفاقيات مشــابهة، وهــو ما قد يجــر البلدين إلى 
تقديم الدعم العســكري الكامل لطرفي النزاع الذي 
يحمل في طياته أيضاً مخاطر دخولها بشكل مباشر 
إلى القتال المتصاعد، وهو السيناريو الكارثي الذي 
مــا زال مبكراً الحديث عنه إلا أنه يبقى قائماً وبقوة 
إذا ما تواصل القتال وتـوسع في الأسـابيع المقبلة. 

ألمانيا تخشى موجة عدوى ثانية كبيرة 
وتفحص فرض قيود جديدة

برلين ـ »القدس العربي« 

من عاء جمعة:

على خلفية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بدأت المستشــارة الألمانية، أنغيا ميركل، أمس 
الثاثاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بشأن فرض قيود جديدة موحدة على مستوى ألمانيا.

وتقترح الحكومة الاتحادية أن تقتصر الاحتفالات والتجمعات في الأماكن الخاصة على 25 شــخصاً، 
بينمــا تقتصر التجمعات المماثلة في الأماكن العامة على 50 شــخصاً. كما تخطط الحكومة لتقييد تقديم 
المشــروبات الكحولية في المناطق المتضررة على نحو خاص مــن جائحة كورونا بصفة مؤقتة. وبوجه 
عام، تدعــو الحكومة الاتحادية إلى اتباع نهــج متدرج إقليمياً وعدم اتخاذ تدابير شــاملة في مكافحة 

الجائحة.
وسجل معهد »روبرت كوخ« الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية نحو 2089 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خال يوم واحد، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وحذرت ميركل من »أعداد الإصابات الجديدة اليومية بكورونا التي تصل حالياً إلى حوالي ألفين، قد 

ترتفع إلى 19 ألفاً بحلول عيد المياد )الكريسماس( إذا استمر الاتجاه على هذا النحو“.
وأكدت ميركل أنه »يتعين التصدي بوضوح بالغ لبؤر العدوى المحلية، وإلا فسترتفع أعداد الإصابات 
بحلول عيد المياد )الكريسماس( إلى نفس مستوى الأعداد المسجلة في فرنسا حالياً«. وأضافت: »يجب 

أن نتدخل سريعاً ونحتوي العدوى«.
وتابعــت قائلة: »علينا أن نحدد الأولويات، وهي اســتمرار عمل الاقتصاد واســتمرار فتح المدارس 
والحضانــات، فيما تعتبر كــرة القدم أمراً ثانوياً فــي الوقت الحالي«. وذكرت ميــركل أن الأولوية في 

المحادثات ستكون بشأن المدارس ومراكز الرعاية النهارية والاقتصاد.
وكان المعهد ســجل، يوم السبت الماضي، أعلى عدد إصابات يومية جديدة منذ نيسان/أبريل الماضي، 
بواقع 2507 حالات. ووفقاً لأحد تقارير المعهد، تحدث الإصابات بشكل خاص في إطار الاحتفالات وسط 
العائلة والأصدقاء، في حين أن نســبة الإصابات بين المســافرين العائدين آخذة في الانخفاض، وأشار 

المعهد إلى أنه تم الإباغ عن حالات تفشي في دور المسنين مجدداً.
وبلغت أعداد الإصابة ذروتها في ألمانيا في نهاية آذار/مارس ومطلع نيســان/أبريل الماضي، حيث تم 
تسجيل أكثر من ســتة آلاف حالة إصابة يومياً. وتراجعت الأعداد بشكل كبير في أيار/مايو الماضي، ثم 
أخذت في الزيادة مجدداً منذ نهايــة تموز/يوليو الماضي، وتجاوز عدد الإصابات اليومية الألفي إصابة 

مجدداً في آب/أغسطس الماضي.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن ميركل قولها: »يجب أن نتدخل سريعاً ونحتوي العدوى«. وأضافت: 
»علينا أن نحدد الأولويات، وهي استمرار عمل الاقتصاد واستمرار فتح المدارس والحضانات، كرة القدم 

أمر ثانوي في الوقت الحالي«.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها يرتبط أيضاً بعدد الأشخاص الذين 

يخضعون للتحليل.
فيما أكد المتحدث باسم المستشــارة الألمانية، شتيفن زايبرت، أن ميركل تشــعر بالقلق البالغ حيال 
الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا، داعياً السكان لالتزام بالتدابير الصحية الصارمة، 
وأضاف أن »ارتفــاع أعداد المصابين مصدر قلق كبير لنا.. يمكننا أن نرى من بعض أصدقائنا الأوروبيين 

إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك«.

أحزاب تطالب بإخراج قوات مدعومة إماراتياً من منشأة نفط في محافظة شبوة

ر: التصعيد العسكري في سقطرى يهدد اتفاق الرياض  مسؤول يمني يحذِّ

طهران تصف الاتهامات بـ»المختلقة تماماً«

السعودية تعلن القبض على »خلية إرهابية« دربها الحرس الثوري الإيراني 

صنعاء – »القدس العربي«- وكالات:
اتهم مســؤول يمنــي في الحكومة الشــرعية أمــس الثاثاء، 
، »بتصعيد الوضع  إماراتيــاً المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم 
عســكرياً في أرخبيل ســقطرى«. وقال فهد كافيين، وزير الثروة 
السمكية، في تغريدات على حســابه بموقع التواصل الاجتماعي 
»تويتــر« إن »التصعيد في أرخبيل ســقطرى من قبــل الانتقالي 
وداعميه يســتهدف اتفاق الرياض والجهد الذي يبذله الأشــقاء 
في المملكة العربية السعودية لإنجاحه«. وأكد أن التصعيد المتكرر 
»يضع اتفاق الرياض وآلية تسريعه على المحك، وقد ينهار الاتفاق 
ونعود لنقطة الصفر«. وأضاف: »الدفع بتعقيد الوضع في سقطرى 
وعســكرة المحافظة وإدخال مئات المســلحين من خارج الجزيرة 
وإنشاء مواقع وقواعد عســكرية خارج نطاق الدولة هو تصعيد 
غيــر مقبول، ومحاولة فــرض الأمر الواقــع، ولا ينبغي قبوله أو 

السكوت عنه«. وتابع: »ننتظر موقفاً واضحاً وحازماً من الأشقاء 
في المملكة بشــأن ذلك التصعيــد«. ويذكر أن المجلــس الانتقالي 
الجنوبي ســيطر على جزيرة سقطرى في حزيران/يونيو الماضي 

بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وفي ســياق آخر، طالب مجلس تنسيق الأحزاب السياسية في 
محافظة شــبوة شــرقي اليمن، الثاثاء، بإخاء ميناء »بلحاف« 
من الوجود العســكري الإماراتي. وجاء ذلك خال اللقاء الدوري 
الذي عقد في مقر »الحزب الاشتراكي« بمدينة عتق عاصمة شبوة، 
بحضور عدد من ممثلي الأحزاب، باســتثناء ممثل حزب »المؤتمر 
الشــعبي العام« )حــزب الرئيس عبد ربه منصــور هادي( وفق 

مصدر شارك في اللقاء طلب عدم ذكر اسمه.
وتوقف ميناء بلحــاف وحقا النفط في شــبوة )وادي جنة، 
والعقلة( عــن العمل، منذ العام 2015 عقب ســيطرة مليشــيات 
الحوثي علــى المحافظة. وعقب طرد الحوثيين من الميناء عام 2017 

ما زالت قوات موالية للإمارات )النخبة الشبوانية( تسيطر عليه، 
وتمنع اســتئناف العمل فيه.  ويقع الميناء شرقي محافظة شبوة، 
ويعد أحد الموانئ الرئيســية على ساحل البحر العربي لليمن بين 

مدينتي عدن )جنوب( والمكا )شرق(.
ودعا المجلس، وفق ذات المصدر، إلى »تشــغيل كافة المنشــآت 
النفطية والغازية في المحافظة«. ورغــم طرد الحوثيين من حقلي 
النفط في شــبوة )وادي جنة، والعقلة( عــام 2017، إلا أن قوات 

الحكومة اليمنية التي تسيطر عليهما ما زالت تمنع تشغيلهما.
كما دعا المجلــس أبناء محافظة شــبوة إلــى »توحيد الصف 
لمواجهة التحديات المستقبلية، والاصطفاف خلف السلطة المحلية 
بالمحافظة في مســيرتها التنموية«. وشــدد على »ضرورة تحمل 
السلطات المركزية مســؤولياتها القانونية والأخاقية تجاه وقف 
تدهور العملة المحلية، والعمل على رفع وتحسين المستوى المعيشي 

للمواطن«.

■ الريــاض- أ ف ب: أعلنت الســعودية 
أنهــا اعتقلــت »خلية إرهابيــة« مؤلفة من 10 
أشــخاص تلقــى عناصر منهــا تدريبات في 
مواقــع تابعــة للحرس الثــوري فــي إيران، 
حســب بيان صادر عن رئاســة أمن الدولة، 

فيما نفت طهران هذه المعلومات.
وقــال البيان، الذي نشــرته وكالة الأنباء 
الســعودية، ليــل الإثنــن: »نتيجــة المتابعة 
الأمنيــة لأنشــطة العناصــر الإرهابيــة، فقد 
تمكنــت ـ بفضــل اللــه ـ الجهــات المختصــة 
بالرئاســة )..( من الإطاحة بخليــة إرهابية 
تلقــى عناصرها )..( داخــل مواقع للحرس 

عســكرية  تدريبــات  إيــران  فــي  الثــوري 
وميدانية من ضمنها طرق وأساليب صناعة 
المتفجرات«. وحسب البيان، فإنه تم القبض 
»علــى عناصر هــذه الخلية وعددهم عشــرة 
متهمــن، ثلاثــة منهــم تلقــوا التدريبات في 
إيــران، أمــا البقية فقــد ارتبطوا مــع الخلية 
بــأدوار مختلفــة«. ولم يكشــف البيــان عن 
مزيــد مــن المعلومات ولا عــن المدينة التي تم 
اعتقالهــم فيها. وأضاف البيان أن »مصلحة 
التحقيــق تقتضي عدم الكشــف عن هويات 

المقبوض عليهم في الوقت الراهن«.
إلى ذلك، نفــت وزارة الخارجية الإيرانية 

الاتهامــات الســعودية واصفة إياهــا بأنها 
»مختلقــة بالكامــل«. وقال المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، ســعيد خطيب، 
زاده فــي بيان نقلته وكالة الأنباء الرســمية 
عــن  »وبتخليهــا  الســعودية  إن  )ارنــا(، 
العقلانيــة السياســية، عمــدت إلــى تلفيــق 
حــرف  بهــدف  إيــران  ضــد  كاذب  ملــف 
الأذهــان والتغطية على فشــلها«. وحســب 
خطيــب زاده، فإن »علــى الســعودية وبدل 
بث الســيناريوهات التافهة التي تتلقاها أن 

تختار طريق الصدق والحكمة«.
ويســود التوتر العلاقات بن الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية والســعودية منذ أعوام 
عــدة في ضــوء خلافــات حــول العديد من 
الملفــات الإقليميــة فــي مقدمهــا الحرب في 
ســوريا والنزاع في اليمن. وقطعت الرياض 
علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في كانون 
الثاني/يناير 2016 بعد تخريب سفارتها في 
العاصمــة الإيرانية من قبل متظاهرين كانوا 
يحتجــون على إعــدام رجل الدين الشــيعي 
البارز في الســعودية، نمر باقــر النمر. ومنذ 
قطــع العلاقــات، تتهم الرياض إيــران بدعم 
المتمردين في اليمن بالســلاح، وهو ما تنفيه 

طهران.

بومبيو في اليونان يعلن دعم واشنطن لحوار في شرق المتوسط
■ ســودا – أ ف ب: أعلــن وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو الذي 
يــزور اليونان، أمس الثاثــاء، أن الولايات المتحدة تدعم »بقــوة« حواراً بين 
اليونان وتركيا بشــأن النزاع حول تحديد مناطق استكشــاف مشتقات النفط 
في المتوســط. وتهدف المحطة اليونانية في جولته الأوروبية إلى دعم »خفض 
للتصعيد« في شــرق المتوســط حيث تتنازع أنقرة وأثينا مناطق استكشــاف 

الموارد الطبيعية.
وقال، وإلــى جانبه رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتســوتاكيس من 
قاعدة بحرية للأطلســي في سودا بجزيرة كريت خال اليوم الثاني من زيارته 
لليونــان: »ندعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا، الحليفتين في حلف شــمال 
الأطلســي، ونشجعهما على العودة إلى المفاوضات حول هذه المسائل بأسرع ما 

يمكن«.
وتقول تركيا إن لديها الحق في استكشــاف احتياطات المشتقات النفطية في 
منطقة بحرية تعتبر أثينا أنها تتبع لســيادتها. وتدهورت العاقات بين البلدين 
الجارين بشــكل كبير منذ منتصف آب/أغســطس، حين أرســلت تركيا سفينة 
لاستكشــاف تواكبها سفن حربية إلى المنطقة. وفي الأســابيع الأخيرة، كثف 
البلــدان التصريحات النارية والمناورات العســكرية، قبل أن يلجآ إلى التهدئة 
مؤخراً. وأعربت أنقرة وأثينا عن اســتعدادهما لاستئناف الحوار المتوقف منذ 
عــام 2016. وقال بومبيو: »نأمل أن تســتأنف هذه المفاوضات بشــكل جدي«، 
معتبراً أن »اليونان دعامة أساسية لاســتقرار«. وفي اليوم الأخير من زيارته 
لليونان، دعا وزيــر الخارجية الأمريكي أيضاً طرفي النــزاع في ناغورني قره 
باغ إلى »وقف العنف« و«العودة إلى المفاوضات بأســرع وقت«. واتهم روسيا 
بأنها تسعى إلى »زعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما في ليبيا« وندد بالصين 
التي »تحاول اســتخدام قوتهــا الاقتصادية هنا وفي المنطقــة لتحقيق أفضلية 

استراتيجية على الديمقراطيات الأوروبية«.

وقال رئيس الوزراء اليوناني إنه »متفائل بشــكل حذر« برؤية »عودة لزمن 
الدبلوماسية« مع الجارة تركيا. ودعا ميتسوتاكيس إلى استئناف »المفاوضات 
التقنية داخل حلف شمال الأطلسي« باعتبار أن »التوتر بين عضوين في الحلف 
لا يفيد أحداً«، مشــدداً علــى أن »القانون الدولي« يجــب أن يكون »البوصلة« 

بالنسبة للطرفين.
وكان بومبيو قد أكد، الإثنين، من تسالونيكي في شمال اليونان خال زيارته 
الثانية في أقل من عام للباد، أن الأمر يجــب ألا يقتصر على »إطاق محادثات 
استطاعية، بل يجب أن يسمح بالتوصل إلى نتائج يراها كا الطرفين مقبولة«. 
وأضاف: »الأمــر لا يقتصر فقط على إجــراء محادثات بل يجــب التوصل إلى 
حلــول«. وقبل توجهه إلى إيطاليا التي يســتكمل فيها جولتــه الأوروبية، زار 
بومبيو وميتسوتاكيس القاعدة البحرية الأمريكية في سودا، وهي أبرز قاعدة 
للولايات المتحدة في شــرق المتوسط. وأعلن بومبيو أنه سيجري نشر البارجة 
»يو إس إس هرشــل وليامز« في القاعدة، موضحاً أن ذلك »خيار رمزي لشراكة 
دفاعية تواصل الاتساع والنمو«. وهي الزيارة الأولى لرئيس الوزراء اليوناني 

الذي يتولى الحكم منذ أكثر من عام، لقاعدة سودا.
ويسعى ميتسوتاكيس، الذي اســتقبل بومبيو خال هذه الزيارة في منزله 
العائلي في كريت، إلى تطوير الروابط العســكرية مع الولايات المتحدة. وأعلن 
وزير الدفاع اليوناني نيكــوس باناجيوتوبولوس، الإثنين، في البرلمان: »تريد 
بادنا أن يكون حضورها ملحوظاً في شــرق المتوســط، وهذا يتم عبر تحسين 

)قاعدة( سودا«.
وقبــل توجهه إلى كرواتيا، يــزور بومبيو روما الأربعــاء والخميس، للقاء 
السلطات الإيطالية، حيث سيثير خصوصاً جهود إدارة دونالد ترامب في إقناع 
الحلفاء الأوروبيين بالتخلي عن شــركة هواوي الصينية في تطوير شــبكات 

الجيل الخامس للإنترنت.

ماكرون يدعو إلى وساطة أوروبية في بيلاروسيا
وبوتين يندد بـ»الضغوط« على لوكاشنكو

■ فيلنيوس- أ ف ب: تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمساعدة 
في الوســاطة في أزمة بياروسيا السياســية، في حين ندد نظيره الروسي 
فاديمير بوتين بـ«ضغط خارجي غير مســبوق« على مينسك. وجاء موقف 
ماكرون من ليتوانيا بعدما التقى زعيمة المعارضة البياروســية ســفتانا 
تيخانوفســكايا، في خطوة اعتبرت بمثابة إظهار دعم للناشــطة المعارضة. 
وأعلن ماكرون: »سنفعل ما في وسعنا كأوروبيين للمساعدة في الوساطة«، 
في إشــارة إلى مقترح في هذا الصدد من جانب منظمــة الأمن والتعاون في 
أوروبا. وأضاف الرئيس الفرنســي أن »هدفنا أن تبدأ هذه الوســاطة خال 
الأيام أو الأســابيع المقبلة«. وأوضح ماكرون: »الهدف هو الانتقال الســلمي 
للسلطة، والإفراج عن الأشخاص الذين لا يزالون في السجن بسبب مواقفهم 

السياسية، وتنظيم انتخابات في إطار حر وتحت رقابة دولية«.
وتعيش بياروسيا اضطراباً سياسياً منذ الانتخابات الرئاسية في 9 آب/

أغســطس، التي تقول المعارضة تيخانوفسكايا إنها كسبتها بوجه ألكسندر 
لوكاشــنكو الذي يحكم الباد منذ عــام 1994. وغــداة الانتخابات، لجأت 
المعارضة إلــى ليتوانيا، فيما يتواصل قمع تظاهرات حاشــدة في شــوارع 
الجمهورية السوفياتية الســابقة إلى جانب توقيف الآلاف. ورفض الاتحاد 
الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات، بينمــا أعلن ماكرون الأحد أن على 

لوكاشنكو »الرحيل«.
ويعد اللقاء مع ماكرون الأبرز بالنسبة للمعارضة منذ الانتخابات المثيرة 
للجدل. وسبق أن التقت تيخانوفســكايا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
ورؤساء بولندا وليتوانيا المجاورتين لبياروسيا. وأعلنت تيخانوفسكايا، 

الوافدة الجديــدة إلى عالم السياســة والتي يقبع زوجها في الســجن في 
بياروســيا لاتهامه بمحاولة الإطاحة بالحكومة، لوكالة فرانس برس، أنها 

قبلت دعوة لإلقاء كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي.
ويفترض أن يجري حل الأزمة، حســب المعارضة، »بأسرع وقت ممكن«، 
مع تنظيــم انتخابات جديــدة حرة وعادلــة بحلول نهاية العــام. وأكدت 
تيخانوفســكايا أن ماكرون »يدعم فكرة الوســاطة لأنه يفهم أن على الدول 
القوية التدخل من أجل إطاق مفاوضات مع لوكاشــنكو. هو مستعد لتقديم 
مساعدته في هذا الإطار«. وأضافت: »أعتقد أنه سيناقش موضوع بياروسيا 
مع الطرف الروسي وسيفعل كل ما أمكن لإدخال روسيا في هذه المفاوضات«.

ووفق ماكرون، فإن الرئيس الروســي فاديمير بوتين الحليف الرئيسي 
للوكاشــنكو، يؤيد وســاطة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أزمة 
بياروســيا. وفي الأثناء، ندد الرئيس الروســي، الثاثاء، بـ »الضغوطات 

الخارجية غير المسبوقة« على الجارة بياروسيا.
وقــال في كلمة عبــر الفيديو لمشــاركين في منتدى روسي-بياروســي 
مشــترك، إن بياروســيا في »وضع صعب، وتحت »ضغــوط خارجية غير 
مســبوقة بعد الانتخابات الرئاســية«، التي لم يعتــرف الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة بنتائجها. وأكد أن موســكو جاهــزة للوقوف إلى جانب 
مينســك، واصفاً العاقات بين روسيا وبياروســيا بأنها »أقوى من الوقت 
والظروف، وهي قائمة على أســاس صلب«. وســبق أن تعهد بوتين بتوفير 
دعم أمني لبياروســيا في حال تطلب الأمر ذلك، ووعدها بمساعدات قيمتها 

1.5 مليار دولار.

أذربيجانيون يحملون نعش أحد أفراد القوات المسلحة الذي قتل خلال المعارك الدائرة على الحدود مع أرمينيا

قطر تدخل خط التهدئة في الأزمة الأذرية الأرمينية والشيخ تميم يدعو رئيسي البلدين للحوار
الدوحة - »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
دخلت الدوحة خط التهدئة في الأزمة المشــتعلة بين أذربيجان 
وأرمينيا حول إقليم ناغورني قرة باغ، وأكدت على ضرورة التزام 
التهدئة. وجــددت قطر موقفها من حل الخاف بالطرق الســلمية 
وعبر الحوار. وجــاء ذلك في اتصالين منفصلين أجراهما الشــيخ 

تميم بن حمد آل ثاني مع كل من رئيسي أذربيجان وأرمينيا.

وجاء فــي برقيتين لوكالة الأنباء القطرية، أن أمير الباد أجرى 
اتصالًا هاتفياً مع رئيس أذربيجان، بحثا خاله العاقات الثنائية 
بين البلدين، كما ناقشــا التوتر بين أذربيجان وأرمينيا. وأضافت 
أنه في هذا الصدد دعا الشــيخ تميم  إلى تهدئــة الأوضاع والعمل 
على حل الخاف بين البلدين عبر الحوار والطرق الدبلوماسية بما 

يحفظ مصالح البلدين والشعبين. 
كما نشــرت )قنا( برقية ثانية أشــارت فيها أن أمير قطر أجرى 
اتصالًا هاتفياً برئيس أرمينيا، استعرضا خاله العاقات الثنائية، 
كما ناقشا التوتر بين أرمينيا وأذربيجان. وجددت تأكيد دعوة أمير 

قطــر إلى تهدئة الأوضاع والعمل على حل الخاف بين البلدين عبر 
الحوار والطرق الدبلوماسية بما يحفظ مصالح البلدين والشعبين. 
وتأتي الاتصالات في إطار سعي الدوحة إلى دعم جهود السام 
وإرساء دعائم الحوار في النزاعات التي تشهدها عدد من المناطق.  
وترعى قطر حالياً جولة مفاوضات بين الحكومة الأفغانية مع حركة 
طالبان، وهذا تتويجاً لاتفاق الدوحة التاريخي الذي وقع قبل فترة 
في قطر وأنهى سنوات من النزاع في أفغانستان. كما ظهرت قطر في 
مناسبات عدة وسيطاً قادت جهوده إلى تحقيق عدد من التوافقات، 

في ليبياً، أو لبنان، وغيرها. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قال مراســل صحيفة »نيويورك تايمز« في بيروت، بن 
هبارد إن إعلان أصدقاء وزملاء الصحافي جمال خاشقجي 
عن منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن )دون( 
أو فجر هي تجســيد لحلمه ويأتي بعــد عامين على مقتله 

بطريقة بشعة في قنصلية السعودية بإسطنبول.  
وأضــاف إنه تم الإعلان الثلاثاء عــن المنظمة التي فكر 
فيها واقترح إنشــاءها خاشقجي. وكانت بمثابة الحلم له 
حيث كان يحاول في الأشــهر التي ســبقت مقتله تحقيقه 
والإعلان عن منظمة تدعم الديمقراطية في العالم العربي.

 و»ســتكون )دون(  منظمــة لحقوق الإنســان مقرها 
واشــنطن وســتركز على انتهاكات الســعودية، حليفة 
الولايات المتحدة، لحقوق الإنســان ونشر مقالات يكتبها 
المنفيون السياســيون من الشــرق الأوســط ومواصلة 
إرث خاشــقجي«. وتبنى نقاد النظام الســعودي قضيته 
باعتبارها من أكثر التمظهرات القاتمة لسياسة ولي العهد 
محمد بن سلمان التي لا تلتزم بحدود في ملاحقة وإسكات 
المعارضين له داخل وخارج الســعودية. قــال ولي العهد 
السعودي والحاكم الفعلي للمملكة إنه لم يكن يعرف مقدماً 
عن الجريمة مع أن تقييماً من »ســي آي إيه« لم يســتبعد 
احتمال صدور أمر القتل منه. ورغم محاولات الســعودية 
دفن ملف خاشــقجي والتقدم أماماً مــن خلال الحكم هذا 
الشهر على 8 أشخاص بالســجن لمدد مختلفة إلا أن قصة 
الصحافي تأبى الموت ولا يزال صداها يتردد. ففي الذكرى 

الثانية لمقتله وتقطيع جثته التي ســتحل في يوم الجمعة 
الموافق 2 تشرين الأول/أكتوبر ســيبث فيلمان وثائقيان 
مهمان »مملكة الصمت« و»المعارض«. فيما أعلنت مجموعة 
من المعارضين عن تشــكيل أول حزب سياسي معارض هو 
حزب التجمع الوطني، وبعض أعضائه كانوا من المقربين 

لخاشقجي. 
وحضــرت تركيا يــوم الإثنــين اتهامات ضد خمســة 
مواطنين ســعوديين بمن فيهم الموظفين في القنصلية لهم 
علاقــة بالجريمة. ومــن المتوقع ضمهم إلــى قائمة الـ 20 
الذين تحاكمهم غيابيا منذ تموز/يوليــو. وقال القائمون 
على منظمة  )دون(  إنهم يأملون مواصلة رؤية خاشقجي. 
وقالت سارة لي واتســون، المديرة التنفيذية للمجموعة: 
»الفرضية الأساســية التــي تقوم علــى أن الديمقراطية 
وحقوق الإنسان هما الحلان الوحيدان للاستقرار والأمن 
في الشرق الأوسط هما رؤية جمال 100%« و »هو ما أراده 

من هذه المنظمة«. 
وبــدأ خاشــقجي التفكير فــي المنظمة بعــد خروجه 
من الســعودية إلــى المنفى خوفاً مــن الاعتقال في صيف 
2017 واســتقر قــرب واشــنطن. وبدأ بكتابــة عمود في 
صحيفة »واشــنطن بوســت« انتقد فيه الأمير محمد بن 
ســلمان وخططه الإصلاحية واعتقالــه للدعاة والعلماء 
والأكاديميين والناشــطين في مجال حقوق الإنســان مما 

حوله إلى شخصية مكروهة في الرياض.  
وســجلت المنظمة فــي الولايات المتحــدة بداية 2018 
ولكن لــم يعلن عنها قبــل مقتل خاشــقجي. وبعد وفاته 
قام المقربون منــه بجمع المال وتطويــر الخطط للإعلان 
عن المنظمة، كما قالت واتســون التي كانت مديرة برنامج 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في منظمة »هيومان 
رايتــس ووتش«. ووصفت المنظمة بأنهــا مزيج من مركز 
بحث ومنظمة للدفاع عن حقوق الإنســان وســتركز في 
البداية على دول ديكتاتوريات قريبة من الولايات المتحدة 

- مصــر والإمارات العربية المتحدة والســعودية - ومن 
الأفكار التي ســتحاول المنظمة تحديها وهي أن الولايات 
المتحدة »فاعل خير« في الشــرق الأوســط. وقالت »إنس 
عمل الخير« و »توقف عن عمل الشر، توقف عن التسليح، 

توقف عــن دعم هذه الــدول المنتهكة لأنها تلطخ ســمعة 
الأمريكيين«. 

ولن تقوم المنظمة بفضح والكشف عن هوية المسؤولين 
من الصف الوســط ممن تورطــوا في انتهــاكات حقوق 

الإنسان فحسب ولكن من أفلتوا من الملاحقة. 
وقالــت فدوى مســاط المديــرة التنفيذية لـــ)دون(  
العربية »هذه الحكومات تقــول إنه لا الملك ولا ولي العهد 
أو وزير الداخلية هم المســؤولون عــن الانتهاكات ولكن 
الناس الذيــن حولهــم«. و »نريد الحصول عن أســماء 
وستحتفظ  الانتهاكات«.  وراء  يقفون  الذين  الأشــخاص 
المنظمة بمؤشر خاشقجي لقياس دور الحكومات الغربية 
في الترويــج أو عرقلــة الديمقراطية وحقوق الإنســان 
في المنطقة ونشــر مقالات بالعربيــة والإنكليزية يكتبها 
وسيكون  والناشطون.  والخبراء  السياســيون  المنفيون 
عدد العاملين فيها بداية عشــرة وسيمولون »من ناس في 
الولايات المتحــدة كانوا أصدقاء لجمال«. ولا يوجد نقص 
في عدد المنظمات في الولايات المتحدة التي تقوم بتوثيق 
ونشــر تقارير عن الانتهــاكات في العالــم العربي. وهنا 
الســؤال حول ما ســتقوم ببناء مكان لها وإحداث فرق. 
ويشكك البعض بقدرتها لأن جمهورها سيكون الأمريكيين 
وصناع السياسة فيها، وأشار هبارد إلى أن ما يعلم العلاقة 
الأمريكية مع السعودية وبقية الدول العربية هو التعاون 
الأمني والعسكري والاقتصادي الذي لا يهتم عادة بقضايا 
حقوق الإنســان. ولكن البحث من خلال منظمة )دون( قد 
يكون مهماً للعالم العربي لأن الذين يكتبون فيها هم عرب 
ومن الصعب التقليل من مصداقيــة ما يقولون مقارنة مع 

المواقف من منظمات حقوق الإنسان والبحث الغربية.

صحافة 
عالمية

واتسون: ستركز المنظمة على دول ديكتاتورية مثل مصر والإمارات والسعودية

»نيويورك تايمز«: حلم جمال خاشقجي يتحقق بعد مقتله
وصوت منظمة »دون« الجديد يعاند الموت

أدوار محتملة للخصاونة وطوقان وتركيب الأسماء على المضمون

تركة الرزاز الثقيلة... من يحملها؟... التشبيك »وبائياً« مع الجيش الأردني بدأ وكوكتيل »وزاري« متنوع في الطريق
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يتمهل رئيس الوزراء الأردنــي الدكتور عمر الرزاز قليلًا وإلى حد ما قبل 
تقديم اســتقالته من منصبه تفاعلًا مع معطيات الاســتحقاق الدســتوري. 
ويعبر اليوم الثالث تقريباً والرزاز مهتم بالشعار الذي رفعه قبل حل مجلس 

النواب بعنوان »العمل حتى آخر رمق«.
 لا أحد يعرف بصورة محددة سر التمهل بعدما أصبحت الحكومة مستقيلة 
حكماً إثر قرار الملك بحل مجلس النواب، لكن التغيير الوزاري في كل الحالات 
وشيك جداً، والمنطقي أن لا يتجاوز في سقفه الزمني نهاية الأسبوع الحالي، 
علــى أن الإعلان عن رئيــس الوزراء الجديد خطوة قــد تحصل في غضون 

ساعات.
مصيــر الوزراء المحوريين في طاقم الرزاز لم يحســم بعــد، لكن الحاجة 
ملحة جداً لأدوات قــادرة على التعاطي مع الواقع الموضوعي ولمرحلة تؤدي 
إلى استراتيجية وطنية عميقة ليس فقط في تشخيص المشكلات وترسيمها، 
ولكن فــي معالجتها، كما يؤكــد لـ»القدس العربي« الناشــط والصيدلاني 
المعروف والمرشــح أيضــاً لانتخابات البرلمــان الآن الدكتور عبــد الرحيم 

المعايعة.
 المعايعة مثل غيره من الحريصين على تجاوز منطق ومنطقة الأزمة، يؤكد 
الحاجة الموضوعية إلى البرامج ومنهجيات فعالة بدلًا من الغرق في الأسماء 
والملامح. ورغم ذلك، وحتى بعد ظهر الثلاثاء، لا تزال هوية الجســم الهيكلي 
الوزاري للحكومة المقبلــة غامضة، وإن كانت معلومــات »القدس العربي« 
تؤكد بأنها حسمت بنســبة كبيرة  يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وقبل 
حتى حســم ورقة هوية رئيس الوزراء المقبل الذي ســيرث تركة ثقيلة بكل 
تأكيد وفي الســياق المزدوج، حيث تركة الواقــع الاقتصادي الصعب ومعها 
تركة حكومة الرزاز، كما يقدر البرلماني والبيروقراطي المخـــضرم ســـامح 

المـجالي.
 الأســماء لها معنى دوماً في الحالة السياســية الأردنية. وأغلب التقدير 
أن رئيس الوزراء الذي ســيصدر بشأنه قريباً جداً الدخان الأبيض لتعميده 

سياسياً وبيروقراطياً، لن يكون من النادي التقليدي بالعادة.
 قد لا تشكل هوية خليفة الرزاز اليوم المشكلة الأساسية، فالمؤسسة قادرة 
-ما دام رموز ما يســمى بالتيار المدني ابتعدوا عنها- على هضم أي رئيس 
للوزراء أو أي اســم. والأولوية كانت في المشاورات التي أدت إلى طهي خطة 
شــاملة بدأت بحل مجلس النواب وبالنتيجة إقصــاء، حكومة الرزاز بقيت 
معنية بتشكيل جسم وزاري قبل اي اعتبار آخر، وبالتالي تحديد من سيبقى 

من حمولة الرزاز ومن سيغادر.
 وأيضاً تحديد وترســيم الجالســين في مكان  قريب من رئيس الحكومة 
المقبل الذين ســتوكل إليهم مهمة الاشــتباك والمواجهة فــي وقت حرج جداً 

وظرف اقتصادي معقد، وإقليمي مفتوح على كل السيناريوهات.
الخطة الموضوعة على الأرجح، ســتبدل أســماء بعض الوزارات وتدمج 
بعضها الآخر، وســتتضمن أو يفتــرض أن تتضمن اســتراتيجية جماعية 
شــمولية ليس فقط لمواجهة التداعيات الخطرة للفيــروس كورونا، ولكن 
لترشيد النفقات واحتواء مؤشــرات التراجع الاقتصادي والبقاء في دائرة 
التفــاوض مع صندوق النقد الدولي. هنا تحديداً قد تســتمر خطة الاحتواء 
الاقتصاد، مما يؤشر على استقرار أبرز رموز الطاقم الاقتصادي على الأرجح، 
وبصيغة تضمن وتحديداً الوزراء الذين ينســقون برامجهم الاقتصادي مع 

القصر الملكي.
 وأغلب التقديــر أيضاً أن المطلوب في التشــكيل الــوزاري المقبل طمأنة 
القطــاع المصرفي بوجود لاعبــين بيروقراطيين بنفس الوقت يســتطيعون 

التفاعل مع بنية المجتمع في الأطراف والمحافظات والعشائر.
 وقــد يكون المطلوب طاقم سياســي له رديف في مؤسســة القصر داخل 
الحكومة يعمــل على الملفــات السياســية والإقليمية في ظل المســتجدات 
الحساســة، وهــو دور بكل الأحــوال يمكــن أن يلعبــه الوزير الســابق 

والدبلوماسي المخضرم والمستشــار الملكي الأبرز الدكتور بشر الخصاونة. 
مهم في الأثنــاء الحديث عن رؤية علميــة واســتراتيجية أعمق في المجال 
الصحي تحديداً تســتند إلى التشــبيك في الحرب على الفيروس المنتشــر 
اجتماعياً الآن مع الخدمات الطبية الملكية والمؤسسة العسكرية. وهو تشبيك 
بدأ فعلًا من إعلان مدير التوجيه المعنوي في القوات المســلحة صبيحة أمس 
الثلاثاء، إلى التحرك لتحويل منطقة الحجر في البحر الميت إلى مستشــفى 
ميداني يتســع لألفي سرير، في مؤشر على أن حســابات الدولة الأعمق في 

الأردن تتحدث عن مرحلة صعبة قادمة في مسألة الوباء كورونا.
اشــتغل في هذا الملف بكثافة طوال الأشــهر الماضية المستشار العلمي في 
القصر الملكي الدكتور عبد الله طوقان، الذي درس منحنيات الوباء وجمعها 
ووضع خططاً مبكرة أخفقت الحكومة الســابقة في تنفيذها، مما يســتدعي 

عملياً وجود انعكاس علمي وصحي يمتد في تشكيل الحكومة المقبلة.
تلك المعطيات على الأرجح حســمت بمشاورات مكثفة خلف الستارة، وما 
تبقى بعدما انهى الرزاز آخر جلسة لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، هو تركيب 
لأســماء على المضمون بكوكتيل نخبوي وترســيم انعكاســات هذه الخطة 
الجديدة في المســارين الاقتصادي والوبائي، وأيضاً في المســار السياسي، 
حتى يشعر الجميع بأن الدولة فتحت فعلًا صفحة جديدة، بصرف النظر عن 

هوية رئيس الوزراء الوشيك. 

»بايلاين تايمز«: »إسلاموفوبيا« بدأها اليمين الأمريكي المحافظ 
والإسرائيلي المتطرف ودعمتها السعودية والإمارات

»المونيتور«: بعد قمع »الريتز« الذي مارسه بن سلمان...
أثرياء الخليج يبحثون عن جنسية ثانية تحميهم وممتلكاتهم

 نشــر موقــع »المونيتــور« تقريرًا عن إقبال الأثرياء الســعوديين على شــراء جنســية ثانية بعــد القمع الذي 
تعرضوا له في اعتقالات »ريتز كارلتون« في تشــرين الثاني/نوفمبر 2017. وفي التقرير الذي أعده سبيستيان 
كاســتليير نقــل عن المحامي الكندي ديفيد ليســبرنس قوله: »لدي عملاء هربوا من حادثــة ريتز كارلتون لأنهم 
كانوا أ حصيفين بما فيه الكفاية لتأمين جنســية ثانية مقدماً. وفي اللحظة التي تطلب فيها نصيحتي القانونية 
فأنــت تعتــرف بأنك في خطــر«. وتعامل المحامــي الكندي منذ تســعينيات القرن الماضي مــع عائلات خليجية 
ثريــة. وكان ولي العهد محمد بن ســلمان قد أمر باعتقال عدد من الأمــراء ورجال الأعمال المعروفين في المملكة 

والمسؤولين السابقين فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد. 
وضغطت الســلطات الســعودية كما قيل على المحتجزيــن للتنازل عن أرصدة تصل إلــى 106 مليارات دولار 
قالت إنهم اخذوها من مال الدولة.  وقال رايان بول، المحلل في مجموعة تقدير المخاطر »ستراتفور« الأمريكية إن 
عمليات مكافحة الفساد التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي هي محاولة لمصادرة الأموال والممتلكات 
من الأشــخاص الذين تشــك بولائهم. وفي هذا الســياق فالتجارة العالمية للجنســية الثانية التــي ترتبط عادة 
بالتهرب الضريبي وغســيل الأموال والفســاد ينظــر إليها المواطنون في الخليج الذيــن يتعرضون لخطر القمع 
والاضطهاد كوســيلة للهــروب. وعادة ما تعتبر الجهــات المفضلة للحصول على الجنســية الثانية هي قبرص 
وأيرلندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وجزر الكاريبي من بين دول أخرى. لكن شــركات المحاماة 
التي تعمل في هذه التجارة السرية لا تكشف عن عدد الخليجيين الذين اشتروا جنسيات ثانية. ولكن التحقيق 

الذي بثته هذا العام قناة الجزيرة بالإنكليزية كشف عن حجم الاستثمار في الجنسية بقبرص. 
وهناك حوالي 2.500 شــخص من 74 دولة اشــتروا الجواز القبرصي في الفترة ما بين 2017- 2019. ومع أن 
الروس والصينين والأوكرانيين يمثلون غالبية من ظهرت أســماؤهم في الوثائق المسربة أو »أوراق قبرص« إلا 
أن تحقيق الجزيرة كشــف عن تزايد عدد الطلبات من الســعودية منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان. وفي 
العام الماضي منحت قبرص الجنســية لقريب سعودي اعتقل في فندق ريتز كارلتون ولعدد من أفراد عائلة بن 
لادن، التي تعد واحدة من أكثر العائلات تأثيراً في الســعودية. وخلال عملية القمع اعتقل ثلاثة إخوة من عائلة 

بن لادن وسيطرت الدولة فعلياً على المجموعة التي تملكها العائلة.
 وحســب صحيفة »إندبندنت« قام عدد من الأثرياء الســعوديين بنقل أموالهم خارج المنطقة في أثناء عملية 
اعتقالات ريتز كارلتون. ولاحظ جيســون توفي من »كابيتال إيكونوميكس«  »زيادة في عدد السعوديين الذين 
وضعوا ودائع مالية في الخارج«. وتحظر دول مجلس التعاون الخليجي على مواطنيها الحصول على جنسية 
مزودجة لكنها لا تفرضها كما يقول بول و»يحاولون البحث عن طرق للتأكد من عدم تحول الجنســية الثانوية 

لوسيلة يستخدمها المعارضون لنقد سياساتهم وبدون خوف«.
 وقــام عملاء ســعوديون باختطاف ثلاثة أمراء فــي أوروبا في الفترة ما بــين 2015 – 2017 وبعد عام قتلت 
فرقة موت وقطعت جثة الصحافي جمال خاشــقجي، الذي كان يكتب في صحيفة »واشــنطن بوست« والذي 

كان مقيماً في الولايات المتحدة وحصل ثلاثة من أولاده على الجنسية الأمريكية. 
ونقل الكاتب عن زياد كركجي، المدير المشــارك في شركة متخصصة في برامج الإقامات والجنسية إن الأمر 
»أبعد من الحصول على الجنســية الثانية« وأشــار إلى الأمير الوليد بن طلال الذي وضع في ريتز كارلتون رغم 
صلاتــه وتأثيره. وفي أيلول/ســبتمبر الحالي اجتــاز المعارضون ومعظمهم في المنفى خطــاً أحمر وأعلنوا عن 

تأسيس حزب سياسي مؤيد للديمقراطية والدعوة للتغيير السلمي ومواجهة »عنف« الدولة. 
وبعيــداً عن الاعتبارات السياســية فإن الحصول على الجنســية الثانية هي ممارســة قديمة لرجال الأعمال 
في الخليج الذين يســافرون كثيراً ويريدون تجنب الانتظار للحصول على التأشــيرات كما يقول بول. وحسب 
مؤشــر هينلي للجوازات فقوة الجــوار القبرصي هي ضعف قوة الجواز الســعودي. ونظــراً لصعوبة التحرك 
بــين ما هو وطني ودولي فإن البنوك العالمية والخاصة ومكاتب العائــلات توصي في العادة الأثرياء الراغبين 
بالحصول على جواز ثانٍ باســتئجار خبراء. وتقوم بعض الســلطات القضائية مثل مالطا بنشــر أسماء الذين 
حصلــوا على الجنســية في الجزيــرة. كما زاد موجــه الحصول على جنســية ثانية في دول مجلــس التعاون 
الخليجي بعد الربيع العربي حيث خافت العائلات الحاكمة في هذه الدول من تحول في مسار السلطة وتجميد 
أرصدتهــم. ومع التحول المتوقــع في الاقتصاد العالمي مــن الطاقة الإحفورية ســتواجه العائلات الحاكمة في 
دول الخليج تحديات اقتصادية واجتماعية غير مســبوقة والبحث عن نموذج بديل عن ذلك القائم على النفط. 
ويحــذر الخبراء من التغير الذي قد يقود إلى حالة من عدم الاســتقرار والإقبال بالتالي على الجنســية الثانية. 
ويقول المحامي الكندي ليسبرنس »حسنا، كما يقول لينين: لا يبعد أي مجتمع عن الفوضى سوى مسافة ثلاث 

وجبات«. مضيفاً أن الأمور بدأت في تونس ببائع فواكه.

قال ســي جي ويرلمان في مقال نشره موقع »بايلاين تايمز« الذي يكتب ضد الكراهية 
للإسلام إن الشكل الجديد مما يعرف بـ» إسلاموفوبيا« بدأ من اليمين المتطرف الأمريكي 
والإســرائيلي وانتهى بالســعودية والإمارات. ويرى أن فكرة ربط الإسلام بالإرهاب 

تعود إلى قادة دول الخليج والديكتاتوريين حول العالم. 
وبدأ بالحديث عن خطاب مســجل لرئيس الوزراء الباكســتاني عمران خان ألقاه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأســبوع الماضي وقال فيه إن الحكومة الهندوسية 
في نيودلهي أكبر راعٍ للكراهية والتحيز ضد الإســلام وأنها تمثل خطراً على 200 مليون 
مســلم في الهند. وقال إن القوميين الهندوس »يعتقدون أن الهند بلد للهندوس فقط أما 
البقية فليسوا مواطنين متســاوين«.  ووجه انتقاده لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي وانتقد ســجله في انتهاكات حقوق المسلمين في كشــمير ووصفها بأنها »جرائم 
خطيرة ضد الإنســانية«. وتحدث خان عن توجهات عالمية لكراهية الإسلام ودعا الأمم 

المتحدة للإعلان عن يوم دول ضد الإسلاموفوبيا. 

ربط الإسلام بالإرهاب

ويعلق ويرلمــان أن الهند أصبحــت بالتأكيد نقطة مركزية فــي المعركة العالمية ضد 
إســلاموفوبيا في »عصر الحرب علــى الإرهاب« حيث لا يخفي أعضــاء حزب بهارتيا 
جاناتا والجماعة المسلحة التابعة له راستريا سواياماسيفاك رغبتهم بتطهير الهند من 
المسلمين، أي ربع ســكان العالم الإسلامي. وأشار إلى تصريحات راجيشوار سينغ أحد 
قادة هذا الفصيل المسلح المتطرف في عام 2014: »هدفنا لتحويل الهند إلى بلد هندوسي 
بحلول 2021«. وقال »المســلمون والمســيحيون لا حق لهم بالبقاء هنــاك فإما التحول 

للهندوس أو إجبارهم على الخروج من هنا«. 
ولتحقيق هذا الهدف تحاول الحكومة الهندية تعقيد حياة الأقلية المســلمة وجعلها 
لا تحتمل. وتم تشــريع قانون المواطنة الذي يميز ضد المســلمين ويشــجع الجماعات 
المسلحة على ممارسة العنف وتشويه المســلمين كغزاة ميالين للإرهاب وهذا من أخبث 

الاستعارات المعادية للإسلام. 
ويرى أن ربط الإسلام بالإرهاب وجعل المســلمين الهدف الموضوعي له في الخطاب 
الأمنــي لا يقتصر علــى السياســة الهندية فقط. فالجهــود لتحديد ديــن ومعتقد في 
اســتراتيجيات مكافحة العنف المتطرف ومكافحة الإرهــاب أصبحت جزءاً لا يتجزأ في 
سياسات بريطانيا والولايات المتحدة. وما يثير الخوف هي الطريقة التي تطورت فيها 

عملية نشر الخطاب المعادي للإسلام وعلى مدى العقود الأربعة الماضية. 
ويمكن ربط الجهود لجعل الإســلاموفوبيا جزءاً من الخطاب العام وربط الإســلام 
بالإرهاب في مؤتمر دولي عن الإرهاب الدولي للمحافظين الجدد واليمين الإســرائيلي 
عقد في تل أبيــب عام 1979 وكان من بين الحاضرين كل من جورج بوش الأب ومناحيم 
بيغن، وذلك حسب البروفيسورة ديبا كومار، مؤلفة كتاب »إسلاموفوبيا وإمبراطورية 
الكراهيــة«.  وكان هدف المؤتمــر هو التوصل إلــى اتفاق يقوم فيــه عناصر الأحزاب 
الإســرائيلية المتطرفة والحزب الجمهوري الأمريكي بتجذير طموحات الفلســطينيين 
للتحرر فــي خطاب الإرهاب. وتقول كومــار إن المؤتمر »هدف لبدايــة جديدة وعملية 
جديدة- عمليــة تعبئة الديمقراطيات فــي العالم للكفاح ضد الإرهــاب وما يمثله من 
مخاطر« إلا أنه لم يؤكد على العلاقة بين الإرهاب والإســلام. ولكن هذا الموقف تغير بعد 
خمســة أعوام بعد عقد مؤتمر ثانٍ عن الإرهاب في العاصمة واشــنطن. وهنا كما تقول 
كومار ربط المحافظون الجدد في أمريكا واليمين الإســرائيلي المتطرف الإرهاب الحديث 

بالتشدد الإسلامي والعربي.
 وفي هــذا المؤتمر قدم برنارد لويــس مؤلف كتاب »أزمة الإســلام« أول ربط فكري 
واضح بين الإرهاب والإســلام وناقش أن »الإسلام هو دين سياسي«. ولان الإرهاب هو 
فعل سياســي للعنف فإن مصطلح »الإرهاب الإســلامي« ينطبق عليه، مضيفاً أن الأمر 
نفسه ينطبق على اليهودية والمسيحية. ومنذ هذه اللحظة بدأ المحافظون الجدد واليمين 
الإســرائيلي بإقناع صناع السياسة بأن »الإرهاب الإســلامي« سيحل محل الشيوعية 

كأكبر تهديد على الحضارة الغربية. 
وكانت المنفعة الاستراتيجية لهذا الحلف واضحة، فمن خلال ربط الإسلام بالإرهاب 
ســيحصل المحافظون الجدد على تغطية سياســية لطموحاتهم الإمبريالية في الشرق 
الأوســط. وفي الوقت نفسه سيحصل المشروع الصهيوني الاســتعماري في الأراضي 
الفلســطينية على دعم من خلال حشــد التعاطف الغربي في كفاحهــم ضد »الإرهاب« 
الفلســطيني.  ونقل الكاتب عن المحاضــر في جامعة نيويورك ريمــي برولين قوله إن 

مصطلح الإرهــاب كان غائباً عن الخطاب الأمريكي حتى مجــيء رونالد ريغان والذي 
تبنى تعريفاً »محدداً وضيقاً وقائماً على الفهم الأيديولوجي للإرهاب وهو نفســه الذي 
تبنــاه المحافظون الجدد في أمريــكا والحركات الليكوديــة الصهيونية. وظل الخطاب 
ســاكناً ومحصوراً داخل جماعــات اليمين المتطرف الأمريكي حتــى هجمات 11 أيلول/
سبتمبر 2001. لكن الإعلام الرئيسي بالإرهاب الإسلامي كان حاضراً فيما أسماه ناثان 
لين »صناعة الإســلاموفوبيا«- وهي رابطة من الجماعات التي حاولت التنفع شخصياً 

وسياسياً من شيطنة الإسلام.
 واليوم فإن »إسلاموفوبيا« ليست أصل العفن الكبير في قلب الديمقراطيات الغربية 
ولكنها ســبب في صعود الحركات الفاشــية الديكتاتورية وحــركات اليمين المتطرف 
العنيفة. فبدون »إسلاموفوبيا« لم يكن دونالد ترامب ليصبح رئيساً للولايات المتحدة، 
فقد بنى قاعدة دعم سياســي من خلال اتهام باراك أوباما بأنه أجنبي ولد مســلماً، ولم 

يقدم أي إثبات على هذا. 

دعم سعودي للإسلاموفوبيا

وفي عام 2020 من المثير للدهشــة هو صعود عدد من ملكيات الخليج مثل السعودية 
والإمارات لكــي تصبح بــين دول العالم الأكثر دعماً للإســلاموفوبيا مــن خلال دعم 
الحــركات اليمينية المتطرفة والحركات السياســية في بريطانيــا وأوروبا والولايات 
المتحدة. وبدأت أيضاً بنشــر وترويج فكرة أن الإسلام هو طريق الإرهاب. وهذا واضح 
من الطريقة التي عبرت فيها هذه الحكومات عن موقفها من اضطهاد الصين للمســلمين 
الإيغور. وفي أعقاب الربيع العربي طورت هذه الحركات خوفًا من الحركات الإسلامية 

والقاعدة. 
وفي مقال لـ»فورين بوليســي« »بناء على عدد من الحــوارات التي جرت على مدى 
الســنين وجدنا أن الأنظمة الديكتاتورية فــي المنطقة تقوم برعايــة الدوائر المحافظة 
واليمين المتطرف في الغرب والتي تدعم الأجندات المعادية للإســلام«. وأضافت »يزعم 
الدعائيــون العرب أن هنــاك رابطة أصيلة بــين حركة التصحيح السياســي والميول 
للتقليل مــن الأيديولوجيات التي قــادت للإرهاب. ويزعمــون أن اليمين المتطرف في 
الغرب استخدمها لشــرعنة جدله ومواقفه«. وفي عام 2017 نشر موقع »ذا انترسيبت« 
رسائل إلكترونية مسربة بين ســفير الإمارات في الولايات المتحدة وصف فيها الإسلام 
السياســي بـ»المشــكلة التي يجب التعامل معهــا« وأثنى على ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان »كواحد مســتعد لمعالجة الأمر«. واليوم، أصبح أمراً عادياً قيام قادة 
دول الخليج بكيل المديح والثناء للرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو ومودي وغيرهم من القادة المتطرفين الذيــن انتخبوا بناء على أجندة معاداة 
المســلمين. وفي النهاية، فالطريقة التي تطورت فيها إسلاموفوبيا وانتشرت وأصبحت 
جزءاً من الخطاب الرســمي تكشــف عن فاعلية وفائدة هذا الشكل من العنصرية حول 

العالم.

لمسة احتجاجية على ضوء الشموع أمام القنصلية السعودية في اسطنبول

مناصر يحمل صورة لرئيس الوزراء الهندي مودي
الذي انتقده المقال على انتهاكاته بحق المسلمين في كشمير
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ثقـافـةثقـافـة

أماني الصيفي٭

صالح لبريني٭

سعيد يقطين٭

من أجل تاريخ
للمصطلحات السردية

لا يــكاد يخلــو نقــاش عربي حــول الروايــة عامة، 
أو الســرد بصفــة خاصة، مــن طرح مســألة المصطلح 
الســردي، ورغــم كثرة مــا أثيرت هــذه المســألة، وما 
كتب حولها فإننا ما نزال، وســنظل نطرحها، ما دمنا 
لا ننطلق مــن رؤية مركزيــة لاســتعمال المصطلحات، 
ونتفــق على تصور خــاص في توظيفهــا بعيدا عن أي 
رغبة ذاتيــة في التميــز، أو اقتناع بأن مــا نقترحه هو 
الأفضــل. ولا يتأتى لنا ذلك إلا بالإنصات إلى الدلالات 
العميقــة للمصطلحــات التــي نســتعمل فــي علاقتها 

بالمجال الذي نشتغل به.
اعتــرض أحــد الباحثــن العــرب علــى اســتعمالي 
لمصطلح »الراوي« في تحليل الســرد المعاصر، بدعوى 
أن لــه حمولــة قديمــة وتقليديــة. فــكان جوابــي: إن 
للمصطلــح أيــا كان المجــال العلمي الــذي يوظف فيه، 
تاريخا شأنه في ذلك شأن أي كلمة في اللغة الطبيعية. 
ويتحمــل مصطلــح الراوي مثــلا المعنــى الجديد الذي 
نعطيه إياه في سياق استعمالاتنا المعاصرة. وسيكون 
هذا المعنــى مختلفا بالضــرورة عن المعانــي، التي ظل 
يحملهــا في تاريخ اســتعماله، تماما كمــا أن اختياره، 
وإعطــاءه معنى جديدا لــه غايات ومقاصــد، يجب ألا 

تخفى على المشتغلن في الحقل السردي.
  إننــا لا نولــد المصطلحات فــي اللغــة العربية لأننا 
التــي تتطلــب توليدهــا، ولذلــك  النظريــات  ننتــج  لا 
فمصطلحاتنــا تنجــم عن »الاجتهــاد« فــي ترجمة ما 
نجده في اللغة المترجم عنها. تتعدد طرق هذا الاجتهاد 
بنــاء على الطريقــة التي نفهــم بها تلــك النظريات، أو 
المصطلحــات المتصلــة بهــا. اعتمــد الباحثــون العرب 
فــي ترجمــة، مــا أســميه »الــراوي« بالقــاص، حينا، 
وبالحاكي، حينا آخر، وبالسارد ثالثا. حن استعملت 
الســرديات هــذه المصطلــح كان الهــدف منــه التمييز 
بينــه وبن المؤلــف. لقد ظــل التحليل النقــدي للرواية 
الغربيــة، والعربية أيضا، قبل المرحلة البنيوية يتحدث 
عن الروائــي باعتباره هو المؤلف، وينســب إليه كل ما 
يرد في الرواية، على غــرار ما كان يمارس في التحليل 
الشــعري حن يقال: قال الشــاعر، فكانوا يقولون في 
تحليــل الرواية: قال نجيــب محفوظ. وحــن تتحدث 
شــخصية ما، يكتبون: قال نجيب محفوظ على لسان؟ 
إن الجديــد الذي تحقق مع البنيوية في تحليل الســرد 
انطلق من ســؤال: من يتكلم في النص الســردي؟ ومن 
هنــا جــاء اقتــراح مصطلــح »الــراوي« تمييــزا له عن 

الكاتب.
إن المصطلحــات العربية التي وظفــت لهذا الصوت، 
الــذي يتحدث فــي الرواية، هي القــاص أو الحاكي أو 
السارد أو الراوي، وحن نتأمل مصادر أسماء الأفعال 
لهــذه الكلمــات نجدهــا: القــص، والحكي، والســرد، 
والروايــة. إن القص والحكي والرواية تتصل مجتمعة 
بأنواع ســردية: القصة، والحكاية )باعتبارهما نوعن 
قديمــن(. أمــا الرواية فـ)نــوع جديــد( ولا علاقة لها 
بالمصطلــح القديم. أما كلمة »الســرد« فــلا تتصل بأي 
نوع ســردي. نلاحظ أن مصطلح »القصــة« له تاريخ. 
فالقصــة في صدر الإســلام، تختلف عنهــا في فترات 
لاحقــة، حيــث صار مــن معانيهــا: المظلمة التــي تقدم 
للوالــي. كما أن القصة كنوع قديم لا علاقة لها بالقصة 
مع ظهــور الطباعــة. ويمكننا قول الشــيء نفســه عن 
الحكايــة، وعن القص والقاص. أما الحاكي والســارد 
فغير مستعملن. إن القاص هو الواعظ الذي كان يقف 
في المســاجد ليحكي أخبار الأولن بهدف الوعظ. لكن 
مصطلح الراوي حن استعمل قبل الإسلام كان يحمل 
معنى الشــخص الذي يــروي، أي ينقل أقوال غيره من 
الشعراء أو الأعراب، وامتد ليتصل بالإسلام في رواية 
الحديــث. أما الســارد، فكان يتصــل بصناعة الدروع، 
وبعد ذلك الأحذية. وكانت تطلق على الإسكافي. وفي 
القرآن الكريم: »أن اعمل ســابغات، وقدر في الســرد« 
إشــارة إلى صناعة الدروع. كما أن »الســرد: المسامير 
في الحلق، أو: ثقب الدروع، فيسد قثيرها«. ثم تحولت 

الكلمة لتعني: ترتيب وتنظيم الأشياء المقدمة. 
   إذا دققنــا فــي تاريــخ هــذه الاســتعمالات فــي 
الثقافة العربية، ســنجدها قد عرفت تطــورا ملحوظا، 
وانتقلت من مجــال إلى آخر، محافظة على حقل دلالي 
مشترك. وبدون وضع علاقات المفردات والمصطلحات 
بدلالالتهــا المتحولة، وانتقالاتهــا، لا يمكن أن نفلح في 
وضــع المصطلحات وتوليدها. هكــذا نلاحظ الباحثن 
الغربيــن يعمــدون إلــى اليونانية أو اللاتينيــة لتوليد 
المصطلحات، وتوظيفها في لغاتهم الجديدة، محملينها 
أبعــادا تحافــظ علــى الحقــل الدلالــي، الــذي كانــت 
تحمله في أصل تشــكلها. فمصطلح »الســيميائيات« 
و»الســيبرنيطيقا« ذات جذور يونانية، وتستعمل الآن 
لاختصاصات جديدة لا علاقة لها بالثقافات القديمة. 

علــى  حاليــا  العــرب  الباحثــن  مــن  الكثيــر  درج   
العــودة إلــى المعاجم اللغويــة، ومعاجــم المصطلحات 
مثــل: »التعريفــات« و»الكليــات« للبحــث فــي بعــض 
المصطلحات التي جاءت عن طريق النظريات الجديدة، 
ويحاولون تتبعها في مختلف هــذه المصادر، ويقفون 
عنــد هذا الحــد، بــدون مناقشــة، أو إجــراء يمكّن من 
تأصيل المصطلــح، ثم يذهبون إلــى الترجمة لتكرار ما 
هو ســائد، أو لاقتراح مصطلح جديــد، إن الرجوع إلى 
مصادر المصطلحات في استعمالاتها، وهي تتطور في 
التاريــخ في اللغــة العربية يبقى بــدون نتيجة إذا كان 
المــراد هو فقط تبرير مقابل لمصطلح أجنبي تم اختياره 
مســبقا. لقد اخترنا الــراوي لدلالته غيــر النوعية على 
صوت سردي، ومصطلح السارد للدلالة على من ينتج 

السرد: أي الكاتب. 

٭ كاتب مغربي

بَيَانُ الْفَرَاغِ... مِنْ أَجْلِ أُفُقِ شِعْرِيٍّ مُخَاتِلٍ
ق الكتابة مــن تُرْبَة الذات، وتنْمو مُجْترِحة أفــق حياتها على البياض،  تتخلَّ
ناصبة فِخاخ السّحر النابض بالتّيه في مسارات مَحْفوفَة بِدهْشة البحث الأبدي 
عن الكينونة. و تتجذّر في مفاصل الحياة بجعل الشــعر نثرا والنثر شــعرا، لا 
فُصَامَ بين الشــعر والنثر،  فهما يشــكلان كونا واحدا مُوَحّــدا مُتوحّدا، ومُوهِمٌ 
مَــنْ يعتقد خلاف هذه الحقيقة، تلك هوية الشــعر المغربــي المعاصر،وذلك بعد 
الاختلاف عن   الآبامن حيْث الرؤى والتجارب، وحيْث تجاوز الأشــكال البائتة 
والمعايير الثابتة، فهو شعر يتولّد من الفراغ. فالفراغ سيّد هذا الشعر وامتلاؤه، 
ولا ضَيْــرَ  مِنَ الجمــع بينهما بوصفه نابعــا من المفارقة ومولــودا بأرخبيلات 
مترامية الأطراف. فلا معنى لهذا الشعر إلا داخل منظومة الفراغ المليء بالمكابدة 

والاحتراق، التأمل والسيْر بخطى وئيدة صوب ذاك المنسيّ في اللاوعي.
فالوعي بالفــراغ خروج عن الطاعة، وتمرّد على أنظمة شــعرية مُســتبِدّة، 
وحفْرٌ عميق في طبقات المنسي من الذاكرة وبَحْثٌ أبدي عن المختلف في التجربة 
الشــعرية، ومطاردة الخيــالات الآفلة من أجل القبض علــى المنفلت والغامض 

والملتبس. 

انُ الْمُغَايَرَة  دِ وَرُبَّ مَرُّ دُ التَّ )1( الْفَرَاغُ سَيِّ

دى ، المطابَقــة، المماثَلة،المؤالَفة، و الوحْدة.   هذا الفراغ نقيضُ الإنشــاد، الصَّ
مت  الصَّ والاختلاف  بالتعدّد  مُؤمِن 
وت.  إنّه شــعر  والحــواس و الصَّ
التنوع  داخــل  الَخــرْق  يُمــارِس 
لِيَحْفِر  التحوّلية   بِصِفَتِهُ  والتغيّر، 
جغرافيــات إبداعيــة جديــدة  ، 
الماضي  فــي  سَــنَدٍ  عــنْ  لايبحث 
ولا ينفصــل عنــه، بل يجــاورُه 
وفــي الوقــت يتجــاوزُه، جدارة 
وامتداده  حضــوره  فــي  وجوده 
ديْمومَته  مســتمِدّ  المســتقبل،  في 
ط عتماته  الُمبْهــم الُمســلِّ من هــذا 
علــى الوجــود، لا يقيم فــي جبّة 
الأســلاف ولا الأخــلاف، هو وليد 
لحظتــه وراهنيتــه المنبثقــة من 
جوانيته،و يشــترع حوارا عميقا، 
وهزّاته،  لدبيبه  ومُصغيــا  مُنصتا 
لإبدالاته ،مُوسّــعا تــراث  الماضي 
ببلاغــة جديدة تعجن أســاليبها 
بمــاء التحــوّل والإضافــات، لذا 
نجد فراغــه محمّلا بأكثر من معنى 

ودلالات.
إن الفــراغ المهــول، الذي ينظر 
جَاهَ  مطية تُّ إليه من لَدُنِ دعــاة النَّ
ــعري، لا يعبّــر  إلا عن  صّ الشِّ النَّ
ظــر وعماء البصيرة، ففي  قِصَرِ النَّ
الفــراغ امتلاء وطــراوة وطزاجة 
شــكلا ومعْنى، ولا حياة في المعنى 
إلا في إطار هــذا الفراغ الذي يُقعّد 
والمتخلّص  الخالص  الشعر  لبداية 
من الوضوح والســطح، والحامل 

دَة الجامدَة، حساسية ورؤى. لأن السّطح يُواري  لمحمولات مفارقة للذائقة المتسيِّ
العمق ويُضمرُه، لهذا   فالشــاعر يغوصُ في المهاوي العميقة للكائنات والأشياء 
للكشف عن الظاهر الجلي البسيط الُمترع بالعمق، من خلال،  لغة واعية بِقُدْرَتِها 
ق من العتمات، ضوْء يُنير دهاليــز الذات ومغالقَ الوجود.  فتُّ ــرْخ والتَّ على الشَّ
وعليه فهذا الشــعر، كتجربة وممارســة، يجمع بين الواضــح والمبهم، الغريب 
والمنســي، السّــهل الممتنع،المتعدّد والُمتشــظّي، يبتعد عن الحضور والأضواء 

ويقترب من الظلال والغياب. 
عُ الْمَعَانِي  الْفَرَاغُ لُغَةٌ الِامْتِلاءِ وَصَنِيعُ اللانِهَائِيّ، وَبَلاغَةٌ تَضُخُّ الَألْفَاظَ وَتُوَسِّ

ةٌ ثَانِيَةٌ. بَعِيداَ عَنْ الَأسَالِيبِ الْمَسْكُوكَةِ، وَتِلْكَ أَبْجَدِيَّ

)2( الْفَرَاغُ أُفُقٌ شِعْرِيٌّ مُخَاتِلٌ: 

شكيل واقتراح رؤى  فالفراغ اعتراف بأحقية البياض بالامتلاء، والحفْر والتَّ
تنْهل من المهمش والمهمل، من البســيط في اتجاه المركّب، من الواحد إلى المتعدّد، 
مــن العماء الأفقي إلــى البصيرة العموديــة المتّجهة صــوب الومض والخفق، 
والخوافــي المعتمة، وهنــا مكْمن الانتعاش الشّــعري حرارة وتجربة، كشْــفا 
ومغايرة. لقد آن الأوان لجعل هوية الشعر المغربي المعاصر أكثر امتلاء للاحتفاء 
بالحيــاة في بســاطتها وتعقيداتها، ونافضا عن الذّات غبــار الصدى الآتي من 
البعيــد النّهائي، ليبتدع تجربته بعيــدا عن الاجترار، ومنخرطــا في التجاوز 
والإبداع لمعانقة اللانهائي.  والفراغ المقصود به تلك الهوّة الفاصلة بين السّــاكن 
والمتحرّك، بين الصدى والصوت، بين المعلوم والمجهول، بين المحدود واللانهائي، 
بين العتمــة والنّور، بين الجانح صوب الماضي والجامح صوب المســتقبل. وفي 
هذه الهوة يتحقّق الخلْق ويتم اشــتراع أفق كتابة يحتفلُ بعلاقة الذات واللغة، 
و علاقة اللغة بالاحتمالات الجمالية، وعلاقة المجتمع بأســئلة الراهن وصوْغها 
في ســبائك اللغة المعبّرة عن هذه الذات والُمشكّلة لمعالم الكون، بوساطة ذاكرة 
تخييلية متجذّرة في المفاجئ والمباغث، والسّفر في أرض الشعر الممتدّ في تخوم 

اللانهائي، الّذي يَحُفّ الوجود والموجودات.

إن الشــعر المغربي المعاصر ، منذ الرواد إلى اللحظــة الراهنة، يعيش غربة 
قاســية نّاجمة عن هيمنة الذهنية المتكلّســة، المقيمة في ذاكرة النشيد، والمؤمنة 
بهويّة القوالــب الراكنة والراكدة، والمغتربة عن ذاتهــا، بوصف الذات حاضنة 
للغة المشــتركة، وللمتخيّل الممتد في تاريخها وحضارتهــا، وللكلام المنبثق من 
صلب التجربة،رغم مظاهر التحديث الشــعري.  هذا الشعر  الُمثقل بصدى الُمثل 
س، يُواجه محنة القراءة  ب والتّكلُّ القبَلية والخاضع لنسق ثقافي مسوّر بالتّصلُّ
النقدية المبتسَــرة. ذلك أن مناولته كانت تقتصر على تداول الجوانب الشكلية، 
والتركيــز على أســاليب البلاغة المختزلــة، مّما يخنق صوت الشــاعر ويذوب 
في صدى النشــيد،لكون الممارسة النقدية اتّســمت بالقُصور في نظرتها للنص 
الشــعري نظرة لا ترى فيه إلا شــكله المتآكل والبالي، فعاش الشــاعر المغربي 
المعاصــر  حياتــه الإبداعية محاصرا بهــذه الرؤية، التي تُحــول دون اجتراح 
الممكن للقبض على الكائن من لدن الشــاعر. إلا أن هذا الواقع ســيعرف  إبدالات 
ستصيب الذائقة الشعرية الســـــائدة بنوع من الارتبــــاك والإدهــاش،من 
خــلال، الإتيان بالخلْق والتّجديد لشــعراء آمنوا بعقيــدة التخطي والتجاوز، 
ليعرف المشهد الشّعري تحوّلا واضحا شــكلا ومحتوى، فلم يعد الشعر مرتبطا 
بالقضايــا الكبرى، وإنمــا جدّد فيها وأضفى عليها مُســوحاتٍ تكشــف صوته 
الخاص، وتشــــكيلها )أي القضايا الذاتية والكبرى(  وفْق رؤية للذات وللعالم 

وللكتابة. 

الْفَرَاغُ فَتْحٌ وَكَشْــفٌ وَاجْتِرَاحٌ لُأفُقٍ شِــعْرِيٍّ مُخَاتِلٍ، الْفَرَاغُ عَصِيٌّ عَنْ الثّابِتِ 
سْــوِيدِ  لِ، الْفَرَاغُ تِلْكَ الْكِتَابَةُ الْبَيْضَاءُ الْعَاصِيَةُ عَنِ التَّ وَخَاضِعٌ لِمَشِــيئَةِ التّحَوُّ
الِ.  ــؤَ حْدِيدِ. الْفَرَاغُ مُغَايَرَةٌ أَبَدِيّةٌ تُؤَسّــسُ لَأبَجَدِيّةٍ الاحْتِرَاقِ/ الْقَلَقِ/ السُّ وَالتَّ
ــطْحِ. الْفَرَاغُ إِيقَاعٌ جَدِيدِ لِشِــعْرٍ مَغْرِبِيٍّ مُفَارِقٍ  الْفَرَاغُ اِنْتِحَالُ الْعُمْقِ وَلَفْظُ السَّ

وَمُخْتَلِفٍ.

)3( الْفَرَاغُ اِلْتِباسٌ وَمُغَايَرَةٌ: 

الكتابــة منذورة للفــراغ و الامتلاء في آن، فهي ليســت جريــرة أو خطيئة 
مُحرّمة منبوذة، تفرض سُــلطتها على الذات والعالم، وإنما هي تمثيل للتجربة 
داخل الحياة، واستشــراف لحياة المجهول،واستقدام المستقبل باللغة والخيال 
والمتخيّل، فبدون هذه اللعنة لا تســتقيم دورة الإبداع الطبيعية، فَبِهَا يتِمّ عقْلنة 
) من العقل( المحســوس وحسّــية المجرّد، وهذا ما نلحظه على مستوى تجارب 
الشعراء المنســيين قراءة ونقدا، فهم بلا رعاية نقدية، يبدعون ولا يلتفتون ولا 
يكثرتون برحمة الأب الناقد. فاليُتم النقدي ميْســم عطّل ولَجَمَ دينامية النص، 
وكبَــحَ جِماح حيويته، بالرغم مــن بعض الحضور النقدي المحتشــم، فجعلتْه 
يعيش اغترابا مزدوجا، جرّاء مقاومته للذهنية الكلاســيكية وغياب ممارســة 
نقدية جديرة بهذه التجارب الشــعرية المؤسّســة والمتحرّرة من عُقدة الشّــكْل 
والخالقة لمعانيها المعبّرة عنها ، فهذا الغياب ضاعف من محنة الشعراء، وزاد من 
غربة النص. فالكثير من الجماليات الشــعرية المعجونة بماء خيال الرواد ومَنْ 
تبِعَهم في الغواية البهيجة المترعة بالحياة والكشــف، وبابتداع متخيّل شعري 
ط عليها الضّوء لإضاءة عوالمها المتخلّقة من  مفارق ومخالف للشّــائع، لم يُســلَّ
نار الكتابة ومكابدات التجربة.   وعليه فممارســة نقد  الشعر المغربي المعاصر، 
وتحديدا تجارب شعراء التســعينيات، تتّسمُ بظلم نقدي مُجحف وقاسٍ، وهي 
تجربة لأصــوات متخفّفة مــن كل الالتزامات الإيديولوجيــة، صانعة لصوتها 
الإبداعي العميــق، المتأصّل في أرض الشــعر الجدير بالحيــاة، وخالقة لنص 
شعري معبّر عن كينونة متشظية، منبوذة نقديا، فُرضتْ عليها الإقامة في مواقع 

متباعدة، والانكماش حول الذات وإعطاء مسافة من 
القضايا الكبرى، التي ســرَت في شرايين التجارب 
الشعرية الســالفة، ناحتة صوتها الشعري بإزميل 
الحياة وتفاصيلهــا الصغيرة، حيــث الذات مجرّة 

تسبح في فضاءات كونية للتأمل والتّألّم، للتّرحال في الأعماق ومجابهة شراسة 
اللامعنى. فحياة التجربة تكتمل بالنقد، وفي غياب النقد تموت هذه التجربة .  

ففي غياب المعنى لم يكن أمام الشــاعر المغربي ســوى الانخراط في مغامرة 
محفوفة بمخاطر الفقدان والهشاشــة، التشــظّي والتّمزّق، البشــاعة وإقصاء 

العقل، وسيادة النّقل،و الفوضى بتجلياتها المختلفة. 
ذِي لا يُشْعِلُ الْمَعْنَى  قْصَانُ، وَالَّ تُهُ النُّ ذِي لا يَقُودُ إِلَى الْمَهَاوٍي سِــمَ إِنَّ الْفَرَاغَ الَّ
ؤَى وَلا  جْرِبَةِ وَلا يَكْشِــفُ خَبَايَا الرُّ فِــي قَلْبِ اللامَعْنَى عَمَاءٌ. وَلا يُضِيئُ عَتَمَةَ التَّ
يُثِيرُ الَأسْــئِلَةِ، وَلا يَصِلُ تُخُومَ اللانِهَائِي فُضْلَةٌ زَائِدَة. الْفَرَاغُ الَأجْدَرُ  بِالامْتِلاءِ 

هُوَ فَرَاغُ الالْتِبَاسِ وَالْمُغَايَرَةِ.

)4( الْفَرَاغُ تَحْرِيرٌ لا تَكْرِيرٌ :

إنّ شــعرية الكتابة لن تتأتى عــن طريق الاحتذاء، بل تتحقّــق انطلاقا من 
التوظيــف الأمثل للغة، وبالخــروج عن أوهام الوثوقية التعبيرية الســاذجة، 
والدخــول في حقيقة الذات والتباســاتها، وذلك في إطار 
علاقتها بالعالم، فحياة اللغة في الذات وليس في المعاجم، 
ذلك أن الذات، في ســياق التجربة، تُبــدع لغتها وتثوّرها 
بشــحنها بطاقــة تخييليــة مُنْزاحة عن اللغــة العادية/ 
الطبيعية،شــعرية تُبْدِع معجمها الخاصّ بها، وتفتح أفق 
كتابة لها نَفَــس إيحائي يحقّق لها وجودها الاســتعاري 
المختلف مع الوجــود الحقيقي، فالشــاعر يصنع وجوده 
الاســتعاري بلغة الانزياح/ العُدول، ويجدّده عبْر إضفاء 
صبغة مجازية نابضة بتفاصيل الحياة، وهشاشة الكائن، 
والحلم بالممكن، ومطاردة المستحيل. من هنا يشكّل الشاعر 
زمن الإبداع المتغيّر، والمتجــاوز لراهنية مفتعلة، بوصف 
الشــعر ضد الراهنيــة، ومع البحث عن الديمومة. شــعر 
لاإقامة له إلا في اللامكان، فهــو عدّو التحديد، في اللاهنا 
كينونة الشــعر قاصرة، و في اللاهناك تولد وتتجدّد هذه 

الكينونة بُمتاخمة ميتافزيقا الحيرة وسؤال الماوراء. 
      هنا نحتفي برؤية جديدة منفتحة على ســؤال الذات 
والعالــم، لا حدود فاصلة بين هذين المقوّمين في أي تجربة 
شعرية، رؤية  تجعلها )التجربة( أكثر حضورا بطزاجتها 
وطراوتها على المستوى الاستعاري، للحفاظ على طاقتها 
الإبداعية. هذا التصور في الكتابة مقصديته عدم السقوط 
في فخاخ النّســخ الشــعري، الذي غَدَا دمغة الشــعرية 
العربيــة، حتى اختلط الحابــل بالنابل فــي التمييز بين 
التجارب القمينة بالحياة، الأمر الــذي يحتّم علينا النظر 
بعين الريب والشّك لهذا المتن الشعري، الذي كثر شعراؤه 
وقلّ فيه ماء الشــعر ، وتلك قضية أخرى تحتاج إلى أكثر 
من وقفة، وهي مهمة النقد الغائب. ولابد من إضافة معطى 
مهم يكمن في أن هذه الرؤية تحمل المغايرة للذات باعتبار 
كونا متحرّرا من أغلال الخارج ومن القمع كأداة للشللية، 

فتحرير اللغة والتخييل من تحرير الذات. 
الْفَــرَاغُ تَحْرِيــرٌ لا تَكْرِيــرٌ، اِنْبِجَاسٌ مِنْ قَيْــدِ الْجُمُودِ 
جَاهِ  لِمُعَانَقَةِ جُمُوحِ الْخَيَال، وَمَعْصِيَةِ الْمَجَــازِ. مُغَايَرَةٌ لا مُطَابَقَةٌ. انْطِلَاقٌ فِي اتِّ

اسِ وَتَشْكِيلِ الْعَالَمِ. بَةِ، يَقَظَةِ الْحَوَّ الْيَقَظَةِ الْمُتَوثِّ

)5( الْفَرَاغُ إِدَانَةٌ لِلْغِيَابِ: 

إنّ مســار الشــعر المغربي المعاصر متميّز  بهذه الانتقالات الفردية وليســت 
الجماعية، فكل شــاعر يؤســس لتجربته بعيــدا عن الآخر، وفــي هذا تنجلي 
الفردانية الشــعرية -إن صح القــول-  وتتمرأى صورة التجــارب على مرايا 
متشــظية تبرز التعددية المختلفة، التي تعكس حيوية الشــعرية في الممارســة 
الشعرية بالمغرب، والمعبّرة عن اختلاف وتعدّد الروافد المعرفية والشعرية، التي 
تنهل منها التجربة الشــعرية بالمغرب، مما يؤكّد على أن هذه الشــعرية لم تعد 
خاضعة لتأثيرات المشــرق العربي، كما كان سائدا في منعطفات الشعر المغربي 
المعاصر، بــل إنّ غناه وثراءه  في هذا التعدّد المغايــر ، وفي هذا الاختلاف على 

صعيد المتخيّل المختلف الُمسْتَلْهَم من ثقافات وتجارب أخرى.
إنها كتابة شــعرية زاخرة بصوت الذات المقيمة في حافّة النسيان، والقابضة 
على جمر الإبداع، والمنفية من دائرة النقد، والُمكَابِدَة لظلم ذوي القربى شــعراء 
ونقادا. كتابة تحتاج إلى أكثر من مبادرة لِنَفْضِ غبار التهميش والإقصاء، وذلك 
بالقراءة الواعية والمدرِكَة لمفاصل هذا الشــعر المشعّ بالجمال والخلْق والإبداع، 
والَموســوم بالْخَرْق الُمسْهم في إغناء التجارب الســالفة وتجسير عُرْوَة القرابة 

الشعرية،خَرْق مؤمن بالاتصال ونابذ الانفصال. 
عْرِ الْمَغْرِبِيِّ  الْفَرَاغُ إِدَانَةٌ لِلْغِيَابِ،اِمْتِلاءٌ لِلْحُضُورِ، وَرَغْبَةٌ فِي إِثَارَةُ سُؤَالِ الشِّ
ــرَاعِ مِنْ أَجْلِ  الْمُعَاصِرِ، وَإِضَــاءَةٌ لِهَذَا الْمُعْتِمِ فِي هَــذَا الْمُنْعَطَفِ الْمَلِيءِ بِالصِّ
وَابِيتِ، وَكَهَنَةِ الْقَوَامِيسِ، وَأَعْدَاءِ أَبَدِيةِ الْحَيَاةِ فِي  اسِ التَّ الْوُجُودِ، وَمُقَاوَمَةِ حُرَّ

غَة. اللُّ

٭ شاعر من المغرب

التدين والانتماء والفانتازيا في رواية »الهدهد إن حكى«
The  Transla� »مرَّ عقدان من الزمن بين صدور الروايتين 
tor« )المترجمة( )1999(  و »Bird Summons« التي صدرت 
مؤخرا  تحت  عنوان »الهدهد إن حكى« عن  دار الساقي في  

لبنان، للروائية السودانية ليلى أبي العلا )1964(.
تغيرت الظروف الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية 

في المنطقــة العربية، وكذلك النظــرة للغرب وثقافته 
وقيمــه، ما ترك تحــولات ملحوظــة على هوية 
الشباب المســلم واختياراتهم وســلوكهم، التي  
ترصدهــا أبــو  العلا بطريقــة أدبيــة بارعة في 

روايتها  الأخيرة. 
تُعَدُّ الروائيــة ليلي أبو العلا من أهم الأديبات 
الافريقيات اللاتي نالت أعمالُهُنَّ الأدبيةُ شــهرة 
، بل تُرجم العديد منها  واسعة في القارات الستِّ
إلى خمسَ عشــرةَ لغة، وحصدت جوائزَ عربية 
وعالمية عدة. وتتناول أعمالها موضوعاتٍ ترصد 
سيكولوجية، وانفعالات المرأة الافريقية المهاجرة 
في الغرب، والتحديات التي تواجهها، خصوصا 
في ما يتعلق بممارســة التدين، وما تعنيه أماكن 
العبــادة كملجأ نفســيٍّ وروحيٍّ لعــدد كبير من 
المسلمين والمســلمات في الغرب، الذي تندثر فيه 
أهميةُ الهُويــةِ الدينية، وأماكنِ العبادةِ من جهة، 
ويشــهد موجات من العنصرية  تجاه المســلمين  

والعرب من جهة أخرى.
ونُشر لأبو العلا خمسُ روايات جميعها كتبت 
باللغــة الإنكليزية، وهــي: »المترجمة« )1999( 
و»المئذنــة« )2005( و»حــارة المغنــي« )2010( 
و»كرم الأعــداء« )2015(. وكذلك نُشــر لها عدد 
من المســرحيات التــي أذاعتها »بي بي ســي« 

البريطانية على هيئة حلقات درامية. 
تدور أحداث رواية »الهدهــد إن حكى« التي 
تقــع أحداثها فــي 320 صفحة، عــن رحلة برية 
لثلاث شــخصيات نســائية لزيارة قبر السيدة 

إيفيلــين كوبولد 1867/ 1963 وهي: أول ســيدة بريطانية 
مســلمة تقوم برحلة حج إلى مكة. وفي هذه الرحلة تبحث 
البطلاتُ الثلاثُ: )ســلمى، ومونــي، وإيمان( عن إجابات 
لمعاناتهن الشــخصية كشــخصيات متدينات في الغرب. 
فسلمى أتت من القاهرة مع زوجها الأسكتلندي الذي أسلم 
قبل زواجهما، لتجد نفســها ممزقة بــين محاولة الانتماء 
لمجتمــع وُلِد فيــه أبناؤها الأربعــة، وحنينهــا لجذورها 
وهويتها المصرية، هذه الحالة التي يؤججها ظهور خطيبها 
السابق وزميل دراســتها  في مصر )د. أمير( فتجد نفسها 
أمام الاختيار بين حياة أســرية مســتقرة، وعودتها لبلاد 

تعتقد أنها تنتمي إليها، حيث تحقق حلمها بممارســة مهنة 
الطب بعد أن اضطرت للعمل كمعالجة فيزيائية؛ لفشلها في 
اجتياز امتحان مزاولة المهنة الذي أهلتها لها دراســتها في 

مصر.
أما موني فهي زوجة وأمٌّ ســودانية تجد نفسها تتحول 
من موظفــة بنك ناجحة ومفعمة 

 ، ية لحيو با
الحيــاة  علــى  والإقبــال 

إلى زوجــة وأمٍّ تصارع فــي الاختيار بين طاعــة زوجها، 
واستقرارها الأسري معه، حيث وجد عملا في السعودية، 
والرعاية النفسية والطبية التي تتطلبها حالة ابنها المعاق 

في أسكتلندا.
أما إيمان فهي فتاة سورية فاتنة الجمال في نهاية العقد 
الثاني من عمرها، تركت خلفها ثلاث زيجات فاشلة، وتجد 
نفســها أخيرا بلا مأوى، ولا تعليم يؤهلها لحياة كريمة في 

بلد غريب. 
خلال تلك الرحلة إلى المقبرة، التي لا تســتغرق ســوى 
عدة أيــام تحاول أبــو العلا الغــوص عميقا في نفســية 
هؤلاء المهاجرات ومعاناتهن، التي تتشــابك فيها معاناتُهُنَّ 
الشــخصية مع أسئلة تشغل بال شريحة من الشاب المسلم 
في الغرب اليوم، حول قيم  ومعان أهمها: الإيمان، الحرية، 

المسؤولية، الانتماء والسعادة. 
 

علاقات  أسرية
 بين الإسلام والمسلمين

تميز الرواية  بطريقة بارعة بين الثقافة والدين، متحدية 
النظرية الاستشــراقية التي ترى أن الدين الإســلامي هو 
الســبب الأساســي خلف الهيمنة الذكورية تجــاه المرأة 
المسلمة، من خلال شخصية دافيد الزوج الأوروبي المسلم، 
المحب والوفــي والداعم لآراء واختيارات زوجته ســلمى 
وأبنائه، في مقابل المسلم العربي المتملك المفرط في غيرته، 
والخاضع لقرارات العائلة متمثلا في شخصية زوج إيمان، 
الذي تزوجها ســرّا، بعد أن نصحه شيخ المسجد بالزواج 
كحلٍّ لصدمتــه الثقافية في الغرب، حيث يدرس، وهنا كان 
الزواج »الإسلامي« الســريع من فتاة تركت خلفها الحربَ، 
ة لم تتسلح  ووجدت أمامها مســتقبلا غامضا، وحياة شاقَّ
لها. فــكان طلاقه لها بأمــر من أهله، كمــا وصفته الكاتبة 
»طلاق على الشاطئ« بدون أن تحصل هي على أيَّ حقوق، 
قا لدى الســلطات الرسمية، وهي من  فزواجهما لم يكن موثَّ
أهم المشكلات، التي تواجه المسلمات والمسلمين في أوروبا 

اليوم، وخصوصا المهمشات منهن. 
ــمَ حاجة ابنه، ولا  أما زوج »موني« فهو لا يســتطع تَفَهُّ
يســتطيع دعم زوجته نفســيا في هذه المحنة، وفي المقابل 
يطالبها بأن تطيعه وترافقه إلى الســعودية، حيث يعتقد 

أنه سيتخلص من  العنصرية في الغرب.

التدين في الغرب

تختلف رواية »الهدهد إن حكى« عما سبقها من روايات 
للكاتبــة، حيث اختــارت البطــلاتُ العودةَ إلــى بلادِهِنَّ 
في الشــرق، أو »ديار الإيمان« كما يصفهــا البعض، مثل: 
شــخصية ســمر في روايــة »المترجمة« التي عــادت إلى 
الســودان، و»المئذنــة« التي انتهت بعــودة »نجوى« من 
إنكلترا إلى مكة، أما في »الهدهــد إن حكي« فرفضت موني 
أن تذهب مــع زوجها مرتضــي للســعودية، وبعدها إلى 
الســودان؛ إذ رأت أن  أبنها  لن ينــال الرعاية والتعاطف 

أسكتلندا.  في  هو  كما  والتقبل، 
العالم  انقسم  لموني  بالنســبة 
والثقافــات في وقتنــا الحالي 

إلى طرفين متقابلين: ثقافات وسلوكيات جيدة في أوروبا، 
أو عكسها في الشرق. 

أما إيمــان التي ظلــت وحيدة بلا أهــل ولا مأوى، ومع 
إصرار أهلها ألا تعود لســوريا حيث الحــرب والدمار، فقد 
أصرت علــى أن تبدأ حياة جديدة، بــدون الاعتماد المطلق 
علــى صديقتها وناصحتها المســلمة ســلمى، وبدون نبذ 
جمالها الذي يؤهلها فقط لتكــون »ملكة« في بيت أحدهم، 
ستكافح لتبحث عن عمل بعد تحسين لغتها. أما سلمى فرأَتْ 
أن شخصية الســيدة إيفيلين كوبولد، تُعَدُّ بمثابة مستقبل 
لها في أســكتلندا، فهي لن تعود لتُدْفَــنَ في مصر كما كانت 
ز على حياتها الُأسرية والعملية في  ترغب، بل إنها ســتركِّ

أسكتلندا؛ لتعيش وتدفن إلى جانب أبنائها.

من التدين الظاهري والجماعاتي 
إلى التركيز على الفرد والذات

تنــدرج »الهدهد إن حكي« تحت مصطلــح »أدب ما بعد 
مُ أبو العلا فــي روايتها صورة مختلفة  الاســتعمار« إذ تقدِّ
عن الصورة النمطية الســائدة للمرأة المســلمة في الأدب  
والســينما الغربيــة. فبطلاتهــا اللاتي يجــدْنَ في الدين 
ملجــأ وداعمــا روحيّا، وليس قيــدا يَطُقْــنَ للتحرر منه، 
لســن جاهلات خاضعات، بــل إن منهن نســوة متعلمات 
و»متحررات« وســاعياتٍ للمشــاركة في المجال العام، كل 
في تخصصها. كما أنها قدمت صورة مختلفة لتدين صوفيٍّ 
روحانــيٍّ يركز على الذات وداخل الفرد، وليس على المظهر 
الخارجي، وأزيــاء معينة؛ كارتداء الحجــاب، أو العباءة 
الســوداء، وممارسات تتطلب من المســلم الانتماء واتباع 
جماعةٍ ومكانٍ واحد للعبادة، ليكون مســلما جيدا. جاءت  
تلك الصــورة لتلك البطــلات متوافقة مع رغبة شــريحة 
واسعة من الشباب المســلم في الغرب، الذي يسعى لبناء 
هويات مختلفة ومتعددة تمزج بين الغرب وقيمه الحداثية 

وهويته الإسلامية.
اســتعرضت الرواية هذه  الأفكار بطريقــة لم تخل من 
التشويق والإثارة، إذ مزج السرد بين الواقعية والفانتازيا، 
في جوٍّ غرائبــيٍّ تداخلت  فيه الأماكــن والأزمنة، وظهرت 
فيه الطيــور والحيوانات المتكلمة والأشــباح، والأرواح، 

وأشخاص من أزمنة غابرة، وأماكنَ بعيدةٍ. 

٭ كاتبة مصرية
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ثقـافـةثقـافـة

»مشاهد فلسطينية« في أفلام لا علاقة لها بفلسطين!
أي حديث عن »الســينما الفلسطينية« يحيلنا تلقائيا )وليست الإحالة 
دقيقة( إلى صناع الأفلام الفلســطينين، المنتمــن بهوية مطبوعة إلى هذا 
البلد. وبانفتاح أكبر على ما يمكن أن تعنيه »الســينما الفلسطينية« أو أي 
انتماء لهذه الصفة )الفلســطينية( في مجال الســينما مثلا، وهو مبحثنا 
هنا، يحيلنا الحديث عن هذه الســينما إلى أفلام ينجزها غير فلسطينين 

تكون فلسطن، كموضوع، حاضرة أساسية فيها.
ليست هذه الأخيرة كثيرة على كل حال، وتتركز في الوثائقيات وليس 
الروائيات، لكن هنالك حالة ثالثة لما يمكن تسميته »السينما الفلسطينية« 
لا تتخطى المشاهد المتفرقة، المعزولة عن سياق الفيلم غير السياسي بالمعنى 
المباشــر، ولا نحكي هنا عن جان لوك غودار، الذي أشــار إلى فلسطن في 
غير فيلم بشكل سياسي ومباشر )وفني عالٍ( فهو أقرب إلى الحالة الثانية 
أعلاه. هذه الحالة، الثالثة، لا أدرجها في تصنيف »الســينما الفلسطينية« 
طبعا، لكني ســأبتكر هنا ما يمكن أن أســميه »المشــاهد الفلسطينية« في 
ســينما لا علاقة لها بفلسطن، وهي مشــاهد تكون فلسطن حاضرة فيها، 
وتكون ضمن ســياق )حكاية وأجواء وموضوعات رئيســية وثانوية( لا 

يكون بالمرة فلسطينيا.
هذه الحالــة الثالثة لا تقل أهمية عن الثانية، حيث صانع الفيلم يتقصد 
 Hanna K 1983 إخراج فيلمٍ بموضوع فلســطيني، يخطر لي الآن فيلم
للفرنســي اليوناني كوستا غافراس. لا تقل أهمية لأنها لا تتقصد الموضوع 
الفلسطيني كموضوع سياسي، بل تأتي به عرضا، تلقائيا، مرورا في سياق 
آخر تماما، هو بالتالي لا يقدم فكرته عن فلســطن لجمهور ينتظر ذلك منه 

)ولا يوزع عليه شــعارات( بل يقدمها ضمن حوار عادي، كحديث عرضي، 
بن عشــاق أو غرباء لهــم أحاديثهم الأخرى الأقرب إلــى موضوع الفيلم 

الرئيسي )موضوع قد لا يعجب »أصدقاء« فلسطن كما في المثالن أدناه(.
أعطي هنا مثالن على الحالة الثالثة، التي لا بد أن تتم دراســتها بشكل 
أشــمل وأعمق، فهذه »المشاهد الفلســطينية« تمر بشــكل يعلق في ذهن 
مُشاهد الفيلم، هي من تلك »الرسائل« التي تتخلل حوارا أو مشهدا ما، في 

الفيلم، وتبقى، لِلاعلاقتها بالسياق، عالقة في ذهن مُشاهدها.
المثال الأول هو فيلم Nymphomaniac 2013  للدنماركي لارس فون 
تراير. الفيلم قوي وممتع وجريء وإشكالي، هذا هو لارس فون تراير على 
كل حال. هو فيلم إيروتيك، تشــويقي، فلســفي، فني، يحكي حياة امرأة 
مهووســة بالجنس. في حوار بينها وبن الذي تحكي له قصتها، على طول 
الفيلم بجزأيه، تقول هي عن اســمه: يا له من اســم سخيف. يجيب: إنه 
يهودي. تقول: لكنك قلت إنك لست متدينا. يقول: لا، لكن جدي الأكبر كان، 
منحني والداي هذا الاسم كنوع من العلاقة العاطفية باليهودية، لكننا كنا 
دائما ضد الصهيونية، وليس هذا الأمر ذاته بأن تكون لاساميا، كما تدعي 

بعض القوى السياسية.
الفيلم الذي شــارك جزؤه الأول في مهرجان برلن السينمائي، وجزؤه 
الثاني في مهرجان فينيســيا الســينمائي، والذي نال ترحيبا نقديا عاليا 
)وجوائز وترشــيحات عدة( أتى في هذا الحــوار بفكرة هي من بن الأكثر 
حساسية في ما يتعلق بفلســطن، في أوروبا. أتى بها باختصار، بتكثيف 
لفظي واضح وبن، وبشــكل مقصود وخارج عن ســياق الفيلم، في زمن 

يتقصــد الكثيرون الخلط بــن المفردتن: العــداء للصهيونيــة والعداء 
للســامية. وهذا ما يعطي هذا الحوار القصير قيمته »فلسطينيا« فالحديث 
أتــى تلقائيا، بدون مبــررات مرهِقة، وبدون غايــات »نضالية« في أفلام 

سياسية مباشر تكون »رسائلها« في حالات كثيرة، تلقينية ومنفرة.
المثال الآخر هو فيلم أقل أهمية بشكل كبير، هو أقرب ليكون فيلما ترفيهيا 
غنائيا، أقل فنية وإشكالية، وأقل »مقصودية« في طرح فكرة فلسطن، لكن 
طبيعة الفيلم هذه تعطي للإشــارة إلى فلسطن معنى آخر، في سياق آخر 
أقل جدية، ولا يعيبه ذلك فيمكن لفلســطن أن تأتي في ســياقات سطحية 
وضمــن أفــلام لا تكون بالضــرورة عاليــة الفنيــة، وإن كان فيلمنا هذا 
 Les Chansons شــارك في مهرجان كان الســينمائي. أحكي عن فيلم

d'amour )أغاني الحب 2007( للفرنسي كريستوف أونوريه.
في مشــهد، في بدايات الفيلم، ضمــن علاقة حب ثلاثيــة، بن فتاتن 
وشــاب يهــودي، ثلاثتهم على ســرير واحــد، وضمن جــدال بينهم عن 
الحب والرومانســية والجنس، تقول إحداهن للشــاب الذي تلومه على 
رومانســيته ويرد بأنه النقيض من الرومانســية: إنك دائما النقيض مما 
تدعيه لنفســك، مدير يهودي! يرد بأنه لم ينفِ أبــدا حقيقة كونه يهوديا. 
يعقــب مازحــا: لا أعرف حتــى تحديد تل أبيــب على خريطة فلســطن. 

يضحكان وينتهي المشهد.
كأنه يقول إنــه كيهودي، لا بد أن يعرف تحديد تــل أبيب على خريطة 
فلســطن، لكنه لا يعرف، ويقولها مازحا وســاخرا من ضرورة أن يعرف 
اليهودي موقع تل أبيب. وهذا اليهودي العلماني غير المعني بموقع تل أبيب، 

يشــير بتلقائية وبدون أن يفكر في »الصوابية 
السياســية الصهيونية« إلى الخريطة باســم 
فلسطن، ونحن لا نحكي عن الضفة وغزة، كما 
يشير إليها بعض الفلســطينين »كوطن« لهم. 

هو يشــير إلى تل أبيب ذاتها بأنها على خريطة فلســطن )من البحر إلى 
النهر(. وهذه كذلك، إضافة إلى الإشارة في الفيلم السابق، من أكثر النقاط 
حساســية في العالم في ما يخص الموضوع الفلســطيني: هل تل أبيب في 

فلسطن أم إسرائيل؟
أهمية الإشارات هذه، »المشاهد الفلسطينية« في أفلام لا تمت لفلسطن 
بصلة، إنها جاءت تلقائية، بدون واعز سياســي، وبدون رسائل مباشرة، 
وبدون حاجــة لتبريرها وبدون »معلميــة« على الُمشــاهد، هي أحاديث 
عادية تمر ســريعا وتعلق في الذهن. هذه لا تقــل أهمية عن أفلام أنجزت 
بتقصد لتحكي شيئا »عادلا« عن فلســطن. التلقائية فيها، عادية الحديث 
عن فلســطن، على الســرير مع فتاتن في علاقة حب ثلاثي، أو في حكاية 
إحداهن عن هوســها بالجنس وعلاقاتها الجنسية الغريبة والمتعددة، هذا 
ما يعطي لفكرة فلســطن مساحة كانت وماتزال دائما منفية ومقموعة، من 
قبل »حراس الأخلاق« و»الوطنين« و»المتضامنن« الذي لا يعرفون سوى 
تلك النســخة الصدئة من اسم فلســطن، ولا يعرفون سوى الحديث عنها 

كشعار سياسي مباشر ومبتذل. 

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

إحذروا التنافس 
الروبوت في خطر

اكتشــف الإنســان خطرا وشــيكا يهدد البشرية 
عند تطوير الروبوت ليحاكي الإنســان. ففي تجارب 
مبدئية لمجموعــة مــن العمليات، يجــري من خلال 
اســتخدام الروبوت فقط ليكون المتحكم في سيرها، 
ما حتم اتصال أجهزة الروبوت ببعضها بعضا لتبادل 
النتيجة كانت مذهلة، فقد  النتائج وتحســن الأداء. 
وجد أن الروبوت بعد الاتصال بأقرانه، الذين صمموا 
جميعا ليتمتعوا بذكاء خــارق، أن إمعان الأجهزة في 
الاتصال ببعضها بعضا، جعلها تطور لغة خاصة بها، 
لا يفهمها البشــر، لكنها تسهل وبشكل أكبر مساعدتها 
في إتمام عملياتها بســهولة ويســر، يفوقان النتائج 
المتوقعة، في حال ما اســتخدمت اللغــة التي صممها 
البشــر لهم. ما يعنــي أن أجهزة الروبــوت في نهاية 
المطاف كانت تسعى لاستحداث وعي خاص بها، وعي 
ينافس وعي البشــر؛ لما يتمتع بــه الروبوت من ذكاء 

وقدرات تتنافس وذكاء وقدرات البشر. 
وبدلا من أن يهلل العلماء لذاك الاكتشــاف المذهل، 
كالعادة، فاقمــت النتيجة معدلات الاســتياء العام، 
وكانت بمثابة ناقوس خطر للقائمن على إدارة شؤون 
الآلة والبشــر. فمــع تزايد الاعتماد علــى الروبوت، 
ســوف يتعاظم قــدر وكــم المشــكلات والتحديات 
التي تجابهها الســلطات، فبدلا من تحجيم الإنســان 
والســيطرة عليه بعد زيادة الاعتماد على الروبوت، 
لتوكيد أن كفاءة الآلة  تفوق كفاءة البشر، ما يجعلها 
أكثر نفعا، زاد حجم الأعباء عند إدراك الســلطات أن 
المشكلات التي يجابهونها في طريقها للتضاعف. ومن 
أكثر المشكلات ضجراَ هو إدراك أن فرض السيطرة لن 
يشمل فقط الإنسان، لكن الروبوت أيضا. ولهذا، كان 
لا بد من إيجاد وســيلة لضمان السيطرة على كل من 
البشــر والآلة، مع وجود ســيطرة ناعمة تامة أيضا، 
تُفرض بــدون أدنــى مقاومة، أو حتى ظهــور بوادر 
عصيــان، وقد عكــف أطباء علم النفــس والأعصاب 
على إيجاد وســيلة للســيطرة على العقل البشري، 
بدون فرض قيود ملموســة، وفي الوقت نفسه تحفيز 
الدماغ  لتصل وظائفه لأقصى وأفضل حد ممكن. ومن 
الجدير بالذكر، أن المشروع  اللاأخلاقي إم كيه أولترا 
MKUltra الذي أميــط اللثام عن خبايــاه، وأعلنت 
أهدافه للعامة عام 1995، تكشــف أنه يهدف إلى سبر 
أغوار العقل البشــري، باستخدام كل الوسائل، حتى 
إن كانت غير مشــروعة، من أجل التحكم في الدماغ. 
ووجدت سلطات التحقيق بعد تدمير أغلب مستندات 
المشروع على يد مدير المخابرات المركزية الأمريكية، أن 
المســتندات القليلة المتبقية تشــير إلى إجراء تجارب 
غريبة، ومنها مــا تم تجريبه على كلب )من لحم ودم( 
من أجل الســيطرة علــى دماغه. ونجحــت التجربة 
لدرجة أن الكلــب صار لا يتحرك بالريموت كونترول. 
فالعقل البشــري وزيادة قدراته هو الهدف الرئيسي 
لمشــروع إم كيه أولتــرا، ويلازم ذلك إيجاد وســيلة 
تضمن ألا يخرج فيها الإنســان عن الســيطرة التامة 
للمجموعــة التي بيدها زمام أمــور العالم. والتجربة 
السابقة التي كانت تتخذ من الكلب وسيلة للتجريب، 
كانت مجرد خطوة نحو تجريب المثل على الإنســان، 
وبذلك يتم تخليق إنســان جديــد يتمتع بخصائص 
الروبوت، وفي الوقت نفســه، يتمتع بقدرات بشرية 

فائقة، مكنته في السابق من اختراع الآلة.
أثــارت تجربة الكلــب، الذي يتحــرك بالريموت 
كونترول اســتياء من علم بها. ومع ضياع مستندات 
مشــروع إم كيه أولترا عمدا، ضاعت معها المستندات 
الدالــة علــى مــكان الفــروع البحثية للمشــروع، 
والأبحاث الجديــدة، ومصادر التمويــل، وصار من 
الصعب تقفي إلــى أي حد وصلت هذه المشــروعات 
النفســية العصبية، وإن تناثرت عليهــا الأقوال بن 
الفنية والأخرى، إلــى أن فوجئ العالم في عام 1999، 
أي بعد أربع ســنوات فقط من كشــف خبايا مشروع 
إم كيه أولتــرا، أن ميجيل نيكوليليس، وهو أســتاذ 
علم الأعصاب في جامعــة ديوك في الولايات المتحدة 

الأمريكيــة، يعلن أنه اكتشــف وســيلة تجعل العقل 
البشــري قادرا على التحكم في ما حوله من أشــياء 
عن طريق التخاطر ـ بمعنى آخر التفكير في الشــيء، 
فعند التفكيــر في فتح الكمبيوتر ـ على ســبيل المثال 
ـ يتم فتحه. وكان مشــروع  ميجيل يقــوم على زرع 
خلايا عصبية إلكترونية في العقل البشــري، لتكون 
نموذجا مصغرا للعقل البشري، وأطلق على مشروعه 
هذا اســم »واجهة الدماغ« التي كان يســعى بها إلى 
مساعدة من تعرض لتلف في دماغه من جراء حادث، 
أو الإصابــة بالزهايمر، أو الصرع، أو الشــلل، إلى ما 
شابه ذلك. وباســتخدام الخلايا الإلكترونية، سوف 
يتم استحداث بشــر خارق للعادة، بإمكانهم اقتحام 
أعتى النظــم، وإنجاز مهمات معقــدة بمجرد التفكير 
فيها. وكان الخوف الأعظم لميجيل نيكوليليس أن يتم 
اســتغلال ذلك المشــروع في أغراض غير مدنية، أو لا 

تهدف لمساعدة المرضى.  
وفي يــوم الجمعة الموافق 2 أغســطس/آب 2020، 
فاجأ رجل الأعمال الأمريكي الشــهير إيلون ماســك، 
للتكنولوجيات   Neuralink نيورالينك  شركة  صاحب 
العصبيــة، وهــي إحــدى الشــركات التكنولوجية 
العديدة التي يمتلكها إيلون ماســك، العالم بأســره 
باســتحداث »شــريحة دماغية«   Brain Chip، يمكن 
زرعهــا في الدماغ البشــري بســهولة، وفــي زمن لا 
يتخطى نحو الربع ساعة. وشريحة إيلون ماسك تقوم 
فكرتها على تتبع أفكار الفرد ذاته ورصدها، وبالتالي 
رصد احتياجاته وتنفيذها عن طريق التخاطر، وعلى 
الملأ، استعرض ماســك في فيلم قصير نتائج مشروع 
شريحة الدماغ من خلال استعراض وضعها في ثلاثة 
خنازير؛ أحدهما وضعت فيها شــريحة دماغ وتدعى 
»جرترود« والثانية لم يوضع بها أي شــيء، والثالثة 
قيل إنه تمت زراعة الشريحة ونزعها منها؛ لإثبات أن 
نزع الشريحة لا يؤثر بالسلب على الفرد. والشريحة 
ما هي إلا تقنية متطورة لجهــاز واجهة الدماغ، الذي 
اخترعه ميجيــل، وبدلا من وضع جهــاز كبير داخل 
الدماغ لفترات متقطعة، يتم زرع الشــريحة لأجل غير 
معلــوم. وعملية الزراعة ســهلة، وســريعة تضاهي 
أي عمليــة تصحيــح إبصار بالليزر. وقُطر شــريحة 
الدماغ لا يتعدى الاثنن ســنتيمتر، وســمكها ثمانية 
ملليمترات. وعن طريق التخاطر، تتعامل الشــريحة 
مع أحــدث الأجهــزة التقنية، وتخزن كمــا هائلا من 
المعلومات، يتم اســتدعاؤها في ثوان معدودة. ومن 
ثم، يصير الإنســان ذا قدرات خارقة، لكونه هجينا ما 
بن البشر والروبوت. فشــريحة الدماغ هي الوسيلة 
الجديدة لدمج الإنســان بالآلة حتى يحافظ الإنسان 

على تفوقه المعهود. 
وعلــى هذا فمــن المتوقع أن الروبــوت بعد تفوقه 
على العنصر البشــري لعقود عديدة، سوف يتوارى 
دوره مــرة أخرى في وجود إنســان خارق قادر على 
تنفيذ عمليــات كثيرة ومعقدة، لا يســتطيع إنجازها 
روبوت واحد. وفــي ظل كل هذا التقــدم الهائل، هل 
يمكن للإنســان أن ينجــو أخيرا من جميــع المخاطر 
التي تهــدده، مثل الأمــراض النفســية والعصبية، 
والشــلل، وحتــى انخفاض مســتوى الذكــــــاء؟ 
بالفعل، الشــريحة قادرة على أخذ الإنسان لشاطئ 
النجاة، بانتشــاله من كل هذه الأخطار، لكن في حال 
انقطاع الإنترنت، أو إصابة الشــريحة بفيروس، أو 
اختراق الشــريحة بـ»التهكير« لسوف تنبلج جميع 
المســاوئ. ولســوف يصير الإنســان ليس صاحب 
القرار، ولكن سيصبح مغلوبا على أمره يفعل ما يؤمر 
به، تماما مثل ما حدث للخنزيرة جرترود، التي كانوا 
قه  يأمرونها بالقفز. فالإنسان الخارق الذي سوف تخلِّ
الشــريحة ما هو إلا مخلوق ناقص، كما كان الروبوت 
الذي لا يســتطيع إثبات كونه آلة أو إنســانا، ولكنه 

اختراع بن بن.

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

»الرفكة« أو الرفقة في الأدب الحساني 
يعدّ التراث الحســاني الشــعبي، أهم موروث شعبي 
لمجتمــع اســمه مجتمــع )البيظان( هــذا المــوروث الذي 
حــوى خبايا تتطلب مــن الباحثن والدارســن الغوص 
في أعماقه، لفك شــيفرة الكثير مما يكتنزه هذا الموروث 
الغني بالعبر والحكم، لأن الإهمال وقلة الدرس والنبش 
فيه سيجعله يندثر، لأجل بسطه بن يدي القارئ وإطلاع 
هذه الأجيال من المهتمن بما كان مخفيا من هذا التراث، 

الذي زاوج العربي بالأمازيغي والافريقي.
وعلــى ســبيل المثــال، مفــردة »الرفكة« الحســانية، 
)الكاف تنطق كالجيم المصرية( أو )الرفقة( هذا المفهوم 
يعد جزءا من حيــاة مجتمع )البيظــان( حيث عليه مدار 
الحيــاة الاقتصادية، لمجتمع أســس طرقــا وابتكر حيلا 
للعيــش، فالرفقة، أو القافلــة، أو العير، هي ذاك التجمع 
من الجمــال الذي يقصد به الســفر من مــكان إلى مكان 
معــن، وحمل مــا يحتاجه أهــل البلد من ميــرة تنوعت 

أشكالها، واختلفت أنواعها، 
وحســب  )المؤنــة(.  أي 
المــوروث، فإن  المهتمن بهذا 
فعل الرفقة أصيل في التراث 
العربــي، عليها انبنت الحياة 
حــروب،  قامــت  وبســببها 
وبــادت  أمم  ســادت  وبهــا 

أخرى.
»الرفكــة«  أو  فالرفقــة 
الأغنياء  ابتــكار  مــن  كانــت 
)البيظــان(  مجتمــع  فــي 
حيــث كانــت القوافل تجهز 
للذهــاب إلــى أماكــن مقالع 
تســتطيع  ما  لتشــتري  الملح 
حمله، ليتم تسويقه كتمبكتو 
في بلاد السودان، والمناطق 
الأخــرى مــن افريقيــا التــي 
التجــارة  ممارســة  تعــرف 
التي كانت تعتمد في الغالب 
وللإشــارة  المقايضة.   علــى 
)الرفكــة(  أو  الرفقــة  فــإن 

تتألــف مــن مجموعــة كبيرة مــن الجمال، حســب ثراء 
صاحبها، فقد تصل إلى مئة جمل أو يزيد، وقد يشــترك 
فيها البعض، حســبما يملك من الجمال؛ يترأســها أحد 
الأفــراد ممن له خبــرة في تضاريس المنطقــة، وله حنكة 
فــي »الدبلوماســية« أي أن يكون شــخصا رزينا له باع 
واســع يتحمل كل شــيء، وبالمفهوم الحالي »سياسي« 
بالإضافــة إلى هذا يكون شــكله ومظهــره يؤكدان على 
أنه قوي البنية الجسمانية، ويطلق على هذا الرجل اسم 

»آقديم« لأنه يتقدم القافلة ويحرسها ماديا ومعنويا.
الأحمال علــى الجمال تتكون مــن »ترافطن« تجعلان 
على ظهــر الجمل لتقيه مما قد يصيــب ظهره، ثم توضع 
الأحمــال على ذلك، وهما »الشــقوق« واحــد عن اليمن 
والآخــر عن اليســار في تعادل حتى لا يســقط أحدهما، 

ويــزن الجميع ما قــد يصل إلى ثلاثمئــة كيلوغرام، وقد 
يضاف إلى ذلك ما يعرف بـ»علاي«.

والغالــب في هــذا النوع أن يكون من أنــواع من المواد 
حســب كل منطقــة، التــي تكون تجــارة رابحــة في تلك 
الأماكــن يبيعون فيها ويشــترون، خاصة المــدن التي لا 
يوجد فيهــا ذلك النوع من البضاعــة، ولذلك أتت مفردة 
»عــلاي« بمعني في علــو البضاعــة. أما في حمــل الملح 
فتتكــون الحمولة من اثنتي عشــرة عديلــة، أو ثمان، أو 
ســت، يحملها الجمــل، يضاف إلى ذلك بعــض الأواني 
وغيرها، أما المــاء فله جماله الخاصة بــه، يحملونه في 
»القرب« واســتحدثت أوعية جديدة وهي«التنوات« أي 
براميل صغيرة الحجم، ينضــاف إلى ذلك جمل »الزاد« 
المخصــص لحمل مــا يحتاجه أهل القافلــة من مأكولات 

وأوان من الشاي والسكر.
يتجــه أهل »الرفكــة« أو الرفقــة إلى المــدن التجارية، 

باعتبارها أســواقا لبيــع ما حمل من طــرف أهل الرفقة 
)الرفكة( من مواد كالملح والتمر من أجل المقايضة، بمواد 
أخرى غير متوفرة في البلد الــذي انطلقت منه »الرفكة« 
من زرع، وســكر وشــاي، وأنواع الخنط مجموعة في ما 

يسمى باللهجة الحسانية »البيص«.
وللإشــارة فإن المدة التي يمكــن أن تقضيها »الرفقة« 
لا يمكــن تحديدهــا إلا بالمــكان المقصود الــذي يمكن أن 
تصله في ما بن الشــهرين إلى الثلاثة أشــهر؛ وحسب 
بعض الباحثن والمهتمن بالتراث الشــعبي الحســاني، 
فــإن )الرفكــة( تحيط بها خــلال رحلتهــا مخاطر جمة، 
منهــا قطاع الطرق، ناهيك من الأحوال الجوية من أمطار 
وعواصــف رملية وحرارة، وقلة الماء في بعض الأحيان، 
ونقص في الــزاد، وهــلاك بعض الجمال فــي الطريق، 
وحتــى الأمــراض التي قد تصيــب بعــض أفرادها، كل 

هــذا يخلق عنــد أهــل )الرفقة( 
معجزات، لأن »الحر« يعرف في 

الشدائد.
ويجمــع العارفــن بالموروث الشــعبي الحســاني أن 
يــوم عــودة »الرفقــة« يعد عيــدا عنــد أهل المــكان الذي 
انطلقــت منه، إذ يفرح الجميع بعودة الرجال الشــجعان 
إلى بلدهم، وإلى أهليهــم وذويهم، ثم يقومون بحفظ ما 
جاءت بــه القافلة من تجــارة قد تكفي مدة ســنة كاملة 
لتعــود القافلة إلــى ديدنهــا. ومن عاداتهــم أن صاحب 
القافلــة، أو أصحابها، يعطون الأهالي بعضا مما حملته 

القافلة، وهو المعروف عندهم »بالسهم« أي الحصة.
إن انتشــار اللصوصيــة وقلــة الأمــن، يــؤدي بأهــل 
الرفقة، إلــى أن يبنوا أبنية أمنية يحفظــون فيها زادهم، 
فيبعدونــه عــن عيــون المتربصــن، وقد عرفــت عندهم 
بـ»أكرن« يبنى تحت المســاكن، ويموه بحيث لا يستطيع 
أن يكتشــفه إلا من له علم بخريطة 
المنزل، ثم يغطونه وينشرون عليه 
الحصائر، وهــو بذلك يكون المخبأ 
المفضــل عندهم، وحســب التراث 
الثقافــي الحســاني، يكــون بهذه 
الطريقة تأمن جزء كبير من الزاد، 
عــن اللصــوص، بــل يمكــن أيضا 
تأمن الســلاح بتلــك الطريقة من 
أجــل الدفاع عن النفــس والجهاد 

ضد المستعمر.
المتوفــرة  المعلومــات  وحســب 
من لدن العديد مــن الذين يهتمون 
الحســاني  الشــعبي  بــالأدب 
وموروثــه، فقــد أكــدوا أن رجالا 
ســاهموا في إدامة ذهــاب الرفقة 
وعودتها من حيث التمويل المادي 
لها، فمنهم من كان يمتلك أربعمئة 
من الجمال تشــارك في الرفقة كل 
ســنة، التــي خصص جــزءا منها 
للفقــراء، الشــيء الــذي يؤكد أن 
هناك أيضا حق للسائل والمحروم 
في أنعام هؤلاء، كما أن الباحثن يؤكدون على أنه حتى 

من لم يساهم في )الرفكة( كان يساهم برأيه.
هذا الجزء من الموروث الشــعبي الحساني الذي كان 
يحمــل رمزية فــي التكافــل الاجتماعي ويؤثث لمشــهد 
تجاري، اســتخدم فــي مرحلة معينة مــن تاريخ مجتمع 
)البيظــان( لــم يعــد موجودا إلا فــي ذاكــرة البعض من 
المسنن، أو الروايات والقصص الشفهية التي أصبحت 
تحكى للأطفال، مترجمة شــجاعة آبائهم وأجدادهم في 
ركــوب الصعاب من أجل توفير ســبل الحياة، وإدامتها 
في ظروف صعبة بالغة الخطــورة، بينما يهمل الجوهر 

الذي يفند في فحواه أن »الآخر هو الجحيم«.

٭ كاتب صحافي متخصص في التراث والثقافة الحسانية

زمن
 السلطان عبدالحميد

اســتلم الســلطان عبــد الحميــد بــن 
عبدالعزيز آل كمون الحكم سنة 1219 خلفا 
لأبيه عبدالعزيز، الذي أصابه مرض عضال 
في آخر حياته، كانت الســنة التي اســتلم 
الســلطان عبد الحميد ســنة سوداء  فيها 
على قومه، فقد ابتلى اللــه الأمة بغلاء في 
الأسعار وزلازل وفيضانات؛ واجتاح العالم 
وباء لم يكن معروفا في ســلفهم، ولم يُشهد 
له مثيل اســمه فكرونة، يقــال إنه جاء من 
بلد الواق واق، فتك هذا الوباء بخلق كثير 
فكان يحصــد مئات الأشــخاص في اليوم 
الواحــد منذ ظهــوره، قرر الســلطان عبد 
الحميد، وضع نظام وقائي شــامل وفرضه 
على كل شــبر في مملكته، أمرهم باستعمال 
وجعلها  الطبيــة،  والمحاليل  القفــازات 

متاحة للجميع في كل الأماكن العامة والخيم 
المغلقــة، منع الســلطان أيضــا التجمعات 
والولائــم والأعــراس، وغــرّم كل مخالف 
لأوامره، جعــل الذهاب إلى البحر وحضور 
عرس في قاعة الأفراح جريمة نكراء، وحظر 
الجمعة والجماعة في المساجد، وأمر عسسه 

وعسكره بتطبيق أوامره بحذافيرها.
 ثم شــكل لجنة لمراقبة مســتوى الوباء 
اللجنة شباكا لاصطياد  الهواء ونصبت  في 
فيهــم،  والمشــتبه  والمخالفــن  المصابــن 
وضربهــم في الخــلاط ضربــا مبرحا، ثم 
تبن أن أشــكالا حديدية ضخمة كان سكان 
المملكة يستخدمونها لزيارة الممالك الأخرى 
العنقاء لها جناحان عملاقان  تشــبه طائر 
ومحركان نفّاثــان، هي من تنقل هذا الوباء 
مــن مملكة إلــى أخــرى، فأمر الســلطان 
بخياطــة مظلة كبيرة الحجــم توضع فوق 
ســماء المملكة حتى لا يســتطيع أي من تلك 
الطيور الحديدية المرور بســماء السلطان، 
أو الوقــوف على أرضه، ثــم نصب قضبانا 

المملكة، وغطاها بشيء من  على محيط 
العريش ومنع دخول أي كائن إلا بإذنه 
- قصف الله عمــر الممالك غير الحكيمة 
- ثــم قرر الســلطان بحنكته وحكمته 
أن يســمح لبعض القاطنن في مملكته 
العالقن خارجها بالدخول عبر ثقب في 
تلك المظلة، علــى نظرية - واحد واحد 
متقرفوناش- ثم قرر وقف استقبالهم، 
ثم قرر اســتقبالهم ثم توقف ثم قرر... 

وما يزال يقرقف حتى الساعة. 
أحد  الكتابجــي  مهاجــر  أبــو  كان 
وقد  الســلطان،  مملكة  خارج  العالقن 

يئس من متابعة قراراته الحكيمة المتخبطة 
وبينما  الاجتماعي،  التواصل  صفحات  على 
هو يســير بن صفحات الفيســبوك، إذ به 
يجــد حكيما فقال له يا حكيــم لقد علمت ما 
وأجسادهم،  الناس  بعقول  الفكرونة  فعلت 
وقد تأذى منها السلطان بن كمون أيّما أذية، 
فأدركني رعاك الله ببعض الأعشاب أسقيها 
جلالــة الســلطان، حتى يــزول عنه وهم 

الله فكرونته بفكر يطور  الوباء، ويستبدل 
به مملكته، قال الحكيم: يا بني! الســلاطن 
نوعــان؛ نوع حر كالصقــر، وهو لا يحتاج 
أي عقار، ونــوع مفبرك كالحمام وهذا أيضا 
لا يحتــاج أي عقار، إنما ثــلاث حبات قمح 

صلب. فابحث عن أصل سلطانك.

٭ كاتب جزائري

إسماعيل مليلي٭

ص
ن

سليم البيك٭

سالم الشافعي٭
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منوعــات

 

الحمل
اســتراتيجية الحلول التــي تنتهجها في 
المعتــاد لا تحســن من الأمــور، مهما حاولت 

مراراً وتكرارا
الثور

يطلــب منك التعــاون والتعاضــد لإنجاز 
عمل. تشعر بالهناء في هذه الفترة، ويحمل 
إليــك الفلــك حبــاً وحدثــاً ســعيداً أو خبراً 

يخص أحد المقربين ويبرز في محيطك

الجوزاء
يكون اليوم مســرحاً لنقاش بعض بنود 
شــراكة قديمة أو جديدة، أو قضية قانونية 
تشــغل بالك. قــد لا تتفهم بعــض المعطيات 

وتبدو مشكّكاً في تصرفات إحدى النساء

السرطان
اصــغ إلــى الآخريــن ولا تقل مــا عندك. 
حاول أن تكتشــف النوايا مــن خلال الكلام 
والتصرفــات. ابحث عن التناغــم قد يحمل 

إليك اليوم خبراً جيداً
  

الاسد
لا شــك أن هناك تغييراً جذرياً تُقدم عليه، 
تحمله إليــك الصدفة والقــدر، فتزداد ثقتك 
فــي النفــس وتضــع نصــب عينيــك أهدافاً 

جديدة تسعى إليها

العذراء
تناقــش قضيــة ممتلــكات مشــتركة أو 
أوج  فــي  تبــدو  أو اســتثمارات.  مقتنيــات 
بهائك، وقــد يلعب أحد الغربــاء دوراً كبيراً 

في المجال المهني أو الرومانسي

الميزان
تعالج قضايا مالية ابتداءً من اليوم. فكر 
جيــداً قبل أي تصرّف في هذه الأثناء، احذر 

بعض الأعداء المتخفّين

العقرب
لا تتكابــر ولا تبق وحيدا فأنت في حاجة 
إلــى وقــوف أحدهم إلــى جانبــك. لا تنتقد 
ولا تتذمــر حفاظا على ســمعتك واســتقرار 

مصالحك أو وظيفتك

القوس
فــي الجو غمــوض ما ومعلومــات كثيرة 
وحــوار واجتماعات ونقاشــات. قد تتحقّق 
مــن أمر وتبحث عــن معلومــات وترغب في 

التحرّر من بعض الالتزامات

الجدي 
تجد حلولًا ومنطلقــات جديدة. حافظ يا 
عزيزي على صلابتــك وابحث عن الحقيقة. 
قــد تأخــذك تجــارب متنوعــة نحــو معرفة 

وتطلّعات أخرى

الدلو
لا تعلق أهمية على شــؤون مالية معقّدة. 
أجــل البحــث ولا تقــدم علــى عملية شــراء 

واسعة إذا شعرت بعدم الثقة أو الأمان

الحوت
تتــاح بعــض الفــرص المتعلقة بشــؤون 
مالية، وقد يضيء اليــوم على قضية ملحة. 
ويجعلك تعود عــن قرار أو تقدم على تعديل 

جذري

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة – »القدس العربي«:

ســجلت الفنانة المصرية نيللي كريم حلقة جديدة 
في الموســم الثالث من برنامج »قعدة رجالة« والذي 
يقدمه السوري قيس الشيخ نجيب واللبناني نيقولا 
معوض والمصــري خالد ســليم. وناقشــت الحلقة 

أزمة العنوسة.
وعبرت عن وجهة نظرهــا في الرجل الذي يعتمد 
علــى المــرأة واســتغلالها بأنــه »نطع« وبعــد تهكم 
النجم نيقــولا معوض حــول عدم زواج الســيدات، 
دافعــت نيللي »عشــان مــش لاقيين راجــل، عارف 
يعنــي إيه كلمــة راجل؟«!ووصفت النجمــة الرجال 
الثلاثــة المقدمــين بأنهــم معقــدون ويجــب عليهــم 
الذهــاب إلى طبيب نفســي.وبرنامج »قعدة رجالة« 
هــو أول الإنتاجات الأصلية لـ قناة »أو أس أن« وقد 
حصــد جــزآه الأول والثانــي مشــاهدات تجاوزت 
الـ 60 مليون مشــاهدة.وأطلق الموســم الثالث مع 3 
مضيفــين جدد، يســتضيفون فــي كل حلقة واحدة 
من ألمــع نجمات الصف الأول بأســلوب دراماتيكي 
وأحياناً مشاغب، ويستعرضون من خلاله وجهات 
نظــر ذكورية حــول قضايا مختلفــة للحصول على 
ردود فعــل عفوية وجريئــة في معظــم الأحيان من 

الضيفات.

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ39
القاهرة – »القدس العربي«:

رضــوى  المصريــة  الإعلاميــة  كتبــت 
الشــربيني عبر حسابها الرسمي على موقع 
إنســتغرام »أنــا تميت 39 ســنة.. وتقريبا 

كبرت!«.  
ونشرت صورة لها احتفالا بعيد ميلادها 
بإطلالة  الظهور  على  وحرصت  أمس،  الـ39 
مبهجــة وهي تحمــل تورتة عيــد ميلادها 
التاســع والثلاثين، والتي ضمــت عددا من 
المجســمات من الحلوى علــى هيئتها ومن 
إطلالاتهــا المختلفــة عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي وعبر برنامجها »هي وبس«.
الثلاثين  فوق  للنســاء  نصائح  ووجهت 
مؤخــرا فــي برنامجها، حيث قالــت: »أول 
حاجة في ســتين داهية اللي يزعلك، ولازم 
تقولي كده، وأنــت مقتنعة بيهــا، تقوليها 
وأنــت واخــده نفــس عميــق، أيــا كانت 
الأســباب، كل حاجة بتاخــد وقتها وطالما 
راضية ضميرك وعاملة اللي عليكي افتكري 
إن عمرك وطاقتك أمانــة معاكي، وإهدارهم 
علــى من لا يســتحق أمــر لا يســتهان به، 
في نهايــة كل مطب، كل واحــد بيرى بعين 
طبعــه«. وكانت الإعلامية أطلقت الموســم 
الخامس مــن برنامجها المثيــر للجدل على 
فضائية »سي بي سي سفرة« في أغسطس/
آب الماضي، مشــيرة إلى أن الموسم الجديد 
يتضمن حلقات قويــة ومختلفة تلبي رغبة 

المشاهدين.

أخرهم مصطفى قمر

شائعات الوفاة تطارد الفنانين المصريين بشكل غير مسبوق
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

يكاد لا يمر أسبوع، دون انتشار شائعة وفاة أحد الفنانين في مصر، 
حيث أصبحت هذه الشــائعات وسيلة سهلة لجمع القراء والتفاعلات 
على وســائل التواصــل الاجتماعــي، دون أدنى اعبــار لتأثير هذه 

الشائعات على الفنان وأسرته ومحبيه.
كان مصطفى قمر آخر الفنانين الذين انتشرت عنهم 

شائعة وفاة، في الساعات الأخيرة، الأمر الذي نفاه 
مدير أعماله علي رشــاد، وكتب عبر حسابه على 

فيسبوك: »حســبي الله ونعم الوكيل. في ناس 
بتبث شــائعات مش فاهم إيه الاســتفادة اللي 
بترجع ليهم، غير إنهم بيتســببوا في أذى نفسي 

وقلق لأهــل وأصدقاء وجمهــور الفنان مصطفى 
قمر«. 

وطمأن المطــرب مصطفى قمر محبيه على صحته، 

بعد تداول شائعات على »السوشيال ميديا« بشأن وفاته.
كما نشــر الشــاعرعوض بدوي صورة له مع المطرب عبر صفحته 
على فيســبوك، نافيا شائعة وفاته، ومتســائلا عن أسباب نشر هذه 

الشائعات.
قبل أن ينفي مصطفى قمر هذه الشــائعة، في تصريحات صحافية، 
مؤكدا أنه بخيــر ولا يعاني من أي أمراض، ووجه الشــكر لمن انتابه 

القلق وبادر بالسؤال عنه بعد هذه الشائعة.
وكان المغني قد نشر عبر حسابه على موقع »إنستغرام« 
تفاصيل الألبــوم الجديد قائلًا : »وأخيــرًا يا جماعة، 
هابدأ اكشفلكوا عن كواليس ألبوم »لمن يهمه الأمر 2« 
عازف الغيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي 
الباص غيتــار ماجد يحيى، والمايســترو يحيى 
الكوارتيت  وقائد  المبــدع  الكمان  عازف  الموجي، 

بالألبوم«.
وتابــع: »ومعانــا الملحــن العبقري أشــرف 
السرخوجلي عشــرة العمر والشاعر المبدع صديق 
الطفولــة رضــا زايد، وبعديــن يا جماعــة هم كلهم 

الســودة،  البطة  مبدعون كــدة وإحنــا ولاد 
انتظروا المزيد من الكواليس«.

وســبق مصطفى قمر عدد كبيــر من الفنانين 
الفترة  فــي  الوفاة  لشــائعات  تعرضــوا  الذين 

السابقة، منهم الفنان محمود ياسين، الذي انتشرت 
شائعات تؤكد وفاته منذ عدة أسابيع، وخرجت زوجته 

شــهيرة لتنفي الخبر، وهو ما حدث أيضا مــع الفنان صلاح 
عبد اللــه، الذي خرج بنفســه على مواقــع التواصل 

الاجتماعي ليؤكد أنه بخير.
كما تعرض الفنان أشرف عبد الباقي، لشائعة 

وفاته منذ أشــهر، وخرج بعدها مباشرة وعلق 
على الأمر مــن خــلال فيديو قائلا فيــه: »كل 
شوية تطلع إشاعات.. ده مات.. ده في العناية 
المركزة.. الحمــد لله أنا راضي بــكل اللي ربنا 

بيكتبهولنــا.. بس لمــا بيبقى فــي حاجة.. لكن 
اللي بيكتب الــكلام قصده إيه غير أن هو بني آدم 

ماعندهــوش ضمير.. وبيقلق الناس.. لأن المشــكلة 

مش فيا .. المشــكلة في أصحابي وعيلتي وأخواتي 
وولادي.. ولو حد عــاوز يطمن.. أنا الحمد لله زي 
الفل.. وبقول للي بيطلع الكلام ده حسبي الله ونعم 

الوكيل«.
عادل إمام أيضا من أكثــر الفنانين الذين يتعرضون 
لشائعات الوفاة، ودائما ما ينفي الدكتور أشرف زكي نقيب 

المهن التمثيلية هذه الشائعات.
الفنــان أحمــد خليل أيضا تعــرض لشــائعة وفاة منذ 
أســابيع، ورد بنفســه خــلال مكالمة هاتفيــة في أحد 
البرامج: »أنا اعتبرتها بروفــة ناجحة لمعرفة محبة 
الناس ليا، وأشكر كل من اهتم بالسؤال عن حالتي 
الصحية، وربنا يســامح اللي أطلق عليا الإشاعة 
دي، هي طبعا حاجة مش حلوة وضايقت أسرتي«.
 ومنذ فترة تــداول رواد التواصــل الاجتماعي 
شائعة وفاة مع الفنان يوســف شعبان، الذي نفى 
الشــائعة في تصريحات صحافية مندهشا من تداول 

هذه الأخبار الكاذبة.

فلسطيني »استثمر« كورونا لصناعة مركبة »كلاسيكية« موضة الثلاثينيات 
■ نابلس - من قيس أبو ســمرة: اســتثمر الفلسطيني 
رياض العملــة، القيــود المفروضة على الحركــة للحد من 
انتشــار فيروس كورونا، لتجســيد حلــم طفولته بصنع 

واقتناء سيارة كلاسيكية.
من بلدة قبلان إلــى الجنوب من مدينة نابلس شــمالي 
الضفــة الغربية، لديه شــغف خاص بالمركبــات، غير أنه 

يعشق منها الكلاسيكية )القديمة(.
وعمل العملة لسنوات في بيع قطع الغيار، ويمتلك حاليا 
معرضا للســيارات الحديثة في مدينة أريحا شرقي الضفة 

الغربية.
 لا توجد في الأراضي الفلســطينية مصانع للســيارات، 
لكن العملة اســتطاع في ورشــته المتواضعة أســفل منزله 
صناعة هيكل مركبته، فيما قــام بتجميع قطعها الميكانيكية 

من مركبات قديمة.
وعلى مدى أربعة أشــهر، عمل الرجل على تطويع الحديد 

لصناعة هيكل مركبته.
يقول العملة: »مع بدء فتــرة الحجر الصحي الناجم عن 
فيروس كورونا، بدأت التفكير بشــكل جدي بتحقيق حلم 

طفولتي بصناعة مركبة كلاسيكية«.
ويضيف: »الحجر الصحي مزعج للغاية، منذ اليوم الأول 
بدأت التفكير بما يشغل وقتي، واستفدت منه فعليا بصناعة 

مركبتي، وتحقيق حلمي«.
وأطلق على مركبته أسم »نوح« تيمنا بنجله الأصغر.

وعن دوافعه لصنع المركبة، يقول: »لا تتوفر في الأسواق 
مركبات كلاســيكية، واستيرادها مكلف جدا«.ويردف: »من 
لا شــيء صنعت مركبة تحاكي المركبات الكلاســيكية التي 

صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي«.
ويتابع العملة: »أعيش مع المركبة كأني في الزمن الجميل 
)مــا قبل الاحتــلال الإســرائيلي للضفــة الغربية(«.وعن 
أوصاف مركبته يقول العملة، إنها »مثل المركبات الكلاسيكية 
القديمة تتسع لراكبين فقط، وتمتاز بطول مقدمتها، ووجود 

المصابيح خارج جسمها«.

ولم يفصح عن التكلفــة المادية للمركبــة، لكنه قال إنها 
»أخذت جهدًا ووقتًا أكثر من التكلفة مادية«.

وتلقى صاحب المركبــة عروضا لبيعهــا، غير أنه رفض 
ذلك، حسب ما يقول.ويشير إلى أنه »اختار مقتنيات المركبة 

بشكل دقيق، لتخرج بشكل مميز«.
وقبل عدة سنوات اســتطاع العملة، صناعة سيارة دفع 
رباعي بــأدوات بســيطة، وأطلق عليها أســم »آدم« تيمنا 
بنجله البكر.ويطمح حاليًا بتســجيل مركبته لدى الجهات 

الرســمية الفلســطينية، ليتمكن من الســير فيها بين مدن 
وبلدات الضفة الغربية.

وعن اســتثمار المركبــة يقــول العملة: »قد أســتثمرها 
في المناســبات والتصوير فــي الأفــراح، أو تصوير أفلام 
ومسلسلات«.طموح الشاب الفلسطيني لا يتوقف عند تلك 
المركبة الكلاســيكية، مشــيرا إلى أنه »يطمــح لتنفيذ أفكار 

عدة« لم يكشف عنها.
ورغــم امتلاكــه مركبة فارهــة، غير أنه يفضــل التنقل 

بمركبته الكلاسيكية.ولاقت المركبة الكلاسيكية تفاعلا كبيرا 
لدى أبناء بلدته وكل من شاهدها، فيما سارع عدد منهم لأخذ 

صورا تذكارية معها.
ويقول أحد هؤلاء: »كأنها فعلا موديل الثلاثينات«.

ومنــذ مطلــع مــارس/ آذار الماضــي أعلنت الســلطة 
الفلســطينية حالة الطوارئ بعد تســجيل أولى الإصابات 

بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.
 )الأناضول(

متوسط العمر 
المتوقع في ألمانيا

مستمر في الارتفاع
■ فيسبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: ارتفع 
متوســط العمر المتوقع للمواطنين في 

ألمانيا مرة أخرى.
فقد ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي 
في مقــره في مدينة فيســبادن غربي 
البلاد، أمس الثلاثاء، أن طفلة حديثة 
الــولادة يمكــن أن تعيش فــي الوقت 
الحالــي حتى تبلغ 4ر83 عــام، مقابل 

6ر78 عام لطفل حديث الولادة.
ووفقــاً لنتائــج مــا يعرف باســم 
»جــدول الحيــاة« لعــام 2017/2019 
ارتفــع متوســط العمــر المتوقــع فــي 
للفتيــات  ســنة   1.0 بنحــو  ألمانيــا 
والفتيان مقارنة بآخر حساب للفترة 

من عام 2016 حتى عام 2018.
وإذا لــم يتــم أخذ الوضــع الحالي 
فقــط في الاعتبــار، بل أيضــاً التطور 
الاتجاهات  أســاس  على  المســتقبلي 
المتوقعــة حالياً، فإن متوســط العمر 
المتوقــع للأطفال المولوديــن اليوم قد 
يكــون أعلــى بكثيــر، حيث قــد يمكن 
للفتيــات أن يعشــن حتــى 93 عامــاً 

والفتيان حتى 90 عاماً.

تحدثت عن سبب رفض النساء للزواج

نيللي كريم: »الستات مش لاقيين رجالة«

رياض العملة يقود السيارة  التي صنعها

مصطفى قمر

يوسف شعبان

عادل إمام
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صورة الجزائر لم تتغير في عيون فرنسا...
مغازلة الأمازيغية وتطبيع لغوي ناعم

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

حفاظا على الزخرفة: تونسي يحول منزله لمعرض تحف قديمة 

■ القيــروان - من ناجح الزغدودي:  منزلــه العتيق في حي الباي في 
المدينــة العتيقة في القيروان )وســط تونس( تحوّل الــى معرض للتحف 
القديمــة، تغمــر أعماله غــرف الطابق العلــوي وتغطي جدرانــه المتجعدة 
من طول العمر، وقســمه الســفلي، ورشــة انعاش لقطع الأثــاث القديمة 

وإحيائها تزويقا وترقيشا.
يحمل الحرفي فــي فن الزخرفة على الخشــب وتزويق الأثاث، محمد 
العبــداوي، هاجــس المحافظــة على هــذه الحرفــة التي أصبحــت نادرة 

ومهددة بالاندثار مع غزو المصنوعات الحديثة.
ويغدق عليها من الألوان والزخارف ليحولها إلى أيقونات فنية، ويعيد 
تجديد الأثاث العتيق من التراث الإسلامي، الأندلسي والعثماني، ويبعث 

فيه روحا جديدةَ.
ومع حرفته التي تحفظ فنا وتراثا عريقا، يحرص العبداوي )50 عامًا( 
على تكوين عدد من الطلاب، ويمرر إليهم شــغفه وأسرار حرفته، ويسعى 
إلى إعادة نشر التصاميم العتيقة، وتجديد ما نال الزمن منها.فن الزخرفة 
على الخشــب، وتزويق الأثاث وغرف النوم العتيقة، والتحف، هي حرفة 
ضاربة في القدم منذ بدأ الإنســان يخط رســوما علــى الصخور، مثل تلك 
الرســوم التي حافظت عليها مغارة »عين الخنفوس« بجبل »وسلات« من 
محافظــة القيروان، والتي تعود إلى عصر ما قبل الكتابة وتجســم عملية 

صيد بري ومصارعة الوحوش.

رحلة بين الماضي والمستقبل

العبداوي بدوره يعيش صراعا لنقل هذه الحرفة التي تعلمها عن والده 
إلى المستقبل، فقد اكتشف شغفه بفن تزويق الأثاث منذ كان في سنّ 16.
كان يلازم والده ويسترق النظر إليه حين كان يعمل، فيختزن التقنيات 
والأســاليب وكل تفاصيــل الحرفــة، بما فيها تقاســيم الوجــه وطقوس 

العمل، حتى أنك تخاله عند انشــغاله بالرســم كأنه فــي لحظة غياب عن 
الوجود وانغماس في عالمه الخاص كمتصوف أو زاهد.

لم تكــن رحلته ســهلة، ولا يبدو مســتقبل حرفته مزهــرا أيضا، وثمة 
مزيج من الفخر والألم رافقه طيلة رحلته مع فن التزويق، فخر استمده من 
شــهادة والدته بأنه أصبح فنانا مكتملا و»معلما« كمــا ينطقها أهل البلد 

بلهجة محلية، وألبسته تاج كبير الحرفيين.
وسبب المرارة كما يرويها وهو يســتعيد سنوات من الذكريات المرهقة 
مثــل من خاض حربا وعــاد بكوابيس موجعة، هو »تأخــر اعتراف والده 

بجودة صنعته وبلوغ مرحلة الاحتراف«.
يستحضر العبداوي كيف كان والده يعتبره مجرد هاو للحرفة، إلا أنه 
قبــل أيام من وفاته شــاهد عملا فنيا له في منزله عندمــا زاره وهو كهلا، 
وحــين علم أنه مــن صنعه أبدى إعجابــه به، وقال له »اليــوم اعترف أنك 

أصبحت معلم ومحترف «.
واعتبر محمد أن والده »كان يســيء تقدير ما يصنع، ويقلل من شــأن 
عمله إلى أن صدع باعترافه الذي غيّر حياته، وأكســبه شــجاعة وألبســه 

كسوة الحرفي المعلم«.
لا تنفــك تلك الذكريــات المرهقة تقفز إلــى قلب محمــد، فتزيد خفقانه 
ض الهواجس بحنكته وتجربته ويحسمها  كلما همّ بعمل جديد، لكنه يروِّ

بشهادة والده بأنه أصبح »حرفيا متميّزا«.

ثراء وتنوع

يقسّم العبداوي مسكنه العتيق القريب من جامع الزيتونة، إلى جزئين، 
طابق علــوي خصص ليكون معرضا لما يصنع ويزوق من صنوف الأثاث 
والأدوات المنزليــة العتيقة، خاصة منها النــادرة مثل الفوانيس والمحامل 

والأطباق والصناديق ومقاعد الجلوس والطاولات.

وهذا الجزء تفرغت له إحدى بناته الجامعيات، التي لم تكتسب حرفة 
التزويق من والدها، لكنها تشد عضده بترويج ما يصنع.

يحتفــظ المعرض بأدوات منزليــة عتيقة صناعية وفلاحيــة، تعود إلى 
أكثر من مئة عام شــهدت على الحروب العالمية الأولى والثانية، وتعهدها 
محمــد بالصيانة والتجديد، وقال إن »هــذه القطع الأثرية التي رافقته في 
صباه إلى أن اقترب من الشيخوخة قد أصبحت جزء منه فكرا وجسدا«.
أما الطابق السفلي فهو ما يزال ورشة محمد العبداوي التي كبر فيها.

وسط الســقيفة المربعة الواسعة المنفتحة على الســماء محاطا بتفاصيل 
البيــت العتيق الملهم بجدرانه الزرقاء وتفاصيلــه العتيقة التي ترافقه منذ 

طفولته، ينعزل محمد مع لوحاته، يسافر معها بخبرته وأدواته.
إقامــة محمــد في نهج البــاي أفعمت نفســه بأنه وريث شــرعي لملوك 

ونبلاء يمتلكون الأرض ويطمحون للإشعاع الكوني.

 صعوبة في ترويج التحف

ما يقلق راحة العبداوي، حسب ما عبر عنه بكل ألم وتحسر، ليس فقط 
مشــكل ترويج منتجاته، خاصة في ظل الأزمة الوبائية العالمية التي أثرت 
على الســياحة الخارجية والداخليــة، ولا في غياب المعــارض، ولا غياب 
الدعــم الرســمي، وإنما لأنه لا يوجد من ســيحمل عنه عــبء هذه الحرفة 

وحمايتها من الاندثار ولا من يرث شغفه وألوانه.
وكل من زاره من الشبان كانوا عابري سبيل ولم يقبلهم هذا الفن الذي 
يحتــاج إلى فنان يجمع بين الشــغف والصبر كما صبــر محمد لعقود مع 
والده.منافذ الترويج أمام محمد وابنته ليست كثيرة، فلا معارض محلية 
أو دولية، ولا دعوات رســمية، وإنما منفذه هي ســمعته الطيبة بين الناس 
التي تتكفل بها أعماله، وصفحة التواصل الاجتماعي التي أنشأتها ابنته، 

مديرة أعماله.

صحيفة »واشنطن بوست« تعلن تأييدها لبايدن

سيلينا غوميز تنضم الى ليوناردو دي كابريو وجون لجند 
لحث الأمريكيين على التصويت

أيام قرطاج السينمائية 
تكرم المخرج المغربي حميد بناني 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد الناقد الســينمائي المغربي أحمد سيجلماسي 
أن المخــرج الســينمائي والتلفزيوني حميــد بناني قد 
اختيــر من بــين الســينمائيين العرب والأفارقــة الذين 
ســيتم تكريمهم في الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية 

من 7 إلى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
وســيعرض بمناســبة هذا التكريم فيلمه »وشــمة« 
)1970( الــذي ســبق لــه أن فــاز ســنة 1970 من نفس 
المهرجــان بجائــزة »التانيــت البرونــزي« )الجائــزة 

الثالثة(.
وتجدر الإشــارة إلى أن المبدع حميد بناني فاز بهذه 
الجائزة وعمره 30 ســنة، وبعد نصف قرن من الزمان 

سيتم تكريمه في المهرجان نفسه وعمره 80 سنة.
وعن هذا الفيلم ومخرجه صرح الناقد الســينمائي 
المغربي محمد بكريم لوكالة الأنباء المغربية سنة 2017 
قائــلا: »المخرج حميد بناني هو الذي دشــن بواســطة 
فيلمه »وشــمة« ما يمكن تســميته بـ«عشــرية ســينما 
المؤلف« خلال حقبة الســبعينيات من القرن العشرين، 
فهذا الفيلم كان رائدا على مســتوى كتابته السينمائية 
الجديدة، وكذلك على مستوى نمط الإنتاج الذي حاول 
أن يطرحــه فــي مواجهة الســينما التجارية الســائدة 

خلال فترة الســبعينيات. لقد زاوج بناني بين التكوين 
الســينمائي الرصــين والتكويــن الأكاديمــي الحديث 
المرتبــط بالفلســفة وعلــم النفــس والتحليــل الأدبي، 
الشــيء الذي أكسبه ثقافة سينمائية عميقة ومتنوعة، 
وانعكــس على عطاءاتــه المتعددة التي تشــمل تحبيب 
الســينما للأجيال الجديــدة، والانخراط فــي الحراك 
المهني للقطاع السينمائي، وتنظيم تظاهرات سينمائية 
كبرى، وغيرها من المبــادرات الأخرى التي تصب كلها 

في اتجاه عشقه الكبير للسينما في تنوعها وعمقها«.
وفي اتصــال هاتفي بحميد بناني مــن طرف المدير 
العام الحالــي لأيام قرطــاج الســينمائية المخرج رضا 
الباهي، صديق المغرب والســينمائيين المغاربة، أكد له 
هذا الأخير أن فيلمه »وشــمة« شــكل وما يزال مدرسة 

سينمائية لا ينبغي إغفال الاحتفاء بها وبمبدعيها.
يشــار إلى أن المبدع رضا الباهي ســبق له أن شارك 
في أنشــطة »مهرجــان الســينما والشــباب« الدولي، 
الذي أسســه حميد بناني ســنة 1987 واســتمر مديرا 
له إلــى حدود ســنة 1990 حيــث عرضت فــي دوراته 
الأربــع العديد مــن روائع الســينما العالميــة وحضرته 
أســماء كبيرة من عالم الفن السابع ونظمت في إطاره 
مجموعة من الورشات التكوينية واللقاءات والأنشطة 

السينمائية المختلفة.

رحيل شامة الزاز 
رائدة الفن الجبلي في المغرب 

الرباط ـ »القدس العربي«:

فن  أيقونة  المغربية،  الفنية  الساحة  فقدت 
عن  الزاز  شامة  الفنانة  الجبلية«  »الطقطوقة 
سن يناهز 67 سنة، وكانت الراحلة تعاني من 
مضاعفات مرض القلب، حيث تم نقلها مؤخرا 
إلى مستشفى مدينة تاونات، لتتوفاها المنية 
هناك.وظهرت الفنانة الشــعبية شــامة في 
مقطع فيديو من داخل المستشــفى، نُشر على 
مواقع التواصل الاجتماعــي، وهي تبدو في 
حالة عياء شــديد، ليتم نقلهــا بعد ذلك إلى 
إحــدى المصحات الخاصة فــي مدينة فاس، 
على  مســتعجلة  جراحيــة  عملية  لإجــراء 
مســتوى القلب، إلا أن الراحلة أبدت تخوفها 

من الأمر.
يذكر أن شــامة الحمومي، الملقبة بشــامة 
الزاز هي مغنية مغربية لفن العيطة الجبلية، 
ولــدت عــام 1953 فــي دوار روف التابــع 
تاونات،  بإقليــم  المخفــي  ســيدي  لجماعة 
اشتهرت بصوتها الجبلي الأصيل برفقة رائد 
الطقطوقة الجبلية محمد العروسي الذي كان 

رفيق دربها في المجال.

بمجرد عرض الوثائقي »الجزائر بلد كل الثورات« ضمن برنامج »تحقيق حصري« 
الذي يديره الصحافي برنارد دولافيرديار على قناة آم 6، بدأت ردود الأفعال تنهال من 
المشاركين في الوثائقي، ولنقل من المشــاركات في البرنامج، وهما الـ«يوتيوبر« نور، 

والفنانة نرجس عسلي.
ربما لأن الوثائقي في تعرضه لموضوع المرأة في الجزائر أقحم كل شــحنات الأفكار 
المســبقة والكليشــيهات المعتادة على المرأة العربية والجزائرية بصفة خاصة، ضمن 
مفاهيم الحرية والخضوع والفضاء العام والخاص، الإســام والحجاب. إلى التمرد 
والحلم بالحريــة والديمقراطية والإلحــاد والمثلية. ومصطلحات عديــدة ركز عليها 

الوثائقي.
المتابع للبرنامج ياحــظ أن كل المواضيع التي تطرق لهــا كانت تبدو موضوعية، 
نســبيا، مقارنة بمواضيع الحوار مع السيدتين الشابتين. كاميرا الوثائقي تسللت إلى 
جهات الجزائر الأربع، شمال )العاصمة وتيبازة( وغرب )مستغانم( وشرق )شلغوم 

العيد وسطيف( وصولا إلى الجنوب )ورقلة(.
 انتقلت كاميرات الوثائقي الخفية الســرية، نحو مدينة »شــلغوم العيد« لتلتقي 
بالشــاب »أيوب« )21 ســنة(  صور وهو يتوضأ على الثامنــة صباحا ليصلي إحدى 

الصلوات الخمس.
من هنا تبدأ هفوات الوثائقي واقحامه الصاة قســرا، والتصوير كان خارج وقت 
الصاة، حتى يبين اتجاه الشــاب. فهل يعقل أن مناضا في حزب »حمس« الاسامي، 
وهدفة أســلمة المجتمع، كما جاء فــي التعليق، ومتطوع في جمعيــة  لتعليم الصغار، 
مكلف بالإدارة - وهو الطالب الممتاز المتخرج من المدرســة المتعددة التقنيات - يصلي 

الصبح على الثامنة، أم  كانت صاة الضحى؟!
 إضافــة إلى التركيز على الأطفال وهم في مشــوار تعليمهم في الجمعية، يتتبعون 

مخارج الحروف لديهم وبسملتهم والطرق المستخدمة في تدريسهم. 
كما تم التطرق للشباب العاطلين عن العمل، سواء في القصبة )الشاب  نصرو بدون 
مؤهات( بائع على الرصيف والشاب »سماعين« في ورقلة وهو المتحصل على شهادة 
ليســانس في الجيولوجيا. البطالة التي بلغت نســبتها 22 في المئــة، والتي اعتبرها 

الوثائقي الأعلى في العالم.

في انتظار الإدارة والمدير
شــباب  بين امل »الهجرة للضفة الأخرى من المتوســط، أو الأمل بلقاء المدير العام 
لـ«ســوناطراك ورقلة« الذي وعد العشرات من شــباب المدينة المؤهلين بمساعدتهم 
وتوظيفهم، لا ســيما وأن ضيف البرنامج كان قد شــارك في مسابقة التوظيف ونجح 
وها هو ينتظر التوظيف الفعلي. الشــاب ينتقل يوميــا إلى المنطقة لعله يظفر بمقابلة 
المدير العام، لذلك وفي كل مرة يقوم عمال الأمن على الباب بتبليغ إســماعيل أن المدير 

لم يأت. 
وكان الشــاب مصرا على الانتظار في الســاعات، لأنه يعلم أنهم يكذبون. ويعلم 
أن هناك من ســبقه إلى الوظيفة من أصحاب الوساطات لا الكفاءة. ثم يعود أدراجه، 
ليعاود الكرة مرة أخرى!  كذلك عرج الوثائقي على نقطة كبيرة ســوداء، كما أسماها، 
وهي مشكل السكن في مدينة سطيف، ثاثمئة كيلومتر شرق العاصمة، ولحالة »أسامة 
»المهندس في الإعام الآلي ورحلته مع الســكن الاجتماعــي بالإيجار )عدل( الذي قد 
يحل مشكلة امتاك سكن للطبقة المتوسطة، ولو بعد انتظار طويل. لكن البقية كارثية، 
فالشــقة فيها من العيوب الشيء الكثير ابتداء من قفل المفتاح إلى السقف والأرضيات 
والنوافذ. وعلى الســاكن أن يعيدها من الألف إلى الياء. كما تطرق الوثائقي إلى هذه 
العينات للتعبير عن الكل، ولاتهام النظــام الجزائري بكل التهم. فكانت أول ردة فعل 
من نور التي نشــرت فيديو تعتذر لمتابعيها عما حدث وتشرح ما وقع بالتفصيل معها، 
والتي اتهمت القناة بتدليس الحقائق وقص الســياقات وأن الصور شــيء وتعليق 
الصحافي شــيء آخر. وأن التقرير أول كما يحلو له، وبين صورة نمطية ســلبية عن 
المرأة الجزائرية وركز على بعض التفاصيل منفصلة عن سياقاتها. ولم يركز الوثائقي 
على مسار عملها ونجاحها، بقدر ما ركز على حجابها وحجاب متابعاتها وأن المرأة في 

الجزائر قاصرة إلى الأبد وتحتاج إلى محرم للسفر! 
الشــيء الغريب العجيب محاولة إظهار جزائر أخرى لم تعد موجودة ولم تعشها 
أجيال كثيرة من النساء. كذلك الشأن بالنسبة للفنانة نرجس، التي استضافتها »قناة 
بور تيفي« والتي تأســفت لما حدث. وأنها لن تســمح للإعام الفرنسي في استعمالها 
قصد الإساءة  للجزائر وأنها مستعدة لتحمل مسؤولية ما حدث. وقبولها التعاون مع 
القناة ووســيطتها الجزائرية زينة كان قرارها الشــخصي ولا دخل للجزائر في ذلك. 
وكانت تريد أن يكون المحتوى ثقافيا باعتبارها فنانة وليســت سياسية. لذلك ستقوم 
بــكل ما يلزم. نرجس التي لــم تغادر الحراك يوما، والتي اعتقلت عدة مرات بســبب 
مواقفها السياسية لم تشأ الخوض في مسائل سياسية داخلية ومع هذا صورت كأنها 
امرأة تبحث عن المتعة وأنها تعيش في الليل وترتاد الماهي، رغم أن الشباب ومن معها 

ضد المثلية والإلحاد. 

الصورة الحقيقية غابت عن الوثائقي
أرادت نرجس أن تعطي صورة إيجابية عن بلدها، لكنها لم تجدها في الوثائقي. كل 
العار يقع على القناة التي صورت وحاورت، دون رخصة واعتماد من طرف المسؤولين 
في وزارتي الاتصال والداخلية، والأســوأ أنها ضربت عرض الحائط أخاقيات المهنة 
الصحافية وميثاق الشــرف بتســجيل وتصوير الأطفال القصر، كمــا جاء في مقال 
»الخبر« على لسان الناقد التلفزيوني الجزائري سيد أحمد نواري. فالقناة  حسب هذا 
الأخير«ارتكبت خطأ مهنيا وأخاقيا لا يغتفر، عندما اســتعملت في الوثائقي شهادات 
لقصر دون موافقة أولياء أمورهم. وهناك من اعتبر قرار رفع الدولة الجزائرية دعوى 
قضائية ضد قناة لا يليق، والأولى المعاملة بالمثل وإرســال صحافيين جزائريين للعمل 

في فرنسا في الطريقة نفسها. 
ولا بد من الرد بوثائقي يحســن صورة الجزائر من طرف الصحافيين الجزائريين 

الأكفياء. كما أكد على ذلك المدون والصحافي محمد لمين مغنين على قناة »أوراس«.

الدفاع عن اللغة العبرية
شــهدت مواقع التواصــل الاجتماعي ردود أفعال كثيرة على منشــور الكاتب أمين 
الزاوي على صفحته على »فيســبوك« »مدافعا عن اللغــة العبرية« كما جاء في موقع 
»الجزائرية 1«. الرجل يشــيد بالعبريــة وينتقد العربية، كمــا كتبت »أوراس« حيث 
تناقلــت عباراته حول الموضوع: »أن اللغة العربية فشــلت في الجزائر بعد 50 ســنة 
من انتهاج سياســة التعريب، داعيا لإعطاء الفرصة للأمازيغية، مؤكدا أنها ســتنجح 
وســتكون لغة الفيزياء النووية والطــب، مضيفا »أنه متأكد مــن أن أبناء »تامزغة« 

سيبدعون أجمل النصوص الأدبية في اللغة الأم الأمازيغية. 
وقال »إنه لا أحد كان يتصور قبل 50 ســنة أن تصبح اللغة العبرية، التي كانت لغة 

لاهوتية حاخامية فقط لغة العلوم، كما هي اليوم. 
وانتقد الزاوي اللغة العربية قائا إنه لا يمكن حتى كتابة وصفة دواء بها!

أما صفحة »الحراك. كوم« فعلقت على منشور الكاتب قائلة: »في خرجة استفزازية 
جديدة. أمين الزاوي يمجــد العبرية ويطرحها كنموذج فــي الجزائر« فقالت: »خرج 
الدكتور أمين الزاوي مدافعا عن العبريــة التي قارب بينها وبين الأمازيغية والتي قال 
إنها في حال وجدت مناخ الحرية ســتصبح مثل العبرية لغة علــم وعلوم. ودعا الى 
اتخاذ العبرية كنمــوذج لتطبيقه في الجزائر، حيث كتب يقــول: »لمرة واحدة أعطوا 
الفرصة المؤسســاتية للغــة الأمازيغية بتعميمهــا واجباريتها فــي التعليم في كافة 
المدارس الجزائرية بعد 12 ســنة على الأكثر، بهذا التجنيد السياســي الوطني وبهذا 
الوعي الهوياتي سنرى أبناء تامزغة يقدمون محاضرات جامعية في الفيزياء النووية 
وفي الطب. إبليس الزاوي هذه المرة لم يكن شــجاعا )وهو الذي شبه المثقف بإبليس 
فــي عصيانه لله( بقــدر ما كان مغــازلا ومتماهيا مع التطبيع الثقافــي. فرق بين لغة 
أثبتت وجودها بالدم والنار وحرق أجســاد الأطفال ومجتمع قوي يدمر كل شيء في 
ســبيل اهدافه. وبين مجتمعات ضعيفة يقتلها التمزق والفرقة ومحاباة المثقف الميال، 
حســب اتجاه الريح. المجتمع القوي يعطي لغة قويــة والضعيف يعطي لغة ضعيفة. 
والعرب والبربر ومن والاهم مجتمعــات هزيلة يتم تضخيمها من طرف مثقفي الموائد 
والصالونات الفخمة. كما أن العديد من رواد مواقــع التواصل الاجتماعي من مثقفين 
كتبوا ردودا على المنشــور، منهم صاحب »فنجان ســاخن« عبد الرزاق بوكبة، الذي 
قال مــن باب الرأي: »مثلما هم بعض معارضين ما يطرحــه الدكتور أمين الزاوي ومن 
على منهجه مطالبون بأن يناقشوه لا أن يشتموه، هو مطالب أيضا أن يلتزم بالأدوات 
المعرفية في طرق القضايا، حتى يكون في مستوى صفة الأكاديمي، التي يحملها، لا أن 
يكتفي باســتفزاز الضمير العام في المنابر الاستهاكية والشعبوية، بما يثير غبارا من 
الجدل تكون ثمرته جرعة إضافية من معاداة الشــارع لمبدأ التنوير، وهو بهذا يصبح 
أول المشوشين عليه«. كما أن أستاذا آخر )عبد الناصر بوعلي( نشر على صفحته )كرد 
ضمني على منشــور الزاوي( بنشره ترجمة لمقدمة لويس ماسينيون لكتاب »المعجزة 
العربية« الذي ألفه »ماكس فينتجو« حيث كتــب: »أيها العرب حافظوا على العربية، 
لأنهــا في مصلحة الإنســانية: »لنجعلهم يحترمون عربيتهم، لنقل اكتشــافات الفكر 
عالميا، دون أن نحاول تقليص مكانة هذه اللغــة لصالح تمدد لغاتنا الآرية، ودون أن 
ندع العربيــة تتجلط في قومية ضيقة مثل العبرية الجديدة التي وضعتها الصهيونية 
المتطرفة. إن بقاء العربية لغة عالمية يمثل عنصرا أساسيا للسام المستقبلي بين الأمم«. 
فمها يا دكتــور أمين لتترك مســألة اللغات للمختصين، واعلــم أن هناك من كتب 
ويكتــب وصفات بالعربيــة. ومن يكتبها تقام عليــه الدنيا ولا تقعــد. نحن فعا في 
غنى عن تشــنجات المشــكلة اللغوية التي لا تنتهي. وعلى أهــل الاختصاص التحلي 
بالشجاعة والنزاهة للخروج بحل. وليس بمقارنة لغاتنا بالعبرية. مقارنة ما لا يمكنه 
أن يقارن. أم المثقف لم يعد حرا وإبليســا لا يخضــع لأحد، بل أصبح مع »الواقف« كما 

نقول، أي مع التيار السائد!

كاتبة من الجزائر

لوس أنجليس – »القدس العربي«:
تتحشــد الصحف ووســائل الإعام في الولايات المتحدة 
عشــية المناظرة المنتظرة بين المرشحين للرئاسة الأمريكية جو 

بايدن ودونالد ترامب في أوهايو.
وأعلنت »واشنطن بوســت« تأييدها، ولفتت الى أنّ بايدن 

يتصف بـ »اللباقة والشرف والكفاءة«. 
وقد أغدقت الصحيفة بايدن بالمدائح. وستكون هذه الأولى 

من أصل ثاث مناظرات.
وكشــفت في افتتاحيتها، عن الإســتجابة الفاشلة لإدارة 
ترامب في مكافحة تفشي وباء كورونا، إذ قالت هيئة التحرير 
في عددهــا أمس: »العديــد مــن الأمريكيين على اســتعداد 
للتصويت لأي شــخص تقريباً من أجل طرد أســوأ رئيس في 

العصر الحديث«.
 وقالــت »بينما أضرّ ترامب بالديمقراطيــة الأمريكية، فإنّ 
بايــدن »الــودود للغاية وصاحــب الخبرة ســيعيد اللباقة 
والشــرف والكفاءة لحكومــة أمريــكا«. وكان ترامب قد اتهم 
الصحيفة بنشر »أخبار مزيفة« فيما هي لم تتوان عن مهاجمة 

سياسته، بل ودعت العام الماضي الى عزله، كما أطلقت بيانات 
تقصــي حقائق وصلت الــى 20 ألف تصريــح كاذب ومضلل 

لترامب.
كما تســتعدي هوليوود ترامب ويتأهب العديد من نجومها 

للوقوف ضده.
وقــد انضمــت  النجمــة ســيلينا غوميز  الى  جــون لجند  
وليونــاردو دي كابريو  في التعليق الصوتي، على المسلســل 
»هو فوت كاونتس إكســبليند« والذي يحــث المواطنين على 
المشــاركة في الإنتخابات الأمريكية المقبلة، وســيعرض على 

إحدى منصات الإنترنت.
وطالبــت غوميــز كغيرهــا من نجــوم الغنــاء والتمثيل 
المواطنين الــى النزول لمكاتــب الاقتــراع والتصويت لتغيير 

الواقع في بلدهم.
فيما تعاقد ليوناردو دي كابريو مع شــركة »ســوني« في 
صفقة جديدة متعددة الســنوات، وأوضحت الشركة أن هناك 
مشــروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشــركة سبق وأن 
تعاونت معه منذ أكثر من 24 عاماً في فيلم »روميو وجولييت« 

ثم فيلم »تايتانيك« معتبرين دي كابريو من عباقرة التمثيل.

محمد العبداوي في ورشة عمله
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موتوا بغيظكم
تتواصــل حملة جمع التوقيعات التــي ينظمها أعضاء 
من الجمعية العمومية لنقابــة الصحافيين على بيان ضد 
التطبيع بكافة أشــكاله مع الكيــان الصهيوني، ويطالب 
الموقعون وفقا لـ»المشــهد« أعضاء مجلس النقابة واتحاد 
الصحافيــين العــرب، بالتأكيد على قــرارات الجمعيات 
العمومية بحظــر التطبيع المهني والشــخصي والنقابي، 
ومحاســبة كل من يخرج عنها. وانضم لحملة التوقيعات 
حتــى الآن 750 من أعضــاء النقابــة، من بينهــم نقباء 
ونقابيون حاليون وســابقون، ورؤساء تحرير، ومجلس 
إدارة، وشــعراء وأدباء، وكتاب ونواب من كافة الأجيال 
والمؤسســات والاتجاهات الفكرية، مــن أعضاء الجمعية 
العمومية، وأعرب الموقعون على البيان التزامهم بقرارات 
النقابي  التطبيع  بحظــر  المتتالية،  العموميــة  جمعياتهم 
والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني، في هذه الآونة، 
التي وقعت فيها دولتان عربيتان اتفاقا للتطبيع بلا مقابل، 
وتســتعد دول أخرى للحــاق بقافلة المطبعــين والتوقيع 
في العلن بعد ســنوات من الاتصالات الســرية مع الكيان 
الصهيوني، الأمر الذي يمثل نفيا لكل ما اســتقر في العقل 
العربي وما آمنت به الشــعوب، باعتبار ســلطة الاحتلال 
عدوا يهدد أمنها القومي، ويهدد توافق الشــعوب العربية 
مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية، التي تؤسس 
لحل عادل لقضية الصراع )العربي - الصهيوني(. وشدد 
الموقعون على البيان التزامهم بقرارات جمعياتهم باعتبار 
الدخــول إلى المناطــق الواقعة تحت ســلطة الاحتلال أو 
التنســيق معها عملا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني 
والشخصي. ودعوا النقابات المهنية والعمالية إلى تجديد 
قراراتهــم بحظر التطبيــع، دفاعا عن مواقــف وقرارات 
كانت بمثابــة الحاضنــة الحاميــة للثقافــة والوجدان 
المصري، واتســاقا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية 
وبديهات الضمير الإنســاني. كما يطالب الموقعون )نقابة 
الصحافيين( بإصدار بيان يعيد التأكيد على موقف النقابة 
وجمعياتها العمومية من هــذه القضية، ومخاطبة اتحاد 
الصحافيــين العرب بتجديــد موقفه، وإخطــار النقابات 
والجمعيات والروابط الصحافية العربية بموقف الاتحاد 

الرافض للتطبيع.

الحقيقة يعلمها الله
زعم عماد الدين حسين في »الشروق«: »أن من شاركوا 
في المظاهرات الأخيرة، كانوا عشــرات وليس حتى مئات 
احتجاجا على سياســة الحكومة.  في حى البساتين كانت 
هناك بعــض الاضطرابات، وحســب أحد ســكان المكان 
وهو صديق أثق فيه جدا، فــإن الموضوع، لم تكن له صلة 
بدعوات للإخوان أو محمد علي من بعيد أو قريب، ربما هي 
الصدفة أو حتى استغلال الدعوة. الذي حدث أن الشرطة 
طلبــت من أصحاب المقاهــي والكافيتريــات إغلاقها يوم 
العاطلين،  خصوصا  الشــباب،  بعض  سبتمبر/أيلول.   20
معظم أوقاتهم علــى هذه المقاهي، حاولــوا الجلوس في 
أي مكان في الشــارع وطلب منهم الانصــراف، هنا بدأت 
الاحتــكاكات، وفي هذه اللحظة انضــم إليهم أطفال تصل 
أعمارهم إلى 16 عاما، وحاولوا مهاجمة إحدى ســيارات 
الشرطة، وتم القبض على بعضهم، ورغم ذلك فعلينا تذكر 
أن عــددا كبيرا من أبنــاء هذه المنطقة كانــوا يعملون في 
صناعة الرخام، وصاروا عاطلين عن العمل الآن، وبالتالي 
فهناك بيئة خصبة يمكن اســتغلالها مــن قبل المتربصين، 
وهو موضوع شــديد الخطــورة في أماكــن متعددة. في 
بعض قرى الصف والبدرشين والعياط، كان الأمر مختلفا 
إلى حــد ما. المظاهرات كانت بالعشــرات في نحو 5 قرى. 
الإخوان هنــا لعبوا دور المحرض والمهيج، لكن معظمهم لم 
يشارك بصورة واضحة، خوفا من القبض عليهم، وتركوا 
المهمة لشباب صغير الســن أو عاطلين عن العمل. وبعض 
العاملين في مصنــع الطوب الطفلي فــي أطفيح تظاهروا 
لعدم قدرتهم على تســويق منتجاتهــم، وتم الاتفاق طبقا 
للنائــب عبدالوهاب خليل مع الهيئة الهندســية على حل 
المشــكلة، بالتوريد للمشــروعات القومية مباشــرة. فى 
الســويس تم القبض على ستة أشــخاص كانوا يرفعون 
لافتات ضد الحكومة والرئيس السيســي، والأمر نفســه 
حدث فــي محافظة أســوان. كل ذلك تم يوم الأحــــد 20 

سبتمبر/أيلول«. 

أين الحقيقة؟
في الدعوة الثانية للتظاهر يوم الجمعة الماضي والكلام 
ما زال لعماد الدين حســين: »تكرر الأمر ولكن بأعداد أقل، 
خصوصا في قــرى في محافظة الجيــزة وأخرى في بنى 
سويف، وأعلنت مصادر أمنية أنه تم القبض على مجموعة 
من الأشــخاص حرّضوا علــى قطع طريق الأتوســتراد 
فــي القاهرة، لكن كان واضحا أن إعــلام جماعة الإخوان 
يحاول تضخيم الأمور، حيث خــرج بعض مواطني قرية 
الكداتية في أطفيح بلافتات مؤيــدة للرئيس والحكومة، 
ردا على ما تــردد عن مظاهرات معارضة فيها. وفي دمياط 
خرجت مظاهرة معارضة شارك فيها العشرات. هذا تقريبا 
ما وصلت إليه من معلومات. لم تكن هناك استجابة بالمرة 
أو حتى التفاتة من غالبية الشــعب لدعوة الإخوان، لكن 
كانت هناك تحركات محدودة. مرة أخرى هل معنى كلامي 
أن كل المصريين راضون عن أداء الحكومة وسياســاتها؟ 
المؤكد أن الإجابة هي لا، وهذا الأمر لا يحدث حتى في أعتى 
النظم الديمقراطية المستقرة والفتية، فما بالك بدولة مثل 
مصر فيها مئة مليون مواطن، ومشاكل متلتلة؟ لكن النقطة 
المهمة هــى التفريق بوضوح بين أن بعــض المصريين غير 
راضين عــن أداء الحكومة، وأنهم يوافقــون على دعوات 

الإخوان«.

فخ إثيوبي
حزمــة جديــدة من الأكاذيــب والضلالات حول ســد 
النهضة، حــاول أبي أحمد رئيس الــوزراء الإثيوبي، كما 
أكد محمــد عصمت في »الشــروق« ترويجها خلال كلمته 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منــذ عدة أيام، حينما 

قال إن »بلاده لا تنوي إلحاق أي ضرر بمصر والســودان، 
في مــا يتعلق بملف المياه، وإنه صــادق تماما في التزامه 
بمعالجة مخاوف دولتي المصــب والتوصل لنتائج مفيدة 
لجميع الأطراف، من خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد 
الافريقــي«. لــو كان الراجل صادقا لــكان أولا اعتذر عن 
التصريحات العنترية التي أدلت بهــا قيادات نظامه بأن 
»النيل أصبح بحيرة إثيوبيــة« وأن »المياه مياهنا« أو أن 
»على مصر أن تتعود على فكــرة أنها دولة صحراوية« أو 
أن »إثيوبيا ستدمر السد العالي إذا حاولت القاهرة قصف 
سد النهضة« رغم أن مصر الرسمية لم يصدر عنها إطلاقا، 
أي تصريحات بخصوص قصف الســد الإثيوبي. وثانيا، 
لم يتطرق أبي أحمد، أو حتى يُلمح في ثنايا كلمته إلى أنه 
سيُعيد النظر في أســاليب المراوغة واللف والدوران التي 
اتبعتها حكومته خلال 10 ســنوات من التفاوض العبثي 
مع مصر، والهــروب في آخر لحظة مــن التوقيع على أي 
اتفاقيات ملزمة، بهدف كســب الوقت حتى يتم بناء السد. 
أما ثالثا وهو الأهم، فــإن الرجل تجاهل تماما أي مرجعية 
قانونية، أو أممية تستند إليها المفاوضات، مكتفيا بوعود 
مطاطة لا يمكــن أن يصدقهــا عاقل، بأنه لــن يضر مصر 
والســودان، بدون أن يحدد لنا ما هــي حدود هذا الضرر 
الذي يراه؟ ومن الذي ســيتحمل تكلفتــه؟ وهل يمكن لنا 
أن نعترض على أي إجراءات إثيوبية قد تتســبب في هذا 

الضرر، أم علينا تقبله صاغرين؟

مزيد من الخداع
خلال رحلة مفاوضاتنا مــع إثيوبيا، ارتكبنا كما لاحظ 
محمد عصمت، أخطــاء ندفع ثمنها غاليــا الآن، ربما كان 
في مقدمتهــا توقيعنا على اتفاق إعلان المبادئ في مارس/
آذار 2015 الــذي قدمنــا مــن خلاله لإثيوبيــا هدية على 
طبق من ذهــب بــدون أي مقابل، بالاعتــراف بحقها في 
بناء الســد، بدون أي ضمانات حقيقيــة تحدد بالتفصيل 
قواعد ملئه وتشــغيله، واكتفينا بعبارات تقبل التفســير 
على ألف وجه، منهــا ما ردده المفاوض المصري بحســن 
نية مفرط ولا يســتند إلى أي أعــراف تفاوضية، في مثل 
هذا الملف الشــائك بــأن »الثقة بين البلدين على أســاس 
التعاون المشــترك أهم مــن الاتفاقيات المكتوبــة« ما قاله 
أبي أحمد لــلأمم المتحدة يؤكــد أنه سيســتمر في نهجه 
التفاوضي نفســه معنا، وهو أمر يفرض علينا أن ننسف 
كل أســاليبنا التفاوضية القديمة التي ثبت فشلها الذريع، 
وأن نعيد ترتيــب أوضاعنا الداخلية بشــكل ديمقراطي، 
بحيث يســمح لنا باتخــاذ قرارات اســتراتيجية لها ثقل 
جماهيري سواء بطرح مبادرات على الشعوب والقوميات 
الإثيوبية المختلفة، لتعاون إقليمي تنموي واسع يشمل كل 
دول القرن الافريقي، بدون أن يعني ذلك استبعاد اللجوء 
للقوة العســكرية لتدمير ســد النهضة، لأننــا قد نتحمل 
تبعات إدانات دولية من هنا أو هناك لهذه الخطوة، لكننا 

بالتأكيد لن نتحمل اللعب الإثيوبي في مياه النيل!

مشكلة أزلية
يمثل نقــص أعداد الطواقــم الطبية أحــد أبرز مظاهر 
أزمة النظــام الصحي في مصر، خاصة في المستشــفيات 
الحكوميــة، وما لم تقــدم الحكومة علــى مراجعة جذرية 
للسياســات المتبعة، فإن هــذه الأزمة مرشــحة للتفاقم 
والتعقيد، خاصة بعد ســقوط ما يقرب من 200 شهيد من 
بين الأطباء، بسبب وباء كورونا، واضاف عمرو الشوبكي 
في »المصري اليوم« وفقا لسجلات النقابة العامة للأطباء 
في مصر، فإن إجمالي عدد الأطباء الذين مازالوا على رأس 
العمل، في القطاع الحكومــي 188535 طبيبا، بمعدل 1.88 
طبيب لكل ألــف مواطن، وإن عدد الأطبــاء في القطاعين 
الحكومي والخــاص 212835 طبيبا، بمعدل 2.1 طبيب لكل 
ألف مواطن، وهناك أكثر مــن 120 ألف طبيب يعملون في 
الخارج من أصل 220 ألف طبيــب، أي أكثر من نصف عدد 
الأطباء المســجلين، هجــروا البلاد وهو رقــم هائل وغير 
متكــرر في أي دولــة نامية. وطبقا للمعــدل العالمي، فإنه 
يجب توفير طبيب لكل 350 مواطنــا، أما في مصر فيوجد 
طبيب لكل 800 مواطــن. واللافت أن تعامل وزارة الصحة 
مع الملف الطبي لم يشــهد أي تحســن، فقد تميز بالتعنت 
الإداري، وظل أطباء الحكومــة يعانون من ضعف العائد 
المادي وغياب وسائل حماية كافية، ما جعل أعداد الأطباء 
العاملين في الوزارة في تناقص مســتمر حتى بلغت نحو 
60 ألف طبيب، بينما تحتاج الــوزارة إلى نحو 110 آلاف 
طبيــب، أي أن هنــاك عجزا يزيــد على 50 ألــف طبيب، 
ويتزايــد كل عام. والحقيقة أن قضيــة نقص عدد الأطباء 
في مصر تحتاج إلى سياسات حكومية جديدة، فالمطلوب 
العمــل على مضاعفة أعداد الطواقــم الطبية ليس بزيادة 
عشوائية في أعداد كليات الطب، إنما في تحسين الظروف 
المادية للطواقم الطبية وحمايتهم. تحتاج الدولة لمراجعة 
جذريــة لوضع الأطباء في المجــال الحكومي، فلا يعقل أن 

يكون عددهم أقل من نصف العدد المطلوب.

مخاطر بالقرب منا
الكثيرون يرون إرهاصات واضحة لحرب باردة ثانية 
بين الصــين والولايــات المتحدة، ربما كمــا يتخيل جمال 
أبو المحاســن في »المصري اليوم« تكون تلك هي النتيجة 
الأخطر للوبــاء العالمي. وباء كورونا لا يخلق أوضاعا من 
العــدم، ولكنه - ككل الأزمات الكبــرى - يُعجل بحدوث 
أشياء، ويزيد من سخونة تفاعلات معينة إلى حد الغليان. 
هذا يصدق على العلاقــات الأمريكيــة - الصينية، التي 
وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال أزمة الوباء. من أزمات 
دبلوماســية إلى اتهامات متبادلة، إلى حروب اقتصادية 
وتكنولوجيــة. قبل وقتٍ ليــس ببعيد، طلــب زوكربرغ 
ــس فيســبوك، الذي تعلم لغة الماندرين من الزعيم  مؤسِّ
الصيني تشــي جنبنج، أن يختار اسما شــرفيا لطفلته، 
وهو طلبٌ رفض الزعيم الصيني تلبيته. الآن، وفي أجواء 
الوباء، خرج زوكربرغ لينتقد علنا سياســة الصين حيال 
الإنترنت، والقيود التي تفرضها عليه، معتبرا أنها تنطوى 
على خطر حقيقي. الديناميات تتغير بســرعة نحو منطق 
الصــراع والمواجهة والمنافســة الصفريــة. الوباء يخلق 

بيئة مثالية لهذه الحرب الباردة: تباطؤ اقتصادي شامل. 
منافسة أشرس من ذي قبل. أجواء كثيفة من انعدام اليقين 
بشأن المســتقبل. حالة من القلق والترقب لدى حلفاء كل 
طرف. توترات اجتماعية وسياسية على وقع أزمة البطالة 
الممتدة. النتيجــة الأهم للحرب الباردة الثالثة ســتتمثل 
في تقويض العولمة. الوباء، أيضا، ســرّع من هذا الاتجاه 
بشــدة. دول كثيرة تعيد التفكير في الاعتماد على سلاسل 
الإمداد الطويلة. العمالة الآســيوية لــم تعد رخيصة كما 
كانت. الاعتماد على الصين شكّل عنصر انكشاف خطير في 
وقت الأزمات، )ماذا لو ظهرت أزمات أشد وطأة من كورونا 
في المســتقبل؟(. العالــم يتحول تدريجيا إلــى نظامين. 
المعركــة حول تكنولوجيا 5G تدور في شــأن هذه النقطة 
بالتحديــد. عندما تقــوم دولة ما - مثــل الصين- ببناء 
ميناء، فإن كافة الــدول يُمكن أن تســتفيد منه. في حالة 
التكنولوجيا الرقمية المقبلة، وهى عصب الاقتصاد العالمي 

اليوم الأمر مختلف. 

اختراق النخبة
الخصوصية هي حقــا أعز ما نملك، كما اعترف الدكتور 
رضا محمــد في »الشــبكة العربيــة« فأي مجتمــع يفقد 
خصوصيته فهــو كما يصفه أحــد المفكريــن » مجتمع لا 
يمكن أن تحــدث فيه عملية التكوين الذاتي أو بناء الهوية 
الشــخصية والحفــاظ عليهــا، وعليه فلــن يتحقق لهذا 
المجتمع الرخاء، لأن الرخــاء الاجتماعي ما هو إلا حاصل 
جمــع الأفراد الذيــن يتضمنهم«. فإذا حــدث أي اختراق 
خصوصيتنا ممــن يريد هدمنا، وتآكل أو محو هويتنا، فلا 
نلوم إلا أنفسنا، فما بالنا إذا حدث اختراق للنخب العربية 
من الدولــة العبرية؟ هؤلاء المثقفون أو المحســوبون من 
النخبة العربية، التي يضع المواطن العربي فيهم ثقته وفي 
بعض الأحيان يأمنهم على خصوصيته وهويته، قد باعوه 
وخانوا تلك الثقة لحساب إسرائيل، وكان في ذلك سعيهم 
واستماتتهم للتمهيد والتعبيد بالدجل تارة، وبالتشويش 
علي وطمــس الحقائــق والتاريخ تــارة أخــرى. المفكر 
الأكاديمي الدكتور يوسف زيدان وقبل موسم التطبيع مع 
إسرائيل، كانت له آراء مثيرة للجدل، بل افتراءات تصب 
في مصلحة الدولــة العبرية، حتــى أن أفيغدور ليبرمان 
وزير الدفاع الإســرائيلي أثلج صدره وســعد أيما سعادة 
بوصــف زيدان، لصــلاح الدين الأيوبي بأنــه »من أحقر 
شــخصيات التاريخ« ولم يكتف ليبرمان بســعادته، بل 
أضاف من قاموس حقده وكرهــه للبطل صلاح الأيوبي، 
واصفا إياه بأنــه »أكبر إرهابي في التاريخ الإســلامي«. 
ليس هذا ما قام به زيدان وحسب، وإنما سعى بكل ما أوتي 
من جهد للتشــكيك بمعجزات الإسراء والمعراج، فضلا عن 
زعمه أن المســجد الأقصى ليس في القدس، ولكنه- على 

حد وهمه- على طريق مدينة الطائف في السعودية.

سقوط بالعبرية
مضى الدكتور رضا محمد كاشــفا حجم السقوط المهين 
للنخبــة مؤكدا علــى أن ضاحي خلفان قائد شــرطة دبي 
الأســبق، كتب على تويتر باللغة العبرية مســتهلا كلامه 
بـ»شالوم« وكأنه يخرج لسانه لإغاظة وكيد الفلسطينيين 
والمواطنين العرب الرافضين للتطبيع مع إسرائيل، إلا بعد 
حل عادل للقضية الفلســطينية. الكاتب الكويتي المعروف 
أحمــد الجارالله ضــرب عــرض الحائــط، بالأخوة في 
العروبة، في موقف يحتاج لــرأب الصدع، والتعاطف مع 
الفلســطينيين بدلا من معايرتهم، فحينما قررت الســلطة 
الفلســطينية سحب الســفير الفلســطيني من البحرين، 
كتب الجارالله متهكما وســاخرا من صائب عريقات أمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعدما 
صرح بقرار الســلطة الفلســطينية »دولــة البحرين في 
حيص بيص بغياب ســفير الدولة العظمى فلسطين... يا 
سيد عريقات سحب سفيرها هو يوم السعد في البحرين، 
والدول الأخرى طرد ســفرائها منها« أكبر الظن أن اليهود 
أنفســهم لن يكتبوا تعليقا بكل هذا الافتراء والغطرســة 
والاســتعلاء، وكأن البعــض معه الصلاحيــة كي ينزع 
فلســطين من عروبتها، تاركا إياها بمفردهــا كي يلتهمها 

الذئب الجوعان.

هناك أمل
من بــين المتفائلين امس المستشــار بهاء ابو شــفة في 
»الوفــد« : في إطار الحديث عن الإنجــازات التي تمت في 
منظومة التعليــم، ولا تزال الدولــة المصرية حريصة كل 
الحرص على النهوض بالعمليــة التعليمية، رأينا حرص 
الرئيس السيســي الكامل على وجــود منظومة تعليمية 
تواكــب العصر الذي نحياه بكل مفرداتــه التكنولوجية، 
بل أن الرئيس السيســي خلال افتتاحــه مؤخرا الجامعة 
اليابانية في مصر، يؤكد أن مصر ســتبذل قصارى جهدها 
من أجــل الوصول إلى عملية تعليــم مصرية لا تقل أهمية 
عن التعليم بالخارج ولكنها بهويــة وطنية عصرية.وفى 
إطار الاهتمــام بالتعليم قبل الجامعــى، تم تكليف وزارة 
التعليــم بإعداد مناهج دراســية جديدة، وهــذا ما بدأته 
الوزارة وما زالت مســتمرة في هذا الصــدد، حتى نصل 
إلــى مرحلة جديدة من التعليم قائمة على نســف المناهج 
القديمــة القائمة على الحفظ والتلقــين.. وبالفعل أنجزت 
الوزارة المناهج التي تتمشــى مع الهوية المصرية، ولكنها 
تواكب تطورات العصــر التكنولوجية، والتى تعتمد على 
الفكر وإبداء الرأى والتفكير والإبداع، بعيدا عن السياسة 
القديمة القائمــة على الحفظ والتلقين وعــدم الفهم.ومن 
أبرز الإنجــازات أيضا تطوير التعليــم الثانوى، ووزعت 
الــوزارة على الطــلاب، تابلت لكل طالــب بإجمالى أكثر 
من مليونى جهاز، إضافة إلى توصيل شــبكات الإنترنت 
فائق السرعة في العديد من المدارس، والهدف من كل ذلك 
هو النهوض بالعمليــة التعليمية بما يتواكب مع تطورات 
العصر التكنولوجى.وتعتبر المدارس المصرية - اليابانية 
من أهم إنجــازات التعليم خلال الأعــوام الماضية، والتى 
بدأت الدراســة بها منذ عــام 2018/2019 وافتتحت مصر 
41 مدرســة بالقاهرة الكبرى والمحافظــات، وأقبل عليها 
أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم. والمعروف أن هذه المدارس 

تم إنشــاؤها وفق تصاميم عالمية وتعتمد على ممارســة 
الأنشطة وتجهيز الفصول بكافة الإمكانيات التي تحتاجها 

الدراسة.

رغم تحذيرات الوزير
نبقــى مع »الوفــد« إذ يرى رزق الطرابيشــي أنه رغم 
تحذيرات الوزير طارق شــوقي وزيــر التربية والتعليم 
بدأ مدرســو الدروس الخصوصية العمــل مبكرا منذ أول 
ســبتمبر/أيلول، وتم تكوين المجموعات داخل المنازل بدلا 
من السناتر، بعد قرار الوزير بغلق جميع السناتر، في حين 
أن بعض السناتر ستعمل تحت شــعار )أون لاين(. وأكد 
الكاتب الطرابيشــي، على أن الوزيــر وعد بمنع الدروس 
الخصوصيــة لأنها ترهق الأســر المصريــة ماديا، وهناك 
بعض الأســر تحرم نفســها من المأكل والملبــس من أجل 
الدروس الخصوصية لأن معدومــي الضمير في المدارس 
الحكومية وبعض المدارس الخاصة لا يقومون بعملهم في 
هذه المدارس، ولا يعلّمون أولادنا شــيئا بغرض إجبارهم 
على الدروس الخصوصيــة، وفي النهاية لا يتعلم الطالب 
شــيئا من المدرسة وهي المؤسســة التي من المفترض أنها 
تقوم بواجبها نحو تعليم الطلاب. وكان أمل جميع الأســر 
المصرية كبيرا فــي منع الدروس الخصوصيــة، كما وعد 
الوزيــر، لأن الأهالي يعلمون جيدا أن أولادهم لا يتعلمون 
شيئا في المدارس فيضطرون أمام ضغط الأولاد للاشتراك 
في هذه المجموعات. كنــا نحلم ومعنا جميع أولياء الأمور 
أن ينتهي هذا الكابوس المســمى بالدروس الخصوصية، 
ومــا زال أملنا كبيرا في الوزير طارق شــوقي بوضع آلية 
لمنع خراب البيوت، الذي يهل على المصريين مع بدء كل عام 
دراســي، ومنه مصاصو الدماء من بعض المدرسين الذين 
يستغلون الأهالي ويقومون بطبع المذكرات الخاصة بهم، 
وبيعها للطلاب، بخلاف شــراء الكتب الأجنبية لكل مادة، 
بخلاف مصاريف المدارس الحكوميــة أو الخاصة، وقيام 
مصاصــي الدماء بزيادة حصص الــدروس الخصوصية 
بحجج واهية تصل المادة الواحدة إلى 8 حصص شــهريا، 
بدلا مــن 4 كما كان ســابقا، ويضطر ولي الأمــر إلى دفع 
حوالى 800 جنيه شــهريا للمادة الواحدة للطفل الواحد، 
بمعنى أن ولى الأمر يدفع حوالــى 5 آلاف جنيه للدروس 
الخصوصية شــهريا للطفل الواحد، فمــاذا لو عنده على 

الأقل ثلاثة أطفال؟

الصدمة الفرنسية 
لــت الحملة الفرنســية وفق رأي محمــود خليل في  مثَّ
»الوطــن« صدمة حضارية مدهشــة للمصريين، شــعروا 
خلال ســنواتها الثلاث بمســتوى الفشــل الذي وصلوا 
إليه، وهوة التخلف التي يقبعــون فيها. قاوم المصريون 
فت  الفرنسيين حتى أخرجوهم من ديارهم، لكن الحملة خلَّ
في نفوسهم إحساسا لا ينمحي بالهزيمة الحضارية، عزاه 
بعض أفراد النخبة والكثير من أفراد الشــعب إلى ضعف 
دولة الخلافــة، وعدم قدرتها على حماية ديار المســلمين، 
نتيجة عدم تمسكها بالإسلام، وأنها لو كانت مثل الخلافة 
الراشدة، لما طمع الأعداء في أرضهم وخيرهم. فكرة تعضيد 
الخلافة كانت الفكرة الأساســية التي دخل بها المصريون 
العصــر الحديث. الوحيد الذي كان يــرى أن الخلافة هي 
ســر فشــل الدولة المصرية هو محمد علي، فانطلق يقطع 
عُــرى ارتباط مصــر بالدولة العثمانية، وشــرع في بناء 
نهضة يعتمــد فيها على معطيات مصر، وقدرات المصريين، 
دولة مســتقلة لها تجربتها، بما تنطوى عليها من سلبيات 
وإيجابيات، تجربة اعتمدت على فكرة »الاستقلال بمصر« 
ليكون خيرها في حجــر أبنائها، وليــس »طُعمة« لدولة 
الخلافة. السلبية الأساســية في تجربة محمد علي تتمثل 
في عجزه عــن غرس فكرة الدولة الحديثــة الناهضة في 
نفوس المصريــين، حتى يضمن لها الاســتمرار من بعده. 
المشــكلة أنه لم يفعل، واعتمد كأي حاكم شرقي في زمانه 
على مبدأ أن على الرعية أن تسمع وتطيع، وأن واجبها أن 
تترك الحاكم يخطط لها مصائرها، ويبني لها الدولة التي 
تعيش فيها، طبقا لرؤيته، لأنها ببســاطة رعية محدودة 
العقــل والأفق. لم يفهــم المصريون أن محمــد علي حاكم 
يملك رؤية للنهضة، بل اعتبره قطاع منهم أنه مجرد حاكم 
تســيطر عليه مجموعة من النزوات ببنــاء إمبراطورية 
عربية تكون قاعدتها مصر، تمامــا مثلما حلم نابليون من 
قبله، وأنــه لا يختلف عن غيره ممن ســبقوه إلى عرش 
المحروسة في بناء الأمجاد على حسابهم الخاص، وكانت 
النتيجة أن شهدت تجربة محمد علي نوعا من التراجع بعد 

وفاته.

ب مني« »محدش يقرَّ
اهتم هيثم البرعي في »الوطن« بعدة قرارات جمهورية 
أصدرها الرئيس السيســي، بنقل عدد من أعضاء الهيئات 
القضائية إلى وظائف غيــر قضائية؛ بمختلف الوزارات. 
وبــرز من بينها قرار نص على نقــل )س.س.أ( رئيس في 
محكمة الأقصــر الابتدائية، إلى وظيفة غيــر قضائية في 
وزارة التنمية المحلية تعادل درجــة وظيفته الحالية، مع 
احتفاظه بمرتبه فيها، وهو القرار الذي نشــرته الجريدة 
الرســمية، فضلا عــن قــرارات لنقل آخرين مــن النيابة 
إلــى وظائف غير قضائية، فــي وزارات مختلفة. القاضي 
ســالف الذكر، ورد اســمه، عام 2017 في محضر لشرطة 
السياحة، وتحديدا في 26 أبريل/نيسان 2017 حين وقعت 
مشادة بينه وبين قوة من شــرطة السياحة المسؤولة عن 

تأمين فندق عائم في المعــادي، كما تم تداول فيديو وصور 
وثقتها كاميرات مراقبة للحــادث. وأكدت المصادر حينها 
أن العاملــين في الفنــدق، فوجئوا بشــخص يتردد على 
المكان منذ فترة، ويحمل سلاحا عبارة عن مسدس، وأنهم 
اتصلوا بشــرطة الســياحة خوفا من أن يطلق الرصاص 
علــى أحد من الرواد، وتبين أن قوة من الســياحة اتجهت 
للمكان، وتحدثت للشخص، الذي نهرهم، وقال إنه رئيس 
محكمة بدرجة وزير، وأنه لن يخرج من مكانه، وســيطلق 
عليهم الرصاص. وأوضحت المصادر، أن أفراد القوة ظنوا 
أنه »يهذي« بعد وقوعه تحت تأثير ما يشــربه، وطالبوه 
بإبراز هويته، لكنه أشــهر الســلاح في وجههم، وتمكنوا 
من السيطرة عليه والاستيلاء على سلاحه، قبل أن يطلق 
الرصــاص، وتبين أنــه رئيس محكمة جنــح في الأقصر، 
وأنه كتب مذكرة في قوة الشرطة واتهمهم بالاعتداء عليه 
وضربه، وقال لضابط السياحة: »محدش يقرب مني أنا 

رئيس محكمة«.

طفل بائس
شــهدت مدينة ســرس الليان في محافظــة المنوفية، 
جريمة قتل بشــعة، حيث أكدت هند ابراهيم في »المصري 
اليوم« قيام عامل وربة منزل »شقيقين« بتعذيب شقيقهما 
الصغير حتى المــوت وإلقاء جثته في الشــارع، وتمكنت 
إدارة المباحث الجنائية في مديريــة أمن المنوفية، بقيادة 
العميد عبدالله جلال، مدير المباحث، تحت إشراف اللواء 
أحمد فاروق القرن مديــر أمن المنوفية، من ضبط المتهمين. 
كان العميد عبدالله جلال، مدير المباحث، قد وجه بتشكيل 
فريق بحــث جنائي بقيــادة الرائد أحمــد واصل رئيس 
المباحث، وعــدد من ضبــاط المباحث، لبيان ملابســات 
العثور على جثة طفل ملقاة في شــارع وفيها آثار تعذيب 
في المدينة، وسرعة ضبط الجناة. وكشفت التحريات عن 
قيام المتهم الرئيسي شــقيق المجني عليه، بتعذيبه داخل 
مخزن أعلى محــل أحذية ملك المتهم، بمعاونة شــقيقته، 
الــذي كان يســكن لديها الطفل فــي مدينة بنهــا، والتي 
اتهمت شــقيقها الأصغر المجني عليه بسرقة مبلغ مالي من 
شقتها، وقام الشــقيقان بتقييده والاعتداء عليه وضربه 
لكي يرشــد إلى مكان المبلغ المالي، وأثناء ضربه وتعذيبه 
توفي من آثار التعذيب، وبعد التأكد من وفاته قاما بإلقائه 
في الشــارع. وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن 
النيابة العامة بضبط المتهمين، تمكنت قوة من المباحث من 
ضبط المتهم وشقيقته لمعاونتها له، بالإضافة إلى اثنين من 
العاملين لديهما لمعاونتهما فــي التخلص من جثة الطفل، 
وبمواجهتهــم بالتهم المنســوبة إليهم اعترفــوا بارتكاب 
الواقعة بعد ضربهم للطفل بســبب سرقته مبلغا ماليا من 
شقيقته. كان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد 
عبدالله جلال مدير إدارة البحــث الجنائي المنوفية، يفيد 
بإلقاء القبض على 4 متهمين بينهم شــقيقان، في اتهامهم 
بقتل طفل شــقيق الأخوين بســبب ادعائهم سرقة المجني 
عليه لمبلغ مالي من شقيقته، في دائرة قسم شرطة سرس 
الليان. تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة سرس 
الليان في مديرية أمن المنوفية، وجار العرض على النيابة 

لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

صوموا عن هذا
الواقع يؤكد ظهور بدعة جديــدة، أطلق عليها العلماء 
الصوم عن الســعادة، ويســير على خطواتها أشخاص 
عقلاء وليســوا فاقدي الأهلية، ويبحثون عن الاستقرار 
النفســي، في محاولة منهم للحد مــن رغباتهم المحمومة، 
مثل تناول الطعام بشراهة وحب الأنانية، وكثرة الحديث 
عن الذات« يعرفنا حســين خيري فــي »الأهرام« على هذا 
النوع مــن الصيام قائــلا: »صيام الدوبامــين« المصطلح 
العلمي لهذه البدعة الجديدة، وهو أحدث طريقة لتقليص 
التفاعل الكيميائي لمادة الدوبامين المسؤولة عن الإحساس 
بالسعادة في حالة الرغبة في ممارسة أنشطة الحياة. وهو 
بمثابة مكافأة لأداء وظائف المخ، ونقصه يصيب الإنسان 
بأمراض عديــدة كالاكتئاب والشــلل الرعاش وصعوبة 
البلــع، وبمعنى آخر يحــدث خللا في نظــام المكافآت في 
الدماغ أثناء انعدام الرغبة فــي أداء أحد مقومات الحياة 
كفقدان التلــذذ بالراحــة. ويجب ألا ننســاق خلف تلك 
البدعة ونحن مغمضي العينين، فمن غير المســتحب الحد 
من إفراز الدوبامين في المخ بنســبة كبيرة، بسبب حاجتنا 
إليه لأداء الوظائف الطبيعية اليومية لاســتمرار الحياة، 
المتعة والتمســك  لتمنحنا  والقيــام بوظيفتها باعتــدال 
بالحياة. وفي الوقت نفســه يعد الأطباء صيام الدوبامين 
واحدا من وســائل علاج إدمان المخدرات، ووسيلة لإعادة 
ضبط الدماغ، حتى يصبح الإنسان أكثر فاعلية في ضبط 
ســلوكه اليومي، ويســاعد في تحجيم إدمان الاستخدام 
المفرط للتكنولوجيا، التي اقتحمت حياتنا في كل شــيء، 
ويقنن الإقبال على وســائل التواصل الاجتماعي. وتعافي 
الشخص من الإدمان يتم طبقا للامتثال لما اقترحه الدكتور 
كاميرون سيباه الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في مقاله، 
ويتلخص اقتراحه في الامتناع لمدة محددة عن أداء سلوك 
معين أو عادة سيئة، وقد تصل مدة الانقطاع إلى 24 ساعة، 
ويرى الدكتور كاميرون أن التأمــل أفضل الطرق لتجنب 
ســلوك ما. ويتجه البعض حاليا على مستوى العالم إلى 
صيام الدوبامين لضبط إقبالهم على التواصل الاجتماعي 
ليلا، وذلك عن طريق إزالاتهم لأصوات إشعارات هواتفهم 
خاصة في المساء، ويســتبدلونه بسلوك آخر كالقراءة أو 
التحاور مع أفراد أســرتهم، ولذا يمثل وسيلة ناجحة في 

مكافحة ظاهرة الخرس الزوجي.

»صيام الدوبامين« لتحجيم إدمان الاستخدام المفرط للتكنولوجيا... وقرابين المثقفين لإسرائيل خيانة لأنبياء الله

مظاهرات الملثمين تزعج أنصار السلطة... والمدرسون تحولوا لمصاصي دماء 
»القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــا زالت أصداء الحراك المحدود الذي شــهدته بعض القرى خــال الأيام الماضية 
تلقي ظالها علــى أجهزة الإعام من صحف وفضائيات، ما أثار الشــكوك من جديد 
حــول حجم المخــاوف التي تعتري مؤسســات الدولة من اتســاع تأثيــر أولئك الذين 
يســعون لإحياء روح ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني مجددا. وظهر 
الإعامــي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موســى، مناشــداَ وزارة الداخلية التدخل 
لمعرفــة حقيقة فيديو علــى قناة »الجزيرة« يظهر عددا ضئيا مــن المتظاهرين في كفر 

قنديل في الجيزة، وهم ملثمون.
وردد موســى: »الملثمون دول لازم نعرف هم مين وحكايتهم إيه وازاي يمشــوا في 
الشــارع كده ملثمين وممكن يقوموا بأعمال إرهابية«. وسعت معظم الصحف للتأكيد 
على قلة المشــاركين في الاحتجاجــات والتظاهرات، ولم تخــل صحيفة من الصحف 
المصريــة الصادرة أمــس الثاثاء 29 ســبتمبر/أيلول، من تحذيــر للأهالي بعدم ترك 

أبنائهــم طلقاء في أيدي من يســعون لانقضاض على الســلطة، وتأليب الرأي العام 
عليها.

فيمــا واصل كتــاب التعــرض للهرولــة الخليجيــة نحو تــل أبيب ونقــل بعضهم 
تصريحات لرموز خليجية أثارت كثير من الغثيان والإحباط، من قبيل ما نشر في هذا 
الشــأن وما رود على لســان محمد الحمادي رئيس جمعيــة الصحافيين في الإمارات 
في تصريحاته للتلفزيون الإســرائيلي التــي ورد فيها »الصــورة الذهنية عند العرب 
أن إسرائيل تقتل الفلســطينيين، وهي الصورة التي تروجها قناة »الجزيرة« القطرية 
من ســنوات، ونحن نعمل على تغيير هذه الصورة« وتسببت تلك التصريحات بحالة 
من التنديد الواســع، بين أولئك الذين ما زالو قابضين على الجمر، المنددين بإسرائيل 
والولايات المتحدة، والداعين للدفاع عن الثوابت والمقدســات، في وجه المهرولين ومن 
يدور في فلكهم. وندد كتّاب بمساعي بعض المفكرين لتزييف التاريخ ونسج الأكاذيب 
كادعاء الأكاديمي يوســف زيدان أن المسجد الأقصى موقعه خارج فلسطين، ما يمثل 

خيانة لأنبياء الله عز وجل ورسالات السماء لأهل الأرض.
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اقتصاد ومـال

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

كشــف وزير الاقتصاد والماليــة وإصلاح 
الإدارة المغربــي محمد بنشــعبون، أن تدهور 
عجــز الميزانية سيســتمر في الســنة المقبلة، 
علــى  »كورونــا«  أزمــة  تداعيــات  بســبب 
الاقتصــاد المغربــي، ممــا يفــرض ترشــيداً 
للنفقات وحصرها في الحاجيات الضرورية 

والملحة فقط.
ودعــا الوزير المغربــي في عرض لــه أمام 
لجنــة الماليــة والتنميــة الاقتصاديــة لمجلس 
النواب، أول أمس الإثنين، إلى حذف النفقات 
الموجهة لتأجير الســيارات، وتقليص 70 في 
المئة من نفقات النقــل والتنقل داخل وخارج 
البــلاد، كمــا دعا إلــى تقليــص 50 فــي المئة 
من النفقــات المتعلقة بالدراســات، وتقليص 
30 فــي المئة مــن مصاريف وقود الســيارات 
وزيوتها، بالإضافة إلــى تقليص 50 في المئة 

من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات.
أما المحلل الاقتصــادي عادل الخصاصي 
فيــرى أن الوضــع الحالــي في ظــل جائحة 
»كورونــا« يحتــاج إلــى التركيز علــى إعادة 
ترتيــب الأولويات التي ينبغــي أن تقوم على 
اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي والاقتصاد 
التضامني. وبالنســبة لتوقع بنك المغرب أن 
يشــهد الاقتصاد المغربي انكماشــاً بنســبة 
6.3 في المئة ســنة 2020 وارتفاعاً بنسبة 4.7 
في المئة ســنة 2021 أوضح الخبيــر المذكور، 
في تصريــح لـ«مجلــة العدالــة والتنمية« أن 

الرقم الأول الذي كشــف عنــه البنك المركزي 
يتوافــق مع واقــع التحديــات والمخاطر التي 
رافقت أزمة الجائحة مــن حيث حجم الضرر 
الذي ألمّ بالعديد من القطاعات التي تراجعت 
مردوديتها خلال الستة أشهر الأخيرة، منها 
قطــاع صناعة الســيارات وقطاع الســياحة. 
وفي ظــل هذه المتغيــرات، يقول الخصاصي 
إن علــى الحكومــة أن تبحــث عن مســاحات 
جديدة فــي الميزانيــة، تســتلزم أن تلجأ إلى 
عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي، بتوافق مع 
الأولويــات المتمثلة في الحمايــة الاجتماعية 
والعدالــة المجاليــة، والتــي سيكشــف عــن 

معالمها الجديدة النموذج التنموي الجديد.
فــي حين، يعتقــد رشــيد العبــدي، رئيس 
فريق حزب »الأصالــة والمعاصرة« المعارض 
فــي مجلس النــواب، أن أزمــة »كورونا« وما 
خلفته من تداعيات »أعمــق مما كنا نتصور« 
ووصــف الأرقــام التــي أعلــن عنهــا محمــد 
بنشــعبون، وزيــر الاقتصاد والماليــة، حول 
ركائز مشروع قانون مالية 2021 بالصادمة. 
وتساءل النائب البرلماني المذكور، في تعقيبه 
على العرض الذي قدمه الوزير حول مشروع 
قانون مالية المرتقب عن من يتحمل مسؤولية 
هذه الأرقام، فصحيــح أن جميع دول العالم 
تعرف هذه الأزمــة، إلا أن تأثيرها في المغرب 
هو فوق المعدلات المســجلة في محيطنا؛ وفق 

ما نقل عنه موقع »لكم«.
وقال أيضاً إن البرلمــان أصبح آخر محطة 
تناقــش فيهــا الملفــات الكبــرى، لأن الأرقام 
تخــرج وتناقــش فــي وســائل الإعــلام قبل 
وصولها للمؤسسة التشــريعية، وأشار إلى 

أنــه يجــب أن يكــون للمدافعين عن النســيج 
الاقتصادي كلمتهم، وأن يُحاسَــب من اتخذ 
بعض القــرارات غير المفهومة خــلال الأزمة، 
ومنها إغلاق جميع المــدن المغربية حتى التي 
لا تنتشر فيها إصابات لمدة ثلاثة أشهر بقرار 
مركــزي. وأضــاف: »إحصائيــات البطالــة 
خطيــرة، والمقــاولات تغلــق أبوابهــا يومــاً 
بعــد يوم، علمــاً أنها فــي الأصــل تعاني من 

الهشاشة«.
وتابع قائلًا: »نســبة الوفيــات عندنا أقل 
من النســب المســجلة فــي العالــم، ومع ذلك 
تأثير الأزمــة عندنا كبير، وبمجــرد ما ترتفع 
الإصابات فــي مدينة معينة تهــرع الحكومة 
لإغلاقهــا عبر قــرارات ارتجاليــة«. وأبرز أن 
أن  يجــب  الاقتصــادي  التعافــي  إجــراءات 
تكون حســب خصائص كل مدينة، فمراكش  
ـ مثلًا ـ مدينة سياحية، ولم تتخذ إلى الآن أي 
إجــراءات لإنقاذ القطاع الســياحي بها لأنها 

أصبحت مدينة أشباح، حسب قوله. 
في السياق نفســه، قال النائب البرلماني، 
عمــر بلافريــج، إن الزيــادة التــي اقترحتها 
الحكومة فــي ميزانية وزارة الصحة برســم 
مشــروع قانــون ماليــة 2021 غير مناســبة. 
وأوضح خــلال تعقيبــه على العــرض الذي 
قدمــه وزير الاقتصــاد والماليــة، في مجلس 
النواب، حول تنفيذ الميزانية وأسس مشروع 
قانــون ماليــة 2021 أن هذه الزيــادة لا تمثل 
سوى 0.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف قائــلًا: »لأننا نعيش أزمة صحية 
توقــف بموجبها اقتصــاد البلاد كنــا ننتظر 
أن ترفــع ميزانيــة وزارة الصحــة«. وتابــع: 

»لدينا 12 ألــف طبيب في القطــاع العمومي، 
وليس لدينا مــا يكفي من الأطباء والممرضين 
فــي العديد من الاختصاصات وعلى رأســها 
الإنعاش )الطوارئ(« وفق ما نقل عنه موقع 

»لكم«.
 وتحدث البرلماني المذكور عن الحاجة إلى 
اســتراتيجية جديدة، وإلى مجهود كبير على 

مســتوى الموارد البشــرية في قطاع الصحة، 
مشــيراً إلــى أن الرواتب المرصــودة للأطباء 
في القطــاع العام غير كافيــة، ولهذا يهربون 
إلى القطاع الخــاص الذي يوفر رواتب تفوق 
بعشــر مــرات نظيــره فــي القطاع العــام، أو 
يحاولون الهجــرة إلى أوروبا.وذكر بلافريج 
أن جائحــة »كورونــا« عرت المشــكلات التي 

تتخبط فيها العديد من القطاعات في المغرب 
وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن 
كل تلك المشــكلات من الممكــن أن تُعالج، لكن 
هذا لن يحدث دون ميزانية حقيقية. وخلص 
إلــى أن الزيــادة المقترحــة فــي الميزانية غير 
كافيــة لخلق »صدمــة إيجابية« فــي قطاعي 

الصحة والتعليم.

■ بيــروت - رويتــرز: بأزماتــه الدولية التي 
تتعقب خطــاه وجد كارلــوس غصن فــي قدراته 
الاســتثمارية غصناً قد يتكئ عليه لبنان في معركة 

أسماها »استعادة الثقة«. 
ونحــى رئيــس شــركتي »نيســان« و«رينو« 
الســابق جانبــاً كل ملفاته الخارجيــة، وأعلن عن 
مد يد المســاعدة إلى بلــده الأم لبنــان الغارق في 
أزمة اقتصادية عميقة، فاصلًا مبادرته عن الشــأن 

السياسي.
واختار غصــن صرحا أكاديميــا ليعلن منه عن 
خطــة لتدريــب المديريــن التنفيذيين ومســاعدة 

الشركات الناشئة على خلق فرص العمل.
فبعد تســعة أشــهر من هروبه المثير من طوكيو 
إلى بيــروت كشــف التنفيذي الفرنســي اللبناني 
الأصــل عن خطة لتطوير كليــة الأعمال في »جامعة 

الروح القدس-الكســليك« الخاصة إلى الشمال من 
العاصمة اللبنانية.

وأطلق كارلوس غصن ،الذي هــرب من اليابان 
قبــل أن يمثــل للمحاكمة فيهــا، برنامجــاً جامعياً 
للتدريب على الإدارة والأعمال في لبنان الذي يشهد 
أزمة عميقة أفضت إليها ســنوات من ســوء الحكم 

وسوء الإدارة والفساد.
ويخطط غصــن، الذي يُنســب لــه الفضل في 
النهوض بشركتي الســيارات اليابانية والفرنسية 
قبــل أن يواجــه اتهامــات بمخالفات ماليــة ينفي 
ارتكابها، لتوجيه كبــار المديرين التنفيذيين وكذلك 
إتاحــة التدريــب علــى التكنولوجيا ومســاعدة 

الشركات الناشئة بما يخلق فرص العمل.
وقد وجد غصن ملاذا في مسقط رأسه حيث انهار 
الاقتصــاد تحت وطــأة ديون تراكمــت منذ الحرب 

الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وتســبب انفجار مدمر في مرفأ بيروت في الرابع 

من أغسطس/آب في تفاقم مشاكل لبنان.
وقال غصــن في مطلع الأســبوع قبــل الإطلاق 
الرســمي لبرنامجــه الجامعي الجديــد في مؤتمر 
صحافي »من الواضح أنني لســت معنيا بالسياسة 
لكني سأكرس الوقت والجهد لدعم لبنان خلال هذه 

الفترة الصعبة«.
وأمــس الثلاثاء قــال في المؤتمــر الصحافي في 
الجامعة أن الهدف هو خلق فرص العمل والوظائف 
ورواد الأعمال بما يســمح للمجتمع بأن يؤدي دوره 

في إعادة بناء البلاد.
وأضــاف أن التحــدي الذي يواجهــه لبنان هو 
»استعادة الثقة« وليس نقص الأرصدة، وأن الدولة 
تملك بُنية تحتية وأراض ومــوارد هيدروكربونية، 

مشــيراً إلى أن لبنــان في حاجــة الآن لتنفيذ خطة 
إنعاش. وتابع القول »إذا اســتعدتم الثقة فسيأتي 

المال«.
للتنفيذيــين اعتماداً  الموجــه  البرنامج  ويركــز 
على خبراتــه على إصلاح حال الشــركات المتعثرة 
والمؤسسات التي تواجه مصاعب في بيئة مضطربة 
وكيف يجعل المرء لنفسه رصيداً ثميناً في أي شركة.

وقــال غصن أن عــددا من التنفيذيــين العالميين 
وافقوا على تقــديم دورات تدريبية دون مقابل مثل 
تيري بولوري الرئيس التنفيذي لشــركة »جاغوار 
ولانــد روفــر« وكــين كيرتــس نائب رئيــس بنك 
»غولدمان ساكس« السابق وقطب رأس المال المغامر 

ريموند ديبان.
التي  القصيرة  التدريبية  الدورات  فتح  وســيتم 
يتوقع أن تبدأ في مــارس/آذار لعدد يتراوح بين 15 

و20 من كبار المديرين التنفيذيين في لبنان والشرق 
الأوسط.

وقــال غصن »القدوة هي خبرتــي وما أعتقد أنه 
الاحتياجات الأساســية للمدير التنفيذي الكبير في 
بيئة التنافس فيها شــديد«. وأضــاف أن البرنامج 
التدريبي للمديرين التنفيذيين لشركة »نيسان« في 
اليابان عندمــا كان يتولى قيادتها كان مفتوحا أمام 

الشركات الأخرى.
أما البرنامج التدريبي الثاني الذي ســيدعم من 
دخــل برنامــج التنفيذيين فســيخصص للتدريب 
على تكنولوجيات جديدة مثل التصميم بمســاعدة 

الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.
ري المجوهــرات في لبنان  وقال غصــن أن مُصدِّ
من بين من سيســتفيدون من اســتخدام برمجيات 

تساعدهم في التصميم.

وســيعمل البرنامج الثالث كحاضنة للشــركات 
الناشــئة ويهدف غصن للاســتثمار في مشروعين. 
وقال غصن »أنا مهتم في الأساس بالمشروعات التي 
لها تأثير بيئي« مستشهدا بمشروع لتحويل مخلفات 

الصرف الصحي إلى مخصبات زراعية.
المســيحية  الجامعة  رئيــس  أن  غصــن  وقــال 
المارونية، الأب طلال هاشم، وفريقه من الشباب هو 

الذي أقنعه بالعمل مع الجامعة.
وأوضــح أنه اختار الجامعة بــدلًا من أي جامعة 
أكبر في لبنان لأنه يحب العمل مع مؤسســة تجتذب 

مجموعة عريضة من الطلبة لا من الأثرياء فقط.
وقال »هؤلاء الطلبة يحتاجون للمســاعدة أكثر 
من غيرهم. هــذه هي الطبقة التــي حطمها الوضع 
اليوم. سوف أساعد في بناء الاقتصاد بالمساعدة في 

حل المشاكل التي يواجهها كل لبناني الآن«.

وزير الاقتصاد المغربي يحث على ترشيد النفقات لتفادي عجز الميزانية 

كارلوس غصن يعرض خدمات تدريب للمسؤولين التنفيذيين في لبنان ومساعدة الشركات الناشئة على خلق فرص عمل 

الأردن: تضاعف عجز الميزانية قبل المنح 
وزيادة إجمالي الدَين العام 2.8 مليار دولار

■ عمان - وكالات الأنباء: صعد عجز ميزانية الأردن قبل المنح، بنسبة 99.8 في المئة على 
أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشــرتها أمس الثلاثاء أن عجز الميزانية بلغ 1.24 
مليار دينار )1.74 مليار دولار(، مقابــل 670.9 مليون دينار )945.9 ملايين دولار( في الفترة 
المقابلة من 2019. وســجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.12 مليار دينار )1.57 

مليار دولار( مقابل 567.9 مليون دينار )800.7 مليون دولار( للفترة ذاتها من 2019.
وارتفعت المنح الخارجية حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي بنسبة 11.9 في المئة إلى 115 

مليون دينار )162.1 مليون دولار(.
وقالت الوزارة ان الارتفــاع في العجز جاء نتيجة التراجع فــي الإيرادات المحلية خلال 
النصف الأول بمقدار 588.2 مليون دينار )829.3 مليون دولار( نتيجة غلق الاقتصاد والعطل 

الرسمية بعد منتصف مارس/آذار بسبب أزمة كورونا.
وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية على خلفية تفشي جائحة كورونا، وغلق 

الأسواق المحلية باستثناء القطاعات الأساسية الملحة.
وعــادت الإصابات بفيروس كورونا تســجل ارتفاعات متســارعة فــي الأردن، خاصة 
الإصابات المحلية، ما يفتح الباب مجدداً أمام إجراءات حكومية وقيود قد تصل حد الإغلاق، 

لمنع تفشي الوباء، ولما لذلك من أثر على الطلب المحلي.
من جهة ثانية ارتفــع إجمالي الدَين العام )الداخلي والخارجي( المســتحق على الأردن 
بحوالي ملياري دينــار )2.8 مليار دولار(، بنهاية يونيو/حزيــران الماضي إلى 32.06 مليار 
دينــار )45.2 مليار دولار(، صعودا من 30.07 مليار دينار )42.39 مليار دولار( على أســاس 
ســنوي. وشكلت نســبة الدَين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يونيو/حزيران 

الماضي، 101.8 في المئة، مقارنة مع 95.2 في المئة نهاية العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات التي نُشــرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس أن الدين 
الداخلي لــأردن في نهاية يونيو حزيران الماضي بلغ 19.07 مليــار دينار في حين أن الدين 

الخارجي بلغ 12.98 مليار دينار.
)الدولار يساوي 0.709 دينار أردني(.

البرلمان الكويتي يقر نهائيا قانوناً للإفلاس
يمنح الشركات المتعثرة حماية قبل إعلان إفلاسها

■ الكويت - رويترز: أقر مجلس الأمة الكويتي )البرلمان( أمس الثلاثاء وبشــكل نهائي 
قانون الإفلاس الذي يُتوقع أن يساعد الشــركات المتعثرة، ويمنحها حماية قانونية ويتيح 

أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس. 
وقالت وكالة الأنباء الكويتية »كونا« أن القــراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 

صوتاً ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا.
ونقل حساب مجلس الأمة على »تويتر« عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله 
أن قانون الإفلاس »سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني... والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 

102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة«.
وأوجد القانون الجديد مَخرجين أساســيين للشــركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في 
السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة 
قبل إشــهار الإفلاس. وحتى في حالة الإفــلاس، فإن القانون الجديــد لا يعاقب إلا المفلس 
س. وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن ســداد الدَين يعني  الُمدلِّ
إشــهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع الســفر وحرمانه من حقوقه 

السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.
وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشــهور القليلة الماضية بسبب جائحة 

كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.
ورغــم أن القانون يجــري تداوله في لجان البرلمــان منذ نحو عام، فــإن الظروف التي 

فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.
وطبقــا لتقرير اللجنة الماليــة والاقتصادية البرلمانية حول القانــون، قال وزير التجارة 
والصناعــة أن التعديل الجديد أتى بفلســفة جديدة، وهي محاولة مســاعدة التاجر المدين 
وانتشــاله من التعثر لكي يســتمر بتجارته أو البدء من جديد من خــلال عدة خيارات هي 
التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشــهار الإفلاس. وقال الوزير أن هذا التعديل لا يأتي 

فقط لحماية التاجر المتعثر »بل لحماية الدائنين«.
كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية 
لها فــي حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشــاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس 

لسرعة البت في القضايا.

أحد الأسواق الشعبية في العاصمة الربلط شبه خال

سوق مؤقتة في رام الله لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية المتضررين من الوباء

صندوق النقد يحث على زيادة الإنفاق الاجتماعي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

المؤتمر الاقتصادي القومي للسودان 
يوصي بـترشيد دعم أسعار المحروقات

■ الخرطوم - الأناضول: أوصى »المؤتمر الاقتصادي القومي« في الســودان بترشــيد دعم 
المحروقات، وهو جزء من برنامج إصلاح يدعمه »صندوق النقد الدولي«.

وأكــد رئيس مجلس الــوزراء في الحكومــة الانتقالية عبدالله حمدوك علــى متابعة حكومته 
تنفيذ توصيات المؤتمر. وقال في الجلســة الختامية للمؤتمــر الذي عقد في العاصمة الخرطوم 

واستمر 3 أيام »المؤتمر أتاح فرصة لمناقشة قضايا مهمة ذات طابع طويل الأجل«.
إلا أنه أشــار إلى وجود »قضايا آنية تحتاج الإســراع في وضع الحلول منها المشــاكل الآنية 
التــي تخص معاش المواطن«. ووصف انعقاد المؤتمر الاقتصادي بأنه »تمرين على الديمقراطية 
وإدارة الخلافــات لمصلحة الوطن«. وأوصى المؤتمر بتخفيض الاســتيراد وتوجيه موارد النقد 
الأجنبي للقطاعات الإنتاجية، مع العمل على ضبط مصادر التنوع النقدي والتحكم في معدلات 

عرض النقود.
وشهدت جلسات المؤتمر خلافات بين الحكومة الانتقالية وقوى المعارضة حول الإصلاحات 
الاقتصاديــة التــي تعتــزم الحكومــة إجرائها. فقــد رفضت »قــوى الحرية والتغييــر« توصية 

للحكومة الانتقالية برفع الدعم عن المحروقات أعلنتها ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.
لكــن وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، آمنــة أبكر، ردت خلال المؤتمر بأن الحكومة 
ماضيــة في تنفيذ قرار »إعادة ترشــيد« دعم الوقود وســتبقي على دعم ســلع أخــرى كالقمح 
والكهربــاء والأدوية وغاز الطبخ. والشــهر الماضي أجازت الحكومة الانتقاليــة ميزانية معدلة 
للعام الجاري تشــمل رفــع الدعم عن المحروقات وتحرير جزئي لســعر الصرف وزيادة الدولار 

الجمركي.

 مصر باعت سندات خضراء
 بقيمة 750 مليون دولار

لاع عليها أمس أن مصر باعت ســندات خضراء لأجل  ■ دبي/لنــدن - رويترز: أظهرت وثيقة تم الإطِّ
خمس سنوات حجمها 750 مليون دولار، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا. تقدم الصفقة عائدا يبلغ 5.25 في المئة للمستثمرين، أي ما يقل نحو 50 

نقطة أساس عن مستوى تسويقها في وقت سابق.
لع على العمليــة »يرفعون علم التزامهم بالاســتدامة.« وأوضح أن الهدف هو تنويع  وقال مصدر مطَّ
قاعدة المستثمرين ونشــر الوعي بالتقدم الذي تحرزه مصر على صعيد الاســتدامة. وأضاف »العرض 
التوضيحي للمســتثمرين حضره عديدون يتواصلون مع مصر للمرة الأولى، تلقينا مكالمات من محللي 
الاستدامة ومستثمريها العالميين.« وتُستخدم حصيلة إصدار السندات لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة 

تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.
وقالت زينة رزق، المديرة التنفيذية لأدوات الدخل الثابت في »أرقام كابيتال« في دبي »تقدم السندات 
قيمــة بالمقارنة مــع المنحنى الثانــوي القائم لمصر. أعتقد أنهم قد يقلصون الســعر لأنهم ســيجتذبون 
المستثمرين الذين يركزون على الاســتدامة. لكن في ظل الضعف الذي لاحظناه على الأسواق في الآونة 
الأخيرة بفعل الخوف من موجة ثانية، وعســر الهضم بالسوق بفعل العدد الكبير للإصدارات الجديدة، 

فسيكون المتعاملون أكثر انتقائية.«
ويحــدد العرض التقديمي للمســتثمرين في الســندات عددا من التزامات مصر تجاه اســتراتيجية 

مستدامة ويشمل ترشيد استهلاك المياه وحماية السواحل والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وزادت إصدارات السندات الخضراء في 2020 حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول 

إصدار لسندات خضراء في وقت سابق من هذا العام.
وأصدر عدد من الشــركات الأوروبية المقترضة أدوات دَين متصلة بأهداف الاســتدامة. والكثير منها 

يفعل ذلك لأول مرة وتشمل علامات أزياء تجارية مثل »شانيل« الفرنسية و«بيربِري« البريطانية
وفي الشــرق الأوسط، أصدرت الشركة الســعودية للكهرباء وبنك قطر الوطني سندات خضراء هذا 

الشهر ومن المتوقع طرح المزيد من الإصدارات في المنطقة في الأشهر المقبلة.

■ رام اللــه - رويترز: بعد أن ضيقت جائحــة كورونا الخناق 
عليهــم وألحقت الضــرر بأعمالهم يأمل أصحاب الحــرف اليدوية 
الفلســطينيون في أن تفتح ســوق محلية نافذة جديدة لأمل في 

زيادة مبيعاتهم في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
واستضافت ســوق »بســطة مبادرات«، التي أقيمت في الهواء 
الطلــق، حوالي 25 عارضاً مــن الجمعيــات التعاونية والحرفيين 

المستقلين ليقدموا منتجاتهم اليدوية بعد صيف الإغلاق.
وعــادة ما يعتمــد الحرفيون على الســياحة والأســواق، لكن 
الســياحة توقفت والأسواق أغلقت في وقت ســابق من هذا العام 

بسبب جائحة كوفيد-19 في الضفة الغربية.
وقالت شادن طبيلة، المشاركة في تنظيم السوق »فكرة المشروع 
لندعم الحرفيين الذيــن تضرروا خلال فترة الكورونا والذين كانوا 
يعتمدون أكثر على مواسم الســياحة. وكانوا يعتمدون في موسم 

الصيف على البازارات وغيرها، لأسف هذه ألغيت بسبب جائحة 
الكورونا«.

وقالت ياسمين حســن أثناء زيارتها للسوق ان بعض العارضين 
أدخلو التطريز  الأشــياء التقليدية الفلســطينية على ملبوســات 

ومفروشات جديدة كي يجذبوا اهتمام الجيل الأصغر.
ويقول المنظمون أن الســوق تهدف أيضا إلى تعزيز الاســتهلاك 
بهدف دعــم الاقتصاد المحلــي والتشــجيع على شــراء منتجات 

مستدامة وصديقة للبيئة.
وتنظم الســوق مؤسســة »دالية« بالتعاون مع منظمة »الحرف 
اليدوية في فلســطين« التي تدعم الجمعيات التعاونية النســائية 

والحرفيين في الأراضي الفلسطينية.
وقال أشــرف زعتري وهو صاحب مشــروع منتجات مصنوعة 
من الجلــود »المنتجات كلها تصنع بطريقة يدويــة نعتمد فيها على 

المصادر الخارجية. فمثلا عنــدك القص والتخزيق بعدها الخياطة، 
كلهم مقسمة لمراحل«.

وتشير ســها خفاش وهي من المشــاركين في تنظيم السوق إلى 
أهداف أخرى للمبادرة. وتقول »نحن مؤسســة مجتمعية نعمل مع 

الأشخاص من ذوي الإعاقة تحديداً لتعزيز الدمج المجتمعي«.
وأعلــن مســؤولو الصحة عن تســجيل 503 إصابــات جديدة 
بفيروس كورونا أمــس الثلاثاء في الأراضي الفلســطينية، ليزيد 

الإجمالي إلى 49695 بينها 353 وفاة.
وحذرت وكالــة تابعة لأمم المتحــدة في وقت ســابق من هذا 
الشــهر من أن الجائحة تفاقم الأوضاع الاقتصادية الســيئة أصلا 
في الأراضي الفلســطينية، حيث بلــغ معدل البطالــة 23 في المئة 
عام 2019. ومن المتوقع أن يتراجع نصيــب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي بنسبة 3 في المئة نزولا إلى 4.5 في المئة هذا العام.

■ دبــي - رويترز: قال »صنــدوق النقد الدولــي« أنه ثمة حاجة 
لزيادة إنفاق حكومات الشــرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجالات 
الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة العامة حيث كشــفت جائحة 

فيروس كورونا عن نقاط ضعف.
وأورد الصندوق الذي مقره واشــنطن في دراســة نُشــرت أمس 
الثلاثــاء أن المنطقة، التي تشــمل 30 دولة وتمتد مــن موريتانيا إلى 
قازاخســتان، مازالت متخلفة عن نظرائها في أنحاء العالم من حيث 

الإنفاق الاجتماعي و«الُمخرجات الاجتماعية والاقتصادية«.
وقال »ضخمــت الجائحة هذه التحديات وأبــرزت الحاجة الملحة 
لزيادة الإنفاق الاجتماعي علــى الصحة والحماية الاجتماعية لإنقاذ 

الأرواح وحماية الفئات الأكثر انكشافاً على المخاطر«.
وقدر صندوق النقد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ســينكمش 
4.7 في المئة هذا العام مع تضرر قطاعات مثل الســياحة والتجارة من 

الجائحة.  وفي غضون ذلك فإن انخفاض أســعار النفط وتخفيضات 
إنتاج الخام تضغط على الأوضاع المالية لمصدريه في المنطقة وتقلص 

التحويلات.
وبالنســبة لكثيــر من الدول، كشــفت الأزمة الصحيــة عن نقاط 
ضعف قديمة فــي البنية التحتية للرعاية الصحية وشــبكات الأمان 
الاجتماعي، لكن قدرتها على علاج هذه المشاكل تواجة قيودا مالية في 

الوقت الحالي.
وقال الصندوق »تتعرض الأوضاع الماليــة العامة لضغوط هائلة 
للتعامل مع الاحتياجات القائمة فضلا عن التكلفة البشــرية للجائحة 
واحتــواء التداعيات الاقتصادية«. وتابع »فــي كثير من الدول، تحد 

قيود التمويل من توافر الموارد للميزانية«.
يذكر أن الإنفاق الاجتماعي في المنطقــة أقل بصفة عامة من أجزاء 
أخرى في العالــم، إذ تنفق الحكومات نحو 10.4 فــي المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي في المتوســط مقارنة مع 14.2 في المئة في الأســواق 
الناشئة. وقال الصندوق أن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أقل من 
الاقتصادات المتقدمة. وبلغت نســبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية 
4.9 في المئة في المتوسط من الناتج المحلي إلإجمالي في المنطقة مقارنة 

مع 6.6 في المئة في الأسواق الناشئة.
وفــي حين زادت معظــم الدول الانفــاق الاجتماعي فــي مواجهة 
الجائحة، فقد يكون من الصعب اســتمرار ذلــك دون إيجاد إيرادات 

جديدة وتحسين كفاءة استغلال الموارد.
وقال الصندوق »حتى دون زيادة الإنفاق، يســهم تعزيز الكفاءة 
بدرجة كبيرة في تحسين الُمخرجات الاجتماعية والاقتصادية. وعلى 
ســبيل المثال، يمكن أن يرتفع متوســط العمر في الكويت ثلاثة أعوام 
إذا أُنفقــت الموارد الحالية بنفس مســتوى الكفــاءة في الاقتصادات 

المتقدمة«.
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لامبارد يؤكد حاجة تشلسي الى الوقت والتمارين لإيجاد إيقاعه!
■ لنــدن - أ ف ب: أكد فرانك لامبارد مدرب تشلســي أنه يعاني 
لايجــاد الوقت من أجل العمل على فريقــه الظاهر بحلة جديدة هذا 
الموســم بعد الصفقات العديــدة التي أبرمها هذا الصيف، بســبب 

الجدول المزدحم.
ونجا تشلســي من الهزيمة الســبت في المرحلة الثالثة للدوري، 
بعدما عوّض تأخره بثلاثية الى تعادل 3-3 امام وســت بروميتش 
البيــون. وحصد نقطته الرابعة من ثــلاث مباريات، بعد فوزه على 
برايتون في المباراة الاولى قبل ان يســقط )صفر-2( امام ليفربول 
حامل اللقــب في الثانيــة. وألقى لامبــارد باللوم علــى "الاخطاء 
الفرديــة الواضحة جدا" التي تســببت بمعاناة فريقه امام وســت 
بروميتش، لاســيما في الهدف الثاني عندما افلتت الكرة من الوافد 

الجديد البرازيلي تياغو ســيلفا ما سمح لكالوم روبنسون بتسجيل 
الهدف. إلا أن الدولي الانكليزي الســابق قــال إنه يجد صعوبة في 
ايجاد الوقت الكافي في الحصص التدريبية، في ظل خوض الفريق 
مباراتين في الاســبوع واســتعداد اللاعبين للالتحاق بمنتخباتهم. 
وقال: "ما زلت أقولها وأنا لا أتوســل أو أختلــق الأعذار، إنها مجرد 
حقيقة. جزء من سبب نجاحنا الموســم الماضي هو العمل الذي قمنا 
به خلال التمارين." وتابع: "عندمــا يكون لديك لاعبون جدد، فأنت 
ترغب حقا في العمل على هذا النحو. لم نحظ بالفرصة بعد، المشكلة 
ليست فقط في الدفاع، بل بالطريقة التي نلعب بها بشكل عام، تحتاج 
للعمل". ويخوض تشلسي السبت مباراته الاخيرة في الدوري امام 
ضيفه كريســتال بالاس ولن يعود الى المنافســات حتى 17 تشرين 

الاول/اكتوبر لانشــغال اللاعبين بالمباريــات الدولية. وأمل لامبارد 
)42 عامــا( ألا يســتنزف المدربون الدوليون طاقــات اللاعبين وأن 
"يعودوا آمنين". ودافع لامبارد عن الحــارس كيبا أريزابالاغا الذي 
بات مســتقبله في النادي على المحك بعد تعاقد الاخير مع الحارس 
الســنغالي ادوار ميندي من رين الفرنســي، لاســيما بعدما ابقاه 
لامبارد على دكة البدلاء امام وســت بروميتش دافعا بالارجنتيني 
ويلي كاباييرو. وقال: "كانت اوقاتا صعبة لكيبا. أعتقد ان هذا الامر 
واضح ولكن أدرك ذلك وهو ايضا. يجب الا نســتنتج الامور سريعا. 
كيبا شاب صغير وكثرة تســليط الاضواء عليه اصبحت غير عادلة 
الى حد ما. عليّ أن أحميه لأنني أعلم أنه فتى جيد ويلعب باحترافية 

مطلقة ولديه نية لبذل قصارى جهده".

ليفربول يواصل انطلاقته القوية ويسقط أرسنال بثلاثية... وأستون فيلا يهزم فولهام
■ لنــدن - أ ف ب: واصل ليفربول 
حامل اللقــب انطلاقته القوية للدوري 
الانكليــزي وأســقط ضيفه أرســنال 
3-1 علــى ملعــب "أنفيلــد" فــي ختام 
وقمــة المرحلة الثالثة، والتي شــهدت 
أيضاً فوز اســتون فيلا علــى مضيفه 

فولهام 0/3.
وسجل ســاديو ماني )28( وأندرو 
الجديــد  والوافــد   )34( روبرتســون 
ديوغو جوتــا )88( أهــداف ليفربول 
ألكســندر  الفرنســي  ســجل  فيمــا 
لاكازيــت )25( هدف أرســنال. ورفع 
ليفربــول رصيده الى تســع نقاط من 
ثلاث مباريــات بالعلامــة الكاملة في 
المركــز الثانــي بفــارق الاهــداف عن 
ليســتر المتصــدر وايفرتــون الثالــث، 
فيمــا مني ارســنال بالهزيمــة الاولى 
وتجمــد رصيده عند ســت نقــاط في 
المركز الخامس. وكان ارســنال يأمل 
في فرض افضليتــه على حامل اللقب 
للمرة الثالثة تواليــا بعدما تغلب عليه 
اواخــر الموســم الماضي فــي الدوري 
الثلاثــة  الفــرق  أحــد  وكان   )1-2(
فقط التــي الحقت الهزيمــة بليفربول 
فــي البرميرليــغ الموســم الفائت، قبل 
ان يهزمه بــركلات الترجيــح في درع 
المجتمــع. الا ان فريق المــدرب الالماني 
يورغــن كلــوب تفــوق على منافســه 
وبقي بــدون هزيمــة علــى ارضه في 
الــدوري للمبــاراة الـ61 تواليــا، وهو 
يســعى لتحطيــم الرقــم الخــاص به 
وهو ثاني افضل ســجل فــي الدوري 
)63 مبــاراة بــن 1978 و1980( ورقم 
تشلســي القياســي )86 مبــاراة بــن 
2004 و2008(. وحقــق فريــق المدرب 

الاســباني ميكيــل ارتيتــا الفــوز فــي 
الــى  الاوليــن بالاضافــة  المرحلتــن 
انتصار ثمن خارج ملعبه على ليســتر 
2-صفــر فــي كأس الرابطة منتصف 
الاسبوع، ليضرب موعدا مع ليفربول 
بالــذات علــى ملعــب "انفيلــد" ايضــا 
غدا الخميس فــي الــدور الرابع. فيما 
اســتهل ليفربــول حملــة الدفــاع عن 
لقبه بتحقيق فوزين على ليدز الصاعد 
4-3، وعلى تشلسي 2-صفر في عقر 

دار الاخير.
وكان ليفربول الطرف الافضل في 
اللقاء وأنقذ البرازيلي دافيد لويز كرة 
كانت فــي طريقها الى المرمــى تابعها 
الهولنــدي فيرجيل فان دايك برأســه 
إثر عرضيــة )12(. وســيطر ليفربول 
علــى اللعب رغم عدم تشــكيل خطورة 
على المرمى، الا ان أرسنال سجل هدف 
الســبق عكس مجريــات اللعب عندما 
رفع أينســلي ميتلاند نايلــز عرضية، 
شتتها روبرتسون خاطئة لتتهيأ أمام 
لاكازيــت المنفــرد امام المرمــى تابعها 
فــي الشــباك )25(. الا ان "المدفعجية" 
لــم يهنأ بتقدمه ســوى ثــلاث دقائق، 
إذ عادل ســريعا بعدمــا وصلت الكرة 
الى محمد صلاح علــى الجهة اليمنى، 
توغّل الــى داخل المنطقة وســدد كرة 
بيسراه تصدى لها الحارس بيرد لينو 
وتهيأت أمــام ماني الــذي غمزها في 
الشــباك )28(. وعــوّض روبرتســون 
خطأه وســجل هــدف التقــدم بعدما 
وصلتــه عرضيــة مــن الظهيــر الآخر 
ليتابــع  أرنولــد  الكســندر  ترنــت 
الاســكتلندي غيــر المراقــب الكرة في 
المرمى )34(. ولم يتفوق أرسنال على 

■ لندن - أ ف ب: ســجلت 10 حــالات ايجابية 
جديدة في صفــوف الاندية الانكليزية بحســب ما 

اعلنت رابطة الدوري الممتاز.
وجــاء في بيــان: "تســتطيع الرابطــة التأكيد 
انه مــن 21 الــى 27 ايلول/ســبتمبر، خضع 1595 
لاعبــا وفردا فــي الاندية لفحوصات للكشــف عن 
كوفيــد-19، وجاءت نتيجــة 10 منهــم ايجابية. 
ســيخضع اللاعبون او افــراد الاندية الذين جاءت 
نتائجهم ايجابية للحجر الصحــي لفترة 10 أيام". 
وكان وســتهام أعلن منتصف الاسبوع الماضي عن 
اصابــة لاعبين اثنين هما عيســى ديــوب وجوش 

كولــين بالاضافة الى مدربه ديفيــد مويز. كما أعلن 
مانشستر سيتي اصابة لاعبه وسطه الالماني ايلكاي 
غندوغان. وكانت اعلى نســبة حتى الان على مدى 
اسبوع واحد هي ست حالات سُجلت لدى استئناف 
التدريبات تمهيدا لاســكمال الــدوري في ايار/مايو 
ارتفعت بشــكل  الفائت. وكانت الحالات الايجابية 
ملحوظ فــي بريطانيا فــي الاســابيع الاخيرة ما 
استدعى قيام السلطات الحكومية باتخاذ اجراءات 
صحية صارمة بينها تأخير عودة جزئية للمشجعين 
الى الملاعب التي كانت مقررة في الاول من تشــرين 

الاول/اكتوبر.

10حالات كورونا إيجابية جديدة في البريميرليغ

■ برلين - أ ف ب: يسعى حامل اللقب بوروسيا دورتموند 
إلــى إيقاف زحــف مواطنــه بطل أوروبــا بايــرن ميونيخ 
الفائز بأربعة القاب الموســم الماضي علــى الصعيدين المحلي 
والاوروبي، عندمــا يتواجهان على ملعــب "أليانز أرينا" في 

الكأس السوبر الالمانية خلف أبواب موصدة اليوم.
وتجمع الكأس بــين بطلي الدوري والــكأس، غير أن فوز 
البايرن بطل الدوري في الاعوام الثمانية الماضية بلقب الكأس 
أيضا على حســاب باير ليفركوزن، وضعه بمواجهة وصيفه 
في الدوري دورتموند. وتقام عادة الكأس السوبر قبل افتتاح 
الدوري، غير أن توقف المباريات واعادة جدولتها في مواعيد 
لاحقة بســبب فيروس كورونا، حال دون اقامــة المباراة في 
موعدها العادي، على أن تجري هذا الموسم بعد مرور مرحلتين 
من البوندســليغا". ويواجه دورتموند الجريح بعد خسارته 
أمام أوغســبورغ صفر-2 فــي المرحلة الثانيــة من الدوري، 
البايرن الذي ســقط بدوره فــي المرحلة ذاتهــا أمام مضيفه 
هوفنهايم 4-1، ليلحق الاخير به خسارته الأولى منذ نحو 10 
شــهور. ووضع هوفنهايم أيضا حدا لسلسلة 23 فوزا متتاليا 
للعملاق البافاري في مختلف المسابقات آخرها على اشبيلية 
الإسباني 2-1 في الكأس السوبر الأوروبية الخميس الماضي 
في بودابســت، وهو انجاز لم يســبق لأي ناد في البطولات 
الخمــس الكبرى تحقيقه ســابقا متجاوزا انتصــارات ريال 
مدريد الـ22 على التوالي بين أيلول/ســبتمبر وكانون الأول/
ديســمبر 2014. وهي الخســارة الأولى للبايرن منذ سقوطه 
أمام بوروسيا مونشــنغلادباخ 1-2 في الســابع من كانون 
الأول/ديســمبر الماضي. وعلق فليك على الخسارة: "كان من 
الســهل على منافســينا أن يخلقوا الفرص. لم نكن مؤثرين 
مــن الناحية الهجومية كالعــادة... لا يمكنني أن ألوم الفريق 

لانهم حاربوا وقدموا كل ما لديهم. أتقبل الخسارة". ويخوض 
البايرن اللقاء وســط ترجيحات عودة لاعب وسطه السابق 
ماريــو غوتزه إلى صفوفه بعدما قــرر دورتموند تحريره من 
عقده نهاية الموســم المنصرم، وبرغبة من فليك يمكن للبايرن 
أن يظفر بجهود غوتزه مــن دون أن يدفع اي مبلغ كتعويض 
بســبب وضعه كلاعب حــر، محاولا تعويض فشــل التعاقد 
مع عدة لاعبــين أمثال المهاجم تيمو فيرنــر )لايبزيج( ولاعب 
الوســط كاي هافيرتز )بايــر ليفركوزن( اللذيــن انتقلا إلى 
تشلسي، أو الكرواتي إيفان بيريشيتش العائد إلى الإنتر بعد 

إنتهاء فترة اعارته.
ولم تكن حال مــدرب دورتموند لوســيان فافر افضل من 
نظيره فليــك، إذ وجد بدوره صعوبة في تقبــل الهزيمة امام 
أوغســبورغ وقال: "خاب ظننا لخســارة المباراة. استحوذنا 
على الكــرة بنســبة 80٪ وســيطرنا على المبــاراة. علينا 
اعادة ضبط الامور بشــكل واضح وان نكون واقعيين... دافع 
أوغســبورغ بطريقة جيــدة وعلينا أن نتحلــى بالصبر اكثر 
واخراج الكرة إلى مســاحات اكبر عندما نلعب أمام فرق مثل 
هذه. أمامنــا الكثير من العمل"، مؤكــدا: "لا أريد اهدار الوقت 
بالتفكير" تمهيدا للمواجهة المرتقبــة امام البايرن. ويخوض 
البايرن ودورتموند المســابقة للمرة السابعة لكل منهما، منذ 
تقرر اقامتها مجددا فــي 2010، حيث احرز الاول اللقب خمس 
مرات مقابل ثلاث للثاني، علمــا أن "العملاق البافاري" يملك 
الرقم القياســي لعدد الانتصارات بـ7 ألقاب. وكان دورتموند 
أحرز لقبه السادس في الســوبر الموسم الماضي على حساب 
البايرن، بفضل هدفي الانكليزي جايدون سانشو والاسباني 
باكو ألكاسير، منهيا هيمنة بافارية على الكأس استمرت ثلاثة 

أعوام متتالية.

البايرن يسعى الى إضافة لقب خامس ودورتموند الى إيقاف زحفه

■ روما - أ ف ب: يحل أتالانتا ضيفا على 
لاتســيو اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة 
الاولى للدوري الايطالي، في لقاء بين فريقين 
فرضا نفسيهما منافســين جادين على اللقب 
الموســم الماضي، فيما يحل الانتر ضيفا على 

بينيفينتو الصاعد.
وكانــت رابطة الدوري منحت قســطا من 
الراحة للفرق التي شــاركت في المســابقتين 
القاريتين الموســم الفائت، حيــث بلغ الانتر 
نهائي الدوري الاوروبي قبل ان يخســر امام 
اشــبيلية، فيما خرج أتالانتا مــن ربع نهائي 
دوري الابطــال امام باريس ســان جيرمان. 
الذي حل وصيفا ليوفنتوس  الانتر،  ويسعى 
البطــل بفارق نقطــة يتيمــة، لتحقيق فوزه 
الثانــي بعــد اول صعــب جدا علــى ضيفه 
وذلك  الثانية  المرحلــة  في   )3-4( فيورنتنيا 
عندمــا يحل علــى بينيفينتو بطل "ســيريا 
بي". وقد يمنح المــدرب انتونيو كونتي مكانا 
في التشــكيلة الاساسية للتشــيليين ارتورو 
فيــدال القادم من برشــلونة، واليكســيس 
سانشيز والمغربي اشــرف حكيمي القادم من 
ريال مدريد، الذين دخلــوا من مقاعد البدلاء 
امام فيورنتينا في الشــوط الثاني وساهموا 
في قيادة الفريق للفوز وتســجيل هدفين في 
آخر ثلاث دقائــق من اللقــاء. الا ان خصمه 
الصاعــد الى دوري الاضــواء بقيادة المدرب 
فيليبو انزاغي نجم ميلان الســابق لن يكون 
ندا ســهلا، بعدما حوّل تأخره صفر-2 امام 
مضيفه ســامبدوريا الســبت الــى فوز 2-3 
في موســمه الثاني فقط في "ســيريا أه" بعد 
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ويحــل أتالانتا ضيفــا على لاتســيو في 
مبــاراة قوية بــين الفريقــين الوحيدين الى 
يوفنتوس  عرش  هــددا  اللذين  الانتر  جانب 
الموســم الفائت، بعدما حلا فــي في المركزين 
الثالث والرابــع تواليا بفــارق خمس نقاط 
ثالثا  )أتالانتا  العجــوز"  "الســيدة  فقط عن 
بفضــل المواجهتــين المباشــرتين(. ويقــود 
لاتســيو هــداف الــدوري الموســم الماضي 
الذهبي  الحذاء  وصاحب  ايموبيلي  تشــيرو 
الاوروبي )36 هدفا( الذي جدد عقده مع نادي 
العاصمة حتى 2025. وســاهم ايموبيلي في 
فوز فريق المدرب ســيموني انزاغي 2-صفر 
امام كاليــاري في المرحلة الثانية بتســجيل 
الهدف الثاني. ويدرك لاتســيو مدى صعوبة 
المهمــة أمام أتالانتــا الذي أعلن عــن نواياه 
منذ بداية الموســم بتفوقه 4-2 على تورينو، 
هو الذي قدم كرة اســتثنائية الموسم الماضي 
وكان  غاســبيريني  جانبييرو  مدربه  بقيادة 
صاحــب أفضل ســجل تهديفي فــي الدوري 
)98 هدفــا( وبلغ ربع نهائــي دوري الابطال 
من اول مشــاركة له. ويلتقي سبيتزيا الوافد 
الجديد مع مضيفه اودينيزي. وكان سبيتزيا 
الذي يخوض "ســيريا أه" للمــرة الاولى في 
تاريخه، طلب من الرابطة إرجاء مباراته في 
المرحلة الاولى، لكسب المزيد من الراحة بعدما 
الهبوط والصعــود في 20  انتهت مباريــات 
آب/أغســطس الفائت، وفق ما أفادت تقارير 
محلية. وسقط سبيتزيا أمام ساسوولو 4-1 
في مباراتــه الاولى فــي دوري النخبة، فيما 
مني اودينيــزي بهزيمة صفر-1 امام مضيفه 

فيرونا.

صراع البايرن ودورتموند يتجدد اليوم على لقب السوبر الألماني 

الدوري الإنكليزي

■ برلــن - د ب أ: كشــف هانــزي فليــك مــدرب بايرن 
ميونيــخ أن الجناح ليروي ســاني ســيغيب عــن مباريات 

الفريق والمنتخب الألماني، بسبب إصابة في الركبة.
وقــال فليــك: "ليــروي ســيغيب... تعــرض لإصابة في 
الركبة. ونتمنى عودته بعد فترة التوقف الدولية." وسيغيب 
بذلك عن مباراة دورتموند بالسوبر الألماني والمباراة التالية 
أمــام هيرتا برلــن الأحــد بالــدوري، ومباريــات المنتخب 
الألماني أمام تركيا وأوكرانيا وسويســرا بن الســابع و13 

تشرين الأول/أكتوبر. 
وربما يعود للمشــاركة أمام دورين فــي كاس ألمانيا في 
15 أكتوبــر أو المبــاراة المقررة بعدها بيومن أمــام بيليفيلد 
في البوندســليغا. كذلك قال فليك إن الشكوك تحوم حول 
إمكانية مشــاركة ديفيــد ألابا اليــوم نظرا لأنــه يعاني من 

"مشاكل عضلية". 
ويخــوض بايرن ميونيــخ مباراة كأس الســوبر الألماني 
باحثــا عــن لقبه الخامــس هذا العــام بعد أن تــوج بثلاثية 
الــدوري والــكأس ودوري الأبطال وكذلك كاس الســوبر 
الأوروبي. كذلك يســعى لنفض غبار الهزيمــة الثقيلة التي 
مني بها أمام هوفنهايم 4/1 الأحد والتي أنهت سلســلة من 
32 مباراة متتالية لم يتلق فيها أي هزيمة في كل المسابقات 

وذلك خلال نحو عشرة شهور.

ساني يغيب عن البايرن 
والمنتخب الألماني بسبب الإصابة

أي فريق من الستة الكبار خارج ارضه 
فــي الــدوري فــي 28 مبــاراة، ويعود 
آخر فوز لــه عندما تغلب 2-صفر على 
مانشستر ســيتي في كانون الثاني/

ينايــر 2015، وكانــت المــرة الوحيــدة 

التــي يتفوق فيها ارســنال على حامل 
اللقــب خارج ارضه فــي 16 مباراة في 
الــدوري. وبعدمــا واصــل ليفربــول 
اســتحواذه علــى الكــرة مــع انطلاق 
فرصتــان  أتيحــت  الثانــي،  الشــوط 

ذهبيتان لأرسنال عندما وصلت الكرة 
الى لاكازيت وســط هشاشــة دفاعية 
مــن اصحــاب الارض، الا ان الحارس 
البرازيلي أليسون تصدى لهما ببراعة 
مــن داخــل المنطقــة )59 و63(. وكاد 

مانــي أن يحــرز الهدف الثالــث عندما 
وصلتــه الكــرة داخــل المنطقــة التف 
حــول نفســه وســدد بيســراه مــرت 
بجانب القائــم )64(. وغاب عن اللقاء 
الوافد الجديد تياغو الكانتارا لاصابة 

طفيفة، فيما شهد دخول الوافد الآخر 
جوتــا من ولفرهامبتــون الذي خاض 
اولــى مبارياتــه مــع الفريــق، وأهدر 
فرصــة محققــة عندما وصلتــه رائعة 
مــن صلاح الى داخل المنطقة ســددها 
بيســراه بجانب القائــم )83(، قبل ان 
يســجل اول أهدافه بالقميص الاحمر 
عندما رفع الكســندر ارنولــد كرة الى 
داخــل المنطقــة شــتتها لويــز لتصــل 
الــى البرتغالي على مشــارف المنطقة 

سددها على يمن لينو )88(.
وفي مبــاراة أخــرى، عاد أســتون 
فيــلا من فولهــام بثلاث نقــاط بفوزه 
عليــه 3-صفــر. وإذا كان فيــلا حقق 
فــوزه الثانــي من انطلاق الموســم في 
مباراتــن، فــإن فولهــام العائــد الــى 
الدرجة الممتازة مني بخســارته الثالثة 
وتلقــت شــباكه 10 اهــداف في ثلاث 
مباريــات ما يرســم علامة اســتفهام 
حــول قدرته فــي البقاء بــن مصاف 
انديــة النخبــة. وحســم فيــلا الــذي 
تحاشــى الهبوط فــي المرحلة الاخيرة 
الموســم الماضــي، النتيجــة فــي ربــع 
الســاعة الاول بنســبة كبيــرة بعدمــا 
تقدم بهدفــن لنجمه جــاك غريليتش 
مــن زاوية ضيقــة بعد مــرور 4 دقائق 
هوريهــان  كونــور  يضيــف  ان  قبــل 
هدفــا رائعا بعد لعبة مشــتركة )15(. 
تايــرون  العمــلاق  المدافــع  واضــاف 
مينغــز الهــدف الثالــث ليقضــي على 
اي أمل لفولهام بالعــودة في المباراة. 
وكان فيلا تغلب على شــيفيلد يونايتد 
1-صفــر فــي المرحلــة الماضيــة، في 
حــن تأجلت مباراتــه الافتتاحية ضد 

مانشستر سيتي.

لاعبو ليفربول يحتفلون بالهدف الثالث وسط خيبة من لاعبي أرسنال 

المغربي حكيمي )2( ساهم في انتصار الانتر بعد مشاركته احتياطياً

رابطة الدوري الإيطالي: 
الإيرادات تراجعت بقيمة 

500 مليون يورو!
■ روما- رويترز: قــال رئيس رابطة الدوري الإيطالي 
إن إيرادات البطولة تراجعت بأكثــر من 500 مليون يورو 
بســبب جائحة كورونا وحذر من الصعوبات التي تواجه 

الصناعة.
ومن أجــل احتواء انتشــار فيــروس كورونا رفضت 
الحكومــة الإيطالية مقترحا بالســماح بزيــادة الحضور 
الجماهيري فــي الأحداث الرياضية، ما كان ســيزيد عدد 
المتفرجــين في الدوري من ألف متفرج إلى نحو ربع ســعة 
الملاعب. وقال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة 
الدوري الإيطالي ملقيــا اللوم على تراجــع إيرادات يوم 
المباراة وعقــود الرعاية: "في الوقت الحالي نتوقع وصول 
العجــز إلى أكثر مــن 500 مليون يــورو". وأضاف مطالبا 
الحكومة بإعادة التفكير في زيادة عدد الجماهير تدريجيا 
"النظام كلــه على وشــك الانهيار". وتمثل إيــرادات يوم 
المباراة نحو 11٪ من إيــرادات الأندية البالغة 2.5 مليار 
يورو ســنويا والتي تأتي أغلبها من حقوق بث المباريات. 
لكن هــذا المصدر يتقلص مع تخفيض شــبكات البث حول 
العالــم إنفاقها للتعامل مع انخفاض إيــرادات الإعلانات. 
ومن أجل مواجهة هذا الأمــر تفكر رابطة الدوري الإيطالي 
في بيع نسبة صغيرة من شــركة تم تأسيسها حديثا لبيع 
حقوق بث البطولة لمدة عشرة مواسم. وقدمت شركتا "سي 
في ســي كابيتال بارتنرز" و"باين كابيتال" عرضين لشراء 
10٪ من الأســهم. وقال دي ســيرفو إن الأندية ستجتمع 
بحلول العاشر من أكتوبر/تشرين الأول على أقصى تقدير 

لمراجعة العرضين.

أتالانتا ولاتسيو في لقاء »الطامحين« والانتر يسعى الى فوز ثان الدوري الإيطالي

الكأس السوبر الألماني 
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مانشستر يونايتد يفاوض 
بورتو على ضم تيليس

■ لنــدن - د ب أ: دخل مانشســتر يونايتد، 
في مفاوضات مع بورتو البرتغالي لضم مدافعه 
البرازيلــي أليكس تيليس. وذكــرت تقارير أن 
المدرب النرويجي أولي غونار سولشــاير يرغب 
في دعم خياراته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق 
في كون تيليــس )27 عاما( خيارا مفيدا للفريق. 
وأضافــت أن بورتــو طلــب 18 مليــون جنيه 
إســترليني مقابل تيليس، والذي تبقى عام في 
عقده مــع الفريق ويمكنه التوقيــع مجانا بعقد 
مبدئي في كانون الثاني/يناير. وسجل تيليس، 
الذي شــارك مع المنتخب البرازيلــي في مباراة 

واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.

شالاي يهدف الى العودة
 إلى ماينز الألماني 
عبر محكمة العمل!

■ برلــن - د ب أ: بات من المقــرر أن تفصل 
محكمة العمل المحليــة في النزاع بن نادي ماينز 
الألماني ومهاجمه الموقوف آدم شــالاي الاسبوع 
المقبل. وأكدت المحكمة، عقد جلســة استماع يوم 
الثامن من تشــرين الأول/ أكتوبر، حيث يسعى 
شــالاي للعودة للمشــاركة مع الفريــق الأول. 
وكان شــالاي تعرض للإيقاف من مدرب الفريق 
السابق أخيم بايرلورتسر، الذي أكد أن الإيقاف 
أســبابه رياضية بحتة، وهو مــا دفع اللاعبن 
للإضــراب دعمــا لشــالاي. وكان ماينــز أقال 
هزيمتن  الفريق  تلقى  بعدما  الاثنن  بايرورتسر 
في أول مباراتن بالبوندســليغا. وأخطر ماينز 
شــالاي بأن يبحث عن ناد جديد قبل أن تنتهي 
فترة الانتقــالات الصيفية يــوم الاثنن المقبل، 
لكن اللاعــب يرغب في العــودة للفريق الأول. 
وقال أوليفير فيشــر وكيل شالاي: "آدم لا يرغب 
في البحث عن ناد جديد، هو يرغب وسيبقى في 

ماينز".

 ليفربول يعير الحارس 
كاريوس إلى يونيون برلين

■ ليفربول - أ ف ب: أعلــن ليفربول، حامل 
لقب الدوري الإنكليزي، انتقال حارســه البديل 
الالماني لوريــس كاريوس إلــى يونيون برلن 
الألماني على ســبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. 
وحمــل كاريوس )27 عاما( ألــوان ليفربول في 
49 مباراة في مختلف المسابقات، بعد انتقاله من 
ماينز في صيف 2016، وكان يتدرب مع تشــكيلة 
المدرب يورغن كلوب في مطلع الموســم الحالي. 
وقال كاريوس الذي بدأ مشــواره في اكاديمية 
مانشستر ســيتي: "اتطلع لفرصتي الجديدة في 
برلن، وانا سعيد للعب مجددا في البوندسليغا". 
وحصد كاريوس شهرة "سلبية" كبيرة في نهائي 
دوري ابطال اوروبا 2018، عندما ارتكب سلسلة 
اخطاء فادحــة أدت الى خســارة ليفربول أمام 
ريــال مدريد 1-3 في اســطنبول. وهــذه المرة 
الثانية يعير ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بن 

2018 و2020 إلى بشكتاش التركي. 

سان جيرمان يسعى 
إلى ضم روديغر من تشلسي

■ باريس - د ب أ: كشــفت تقارير أن توماس 
توخيــل، مدرب باريس ســان جيرمــان، أجرى 
اتصــالا هاتفيا مــع الألمانــي الدولــي انطونيو 
روديغر، لاعب تشلســي الإنكليــزي، بخصوص 
انتقاله إلــى نادي العاصمة الفرنســية. يذكر أن 
قلب الدفــاع )27 عاما( مرتبط بعقــد مع النادي 
الإنكليزي حتى نهايــة  حزيران/يونيو 2022، ما 
يعني أن انتقاله الآن ســتكون لــه تكاليف. ولم 
يعــد فرانك لامبارد، مدرب تشلســي، يعتمد على 
روديغر صاحب الـ31 مباراة دولية، والذي انتقل 
في صيف 2017 من روما إلى تشلسي. وإلى جانب 
سان جيرمان، هناك أندية أخرى تسعى إلى ضمن 

روديغر، منها ناديه السابق روما وبرشلونة.

14حالة كورونا إيجابية 
في جنوى الإيطالي

■ رومــا - أ ف ب: أعلن جنــوى الايطالي عن 
إصابة 14 مــن لاعبيــه والعاملن فيــه بفيروس 
كورونا، في الوقــت الذي أعلن جــاره في المدينة 
سامبدوريا اصابة اللاعب الســنغالي كيتا بالديه 
ايضا. وقال جنوى: "بعد الفحوصات التي اجريت، 
ارتفع عــدد المصابن الى 14 بن لاعبن وعاملن في 
النادي". وغــاب حارس جنوى ماتيا بيران ولاعب 
الوسط لاس شونه عن المباراة التي خسرها الفريق 
امــام نابولي صفر-6 في الدوري نهاية الاســبوع 
بســبب الاصابــة بكورونا، قبــل ان يتبن اصابة 
12 فــردا جديدا من النادي بعــد المباراة. واضاف: 
المطلوبة  الاجــراءات  جميع  بتفعيل  النــادي  "قام 
بحســب البروتوكــول الصحي وأعلم الســلطات 
المعنية بذلك. ســنعطي تفاصيل إضافية على تطور 
الوضع تباعا". وأعلن سامبدوريا أن لاعب موناكو 
الفرنسي بالديه الذي سينتقل الى صفوفه، مصاب 

بـ"كوفيد-19" بعد خضوعه للفحص الروتيني.

الهلال السعودي يمنح 
الزمالك الضوء الأخضر 

للتفاوض مع خربين
■ الرياض - د ب أ: ســمح الهلال الســعودي، 
للزمالــك المصــري بالدخــول فــي مفاوضات مع 
المهاجم الســوري عمــر خربــن تمهيــدا لضمه. 
وذكرت تقاريــر أن النادي المصــري تقدم بعرض 
ضم خربن الذي تبقى في عقده مع الهلال موســم 
واحــد. وأضافت أن الروماني رازفان لوشيســكو 
مدرب الهلال لا يمانع في رحيــل اللاعب رغبة منه 
في التعاقــد مع محترف آخر بدلا منه. وكان خربن 
انضم إلى الهلال عــام 2017 من الظفرة الإماراتي، 
حيــث حقق مــع الفريق الدوري 3 مــرات ودوري 
أبطال آســيا، كما توج بلقب أفضل لاعب في آســيا 

عام 2017.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: عانــت المصنفة ثانية فــي البطولة 
التشــيكية كارولينا بليشــكوفا أمام المصرية ميار شــريف 
لبلوغ الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية، إحدى 
البطولات الاربع الكبرى للتنس، بتغلبها عليها 7-6 )11-9(، 

6-2 و4-6.
وأهدرت بليشــكوفا التي بلغت نصف النهائي عام 2017 
ثماني نقاط لحسم المجموعة الاولى أمام شريف المصنفة 172 
عالميا التي اصبحت اول مصرية تشــارك في الدور الرئيسي 
لإحدى بطولات الغراند ســلام. وكانت هذه المشاركة الثانية 
فقط لشريف )24 عاما( في منافسات رابطة المحترفات "دبليو 
تي ايه"، بعد أولى في دورة براغ في آب/أغســطس الفائت. 
وبعدما نجحت شــريف المولودة في القاهــرة والمتأهلة من 
التصفيــات، في خطــف المجموعة الاولى لصالحها بشــوط 
فاصــل "تاي بريك"، وجدت بليشــكوفا التي انســحبت من 
نهائي دورة روما الاســبوع الماضي بسب اصابة في فخذها، 
ايقاعها في المجموعة الثانية التي انهتها 6-2. الا ان المصرية 
رفعت ايقاعها في المجموعة الثالثة الحاســمة قبل ان تخسر 
ارسالها في الشوط الســابع الذي كان كافيا للمصنفة رابعة 
عالميا لحســم المباراة بعد ســاعتن و15 دقيقــة على الملعب 
الرئيسي "فيليب شاترييه" في العاصمة باريس. وفي طريقها 
الى الدور الرئيسي، أهدرت المصرية 14 شوطا فقط في ثلاث 
مباريــات في التصفيات، وهــو افضل رصيد فــي المباريات 
المؤهلة لهذا العام. وتلتقي بليشــكوفا المصنفــة اولى عالميا 
سابقا في الدور التالي مع اللاتفية ييلينا اوستابينكو حاملة 
لقب 2017 التي تغلبت على الامريكية ماديسون برينغل 2-6 

و1-6.
وفي أبــرز المباريات الاخرى، خرجــت الامريكية جينيفر 
برايدي )25 عالميا( مــن الدور الاول امــام الدنماركية كلارا 
توســون )188 عالميا( المتأهلة من التصفيات بخسارتها 4-6 
و3-6 و9-7. فيما بلغت الشــابة الصاعدة الكازاخســتانية 
ايلينــا ريباكينا )18 عاما( والمصنفــة 18 عالميا الدور الثاني 
بفوزها علــى الرومانية ســورا كريســتيا 6-صفر و3-6. 
وفازت اليابانية ناو هيبينو على الأوكرانية مارتا كوستيوك 

4/6 و6/صفر.
لدى الرجال، لم يعان الايطالــي ماتيو بيريتيني المصنف 
ســابعا في البطولة والثامــن عالميا لتجــاوز عقبة الكندي 
فاسيك بوسبيســيل 6-3 و6-1 و6-3 في ساعة و48 دقيقة. 
وللعام الرابــع تواليا، أقصي الروســي دانييــل مدفيديف 
المصنف خامسا عالميا من الدور الأول لبطولة رولان غاروس، 
بعد خســارته أمام المجري مارتون فوتشوفيتش 6-4 و6-7 
)7-3( و2-6 و6-1. ولــم ينجح وصيف بطولة فلاشــينغ 
ميــدوز 2019 حتى الآن في الفوز فــي اي مباراة على ملاعب 
رولان غاروس الترابية. في مشاركته الأولى عام 2017، خرج 

بطولة فرنسا للتنس

المصرية ميار شريف تخرج المصنفة ثانية بليشكوفا في الدور الأول

المصرية ميار شريف أرهقت التشيكية بليشكوفا قبل خسارتها في باريس 

■ الدوحة - أ ف ب: يصطدم النصر الســعودي 
بمواطنه الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل، اليوم 
في الدوحة، فــي أولى مباريات ربــع نهائي دوري 

أبطال آسيا.
وتم اعــداد النصر، وصيف 1995، بشــكل مميز 
عطفاً على الصفقات النوعيــة التي أبرمتها إدارته، 
وهو يدخل المباراة بنفس العناصر التي شاركت في 
المباراة الماضية امــام مواطنه الآخر التعاون. وقال 
المباراة  "ســتكون  فيتوريا:  روي  البرتغالي  مدربه 
صعبة، نحن ندرك ذلك لأننــا لعبنا ضد الأهلي في 
الدوري الســعودي، ونعرف قدراتهم جيدا. الأهلي 
لعب شــوطن إضافين في دور الســتة عشر، لكنه 
حصل على يــوم راحة إضافــي بالمقارنة معنا. هذا 
اليوم الإضافي في مثل هذه النوعية من المســابقات 
تكون له أهمية كبيــرة، ورغم ذلك نحن جاهزون". 
وتصدر النصر مجموعتــه الرابعة برصيد 11 نقطة 
من ثلاثــة انتصــارات وتعادلن وخســارة كانت 
في مباراته الأخيــرة التي لعبهــا بالصف الثاني. 
ثم تجــاوز التعاون في ثمن النهائــي بهدف المتألق 
ومتصدر الهدافــن )6( المغربي عبدالرزاق حمدالله 
)29 عاما( الذي انضم إلى النصــر في 2018 وقاده 
للتتويج بلقب الــدوري، حيث تصدر الهدافن برقم 

قياســي بلغ 35 هدفاً. وفي الموســم التالي احتفظ 
بلقب الهــداف ايضــا )29 هدفا(. فــي حن تصدر 
الأهلي مجموعته الأولى بـــ6 نقاط جمعها من أربع 
مباريــات، حيث فــاز في مباراتن وخســر اثنتن. 
وفــي ثمن النهائــي، نجح في تجاوز عقبة شــباب 
الأهلي دبي بــركلات الترجيح 4-3. ويطمح الأهلي 
وصيــف البطولة فــي 1986 و2012، إلــى تجاوز 
منافســه والظهور بصورة مختلفــة عما كان عليها 
في مبارياته الماضية، التي لم يكن خلالها في أفضل 
حالاته وتلقى خلالها هزيمتن تواليا، قبل أن تبتسم 
لــه ركلات الترجيح أمام شــباب الأهلــي. ومع أن 
الفريق يعاني على المستوى الفني في ظل الإصابات 
التي تعرض لها بعض لاعبيه، إلا أنه لن يكون صيداً 
سهلًا وسيلعب وفق إمكاناته لخطف بطاقة التأهل. 
وقال مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش: "لم أفضل 
أي فريق لمواجهته قبــل القرعة لأن كل الفرق قوية، 
لكــن جاءت نتيجــة القرعة مثيرة لأننا ســنواجه 
فريقا ســعوديا. النصر فريق جيد ونحن بالتأكيد 
نحترمه لكن لا نخشــاه، أتينا إلى هنا لتقديم أفضل 
ما بوسعنا، ولهذا فإننا سنقاتل ونلعب ثم سننتظر 
ما ســيحدث". وكانت مباراة الفريقن الاخيرة في 
الــدوري انتهت بالتعــادل 2-2. وهــذه المواجهة 

الفريقــن في دوري الابطــال والثالثة  الاولى بن 
على مستوى المشــاركات الخارجية والثلاثون على 
الفريقان  مستوى مباريات خروج المغلوب. والتقى 
فــي 29 مباراة منهــا 13 في كأس الملــك، 7 في كأس 
ولــي العهد، 4 في كأس الأميــر فيصل بن فهد، 3 في 
دوري كأس خادم الحرمن الشريفن، و2 في بطولة 
الأندية الخليجيــة، وانتهت المواجهات بفوز النصر 

في 12 مباراة والأهلي في 17 مباراة.
وفــي المبــاراة الثانيــة، يلاقي باختاكــور الذي 
يخوض ربع النهائي للمرة الاولــى منذ 2009 بعدما 
بلغ نصف النهائي فــي 2003 و2004، خصما ايرانيا 
جديدا هو بيرســبوليس بعد تخطيــه حامل اللقب 
مرتن اســتقلال طهــران 2-1 في ثمــن النهائي. أما 
بيرســبوليس وصيف 2018، فتخطى السد القطري 
حامل لقب 1989 و2011 1-صفر في الدقائق الاخيرة. 
وتقام مباراتا ربــع النهائي اليــوم، ومباراة نصف 
النهائي )نهائي الغرب( السبت المقبل. ويظهر في ربع 
النهائي نظام "فار" للمرة الاولى في مسابقات الأندية 
الاســيوية، بعد اعتماده على صعيــد المنتخبات في 
بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلند، بعدما كان 
الظهور الأول لهذا النظام اعتباراً من ربع نهائي كأس 

آسيا 2019 في الإمارات.

دوري أبطال آسيا 

النصر والأهلي السعوديان يتنافسان اليوم على بطاقة نصف النهائي 

■ اورلانــدو )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: تكريما لروح اســطورته الراحــل كوبي براينت، 
يرغب لوس أنجليس ليكرز بقيادة "الملك" ليبرون جيمس بالعودة إلى قمة دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفن، عندما يلاقي في الدور النهائي بدءا من اليوم ميامي هيت الباحث مجددا عن تسلّق القمة 

مع نجمه جيمي باتلر.
ولم يشــهد الدوري موسما مماثلا. بعد نحو ســنة على انطلاق خيّم عليه رحيل براينت بحادث 
تحطم مروحيته، تأثر الموســم بأزمة دبلوماســية رياضية مع الصن على خلفية تغريدة من إداري 
في هيوســن روكيتس دعما للاحتجاجات في هونغ كونغ، رحيل المفوض التاريخي للدوري ديفيد 
ســتيرن، احتجاجات "حياة السود مهمة" بعد مقتل المواطن الاســود جورج فلويد على يد شرطي 
أبيض ثم إطلاق النار فــي ظهر جاكوب بلايك وإقامة الادوار الاقصائية فــي فقاعة "وورلد ديزني" 
الصحية في أورلانــدو من دون جماهير بســبب جائحة كورونا. ووراء أبــواب موصدة، انطلقت 
الادوار الاقصائية، وكان ابــرز ضحاياها ميلووكي باكس متصدّر الــدوري على وقع إصابة نجمه 
أفضل لاعب في الدوري اليوناني النيجيري الأصل يانيس أنتيتوكونمبو، فعجز ميلووكي عن إحراز 
ثاني ألقابه بعد الأول في 1971. وفي ظروف غير مســبوقة شرحها أوسن ريفرز مدرب هيوسن قبل 
الاستئناف "نطلب من شبان، استراحوا لثلاثة أو أربعة شهور، العودة، ايجاد التناغم، اللعب خلال 
جائحــة وذلك بعد التركيز على حياة الســود مهمة، وخلال تلك الفترة، يتــرك اللاعبون عائلاتهم 
للعيش في فقاعة. لكل تلك الأســباب وغيرها، أعتقد انه سيكون اللقب الاصعب". وهذه المرة الأولى 
في تاريخ الدوري يبلغ النهائي فريقان لم يتأهلا في الموســم الذي سبقه إلى الادوار الاقصائية، كما 
هي المواجهة الاولى في النهائي بن ليكرز وميامي. ويبحث ليكرز عن لقبه الســابع عشر لمعادلة رقم 
بوسطن سيلتيكس القياسي في مشــاركته الاولى في النهائي منذ عشر سنوات، وهيت الرابع بعد 

2006 و2012 و2013.
الجامــع بن الفريقن هو ليبرون جيمس. توّج اللاعب العملاق مرتن مع ميامي في 2012 و2013. 
قاد "الملك" في تلك الحقبة هيت بمعاونة الثنائي الضارب دواين وايد وكريس بوش. وجيمس الذي 
يخوض النهائي العاشــر، توّج لاحقا بعد عودته الى فريقه السابق كليفلاند كافالييرز كنجم أوحد، 
ويحلم بعمر الخامسة والثلاثن احراز اللقب مع ثلاثة أندية مختلفة على غرار روبرت هوري وجون 
ســالي. ويعاونه في مهامه النجم العمــلاق الهداف أنتوني ديفيز لمنح لقــب تكريمي لروح براينت 
الذي توفي فــي كانون الثاني/يناير الماضــي، في حادث تراجيدي ضم احــدى بناته. ويقف بينه 
وبن "حلقة" الدوري جيمي باتلر قائد هيت المحاط أيضا بالموهوبن بام أديبايو، السلوفيني غوران 
دراغيتش وتايلر هيرو. وأظهر هذا الفريق انه قادر على إقصاء الكبار، فتخطي ميلووكي )4-1( ثم 
بوسطن )4-2(. ويشرح باتلر: "المفتاح، والأمر مماثل منذ فترة طويلة، انه إذا أردت الفوز يجب ان 
تتفوق على ليبرون جيمس. لا يمكننا التركيز فقــط عليه، لانه محاط بلاعبن آخرين مميزين، لكن 
الاختبار يبقى دوما ليبرون جيمس". وكان لقب الموسم الماضي احرزه تورونتو رابتورز على حساب 
غولدن ستيت ووريرز 4-2، ليصبح اول فريق كندي يتوّج بالدوري. قاده آنذاك كواهي لينارد قبل 
انضمامه الى لوس أنجليس كليبرز هذا الموسم. وحقق ليكرز لقبه الأول عام 1949 والاخير في 2010، 
فيما خســر هيت النهائي مرتن في حقبته الذهبية مطلع العقد الماضي الذي شــهد تتويجه في امام 
اوكلاهوما )4-1( في 2012 وســان انتونيو ســبيرز )4-3( في 2013، وذلك أمام دالاس مافريكس 

)4-2( في 2011 وسان أنتونيو )4-1( في 2014.

لوس أنجليس ليكرز وميامي هيت في ختام موسم استثنائي

ليكرز سيعتمد بشكل أساسي على نجمه الأول ليبرون جيمس في الدور النهائي أمام ميامي

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعلن مدرب لــوس أنجليس 
كليبــرز دوك ريفرز تخليه عن مهامه فــي الفريق، بعد خروجه 
المبكر من نصف نهائــي الادوار الإقصائية للمنطقة الغربية في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفن.
وكتب ريفرز على "تويتر": "شكرا لـ"أمة كليبرز" للسماح لي 
بأن اكون مدربكم ولكل الدعم الذي حصلت عليه لجعل من هذا 
الفريق تشكيلة قادرة على الفوز". وتابع: "عندما تسلمت مهامي، 

كان هدفــي جعل كليبــرز أحد الاندية الفائــزة، وجهة للاعبن 
المحررين مــن عقودهم والفوز بلقب"، مضيفــا: "إذا تمكنت من 
تحقيق غالبية أهدافي، فلــن أتمكن من تحقيقها جميعا". ويأتي 
رحيل ريفرز عقب خسارة فريقه في نصف نهائي الـ"بلاي أوف" 
للمنطقة الغربية أمام دنفر ناغيتس 4-3، علما أن الاخير تأخر 
1-3 قبــل أن يقلب الطاولة على كليبــرز ونجمه كواهي لينارد 
ليحسم السلسلة لصالحه. وفشل ريفرز )58 عاما( الذي انضم 

إلى كليبرز في 2013 من بوسطن سيلتيكس، في أن يقود فريقه 
إلى أبعد من نصف نهائي المنطقــة الغربية، كما خرج من الدور 
الاول ست مرات. ورغم النتائج المتواضعة للفريق، إلا أن ريفرز 
ظل مؤمنا بأن كليبرز يحتاج للقليل لاحراز لقب الدوري، وعبّر 
عن ذلك في رسالته إلى عشاق النادي "حتى لو أن الموسم انتهى 
بطريقة مخيبة للآمال، إلا أننــي اعرف انكم هنا وأدرك جيدا ما 

بامكان الفريق القيام به بفضل دعمكم له". 

ريفرز يتخلى عن مهامه 
التدريبية مع كليبرز

دوري السلة الأمريكي 

مدفيديف مصابا أمام الفرنســي بنجامان بونزي، ثم خســر 
أمام الفرنسين الآخرين لوكا بوي وبيار هوغ هيربير. وكلّفه 
غضبه في نهايــة المجموعة الثانية كثيرا، فعندما كان متخلفا 
3-6 في الشوط الحاســم "تاي بريك"، تعرض لحسم نقطة 
وبالتالي خســارته المجموعة. ومنذ اســتئناف المباريات في 

منتصف آب/أغسطس الماضي بعد تعليقها عدة اشهر بسبب 
تفشي الفيروس، بلغ مدفيديف ربع نهائي دورة الماسترز في 
سينســيناتي الأميركية، نصف نهائي فلاشينغ ميدوز، لكنه 
خســر المباراة الوحيدة التي خاضها علــى الملاعب الترابية 
في دورة هامبورغ الألمانية الاســبوع الماضي أمام الفرنســي 

هوغو هومبير. وحقق فوتشــوفيتش )28 عاما( فوزه الاول 
على لاعب بن العشرة الاوائل في العالم، وذلك في محاولته 
الخامســة عشــرة. قال المجري الذي يلتقي في الدور المقبل 
الاســباني ألبرت راموس فينيولاس المصنف 44 "هذا أجمل 

انتصاراتي، أردت اثبات انني لاعب جيد".

الدوري المصري

النادي المصري يشعل صراع الهبوط 
بفوز صعب على أسوان

■ القاهرة - أ ف ب: اشــعل المصري صراع الهبــوط بفوز صعب على 
مضيفه اسوان بهدف نظيف ضمن الجولة الثلاثن للدوري المصري.

وسجل الهدف الوحيد عمر كمال عبدالواحد )22( رافعا رصيد فريقه الى 
33 نقطة قفز بها الى المركز الثالث عشر مع مباراتن مؤجلتن مع الاسماعيلي 
والاتحاد السكندري، فيما تجمد رصيد اسوان عند 34 نقطة في المركز العاشر. 
وعاد الإسماعيلي لســكة الانتصارات بفوز قاتل على مضيفه طلائع الجيش 
بهدف نظيف ســجله البديل احمد مدبولي )90+2( وغاب الاســماعيلي عن 
تحقيق الفوز طــوال 4 جولات متتالية، ليرفع رصيده الى 31 نقطة في المركز 
الثاني عشر وله مباراة مؤجلة مع المصري، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش 
عند 34 نقطة في المركز التاســع. وقاد التونسي رفيق كابو وادي دجلة لفوز 
كبير على مضيفه الإنتاج الحربي 4-1 بتسجيله ثلاثية )4 و33 و40( ومحمد 
هلال )28( فيما ســجل البديل فاضل شريف هدف الانتاج الوحيد )2+90(. 
ورفــع دجلة رصيده إلى نقطــة ليرتقي للمركز الرابع عشــر وتجمد رصيد 
الإنتــاج الحربي عند 34 نقطة في المركز الحادي عشــر. وواصل ســموحة 
نتائجه الايجابية بفوزً مســتحق على ضيفه حرس الحدود بهدفن نظيفن 
سجلهما حسام حســن )51( وناصر ماهر )68(. ورفع سموحة رصيده الى 
43 نقطــة لينفرد بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيــد حرس الحدود عند 30 

ليتراجع الى المركز السادس عشر.
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مع دوام السيطرة الإسرائيلية:
هل بقي الفلسطينيون عالقين مع أحلام الانتفاضة الثانية؟

 

يوآف ليمور
 

 ■ مهمــا بدا هــذا غريباً، فقــد كبت المجتمع الإســرائيلي 
الانتفاضــة الثانية. وعلــى الرغم من ثمنهــا الباهظ، فليس 
لها يوم ذكــرى أو موقع تخليد خاص بها، وهــي بالكاد تذكر 
في الخطاب الإسرائيلي. خمس – ســت سنوات من الإرهاب 
الدمــوي، التي خلفــت ندوباً عميقة في المجتمع الإســرائيلي 
وصممت علاقاته مع الفلســطينيين لأجيال إلى الأمام، اختفت 

وكأنها لم تكن.
 أســباب ذلك نفســية في معظمها، على أي حال، ومع ذلك 
يجدر الانشــغال بــدروس الأحــداث التي بــدأت اليوم قبل 
عشرين ســنة، في أعقاب حجيج أرئيل شــارون إلى الحرم. 
الموعد نفســه كان مصادفاً: أراد عرفات معركــة دانية، ولولا 

زيارة شارون لوجد ذريعة أخرى يتعلق بها.
 بحث عرفات في حينــه عن حرب تحرير، فقد رد العروض 
)الســخية( التي تلقاها في كامب ديفيد، وتطلع لشعبه دولة 
تقام بالدم والنار. فقد آمن بأن بضعة أيام أو أسابيع من القتال 
– مع إصابات إلى جانبها – ســتؤدي بإسرائيل إلى مزيد من 
التنازلات. غير أن عرفات لم يأخذ بالحسبان موضوعاً حرجاً 
واحداً: قبل بضعة أشــهر من ذلك، انســحبت إســرائيل من 
جنوب لبنان. واعتبر هذا الانسحاب في العالم العربي كهرب 
فزع. وشــبه حســن نصر الله المجتمع الإســرائيلي بـ »بيت 
العنكبوت«، واســتغل اندلاع العنف فــي المناطق لاختطاف 

ثلاثة جنود في »هار دوف«.
 لم تستطع إسرائيل )ولم ترغب( في الاستسلام مرة أخرى 
ونفست غيظها على الفلسطينيين. وانتهى كل حدث بانتصار 
مطلق للجيش الإســرائيلي. وبدلًا من تغيير الاتجاه، تمترس 
عرفات في الزاوية. رفض كل محاولات إعادة تحريك المسيرة 
الســلمية، ورفع مســتوى العنف. بداية، في عمليات إطلاق 
النار )وإعطــاء إذن لرجال التنظيم للمشــاركة فيها(، وبعد 
ذلك لكبار المخربين من حماس والجهاد الإسلامي من السجون 
الفلسطينية. وشــعر الناس على الفور بإغراق الميدان برجال 
إرهاب قدامــى ومجربــين بالارتفاع في عــدد العمليات )ولا 
ســيما العمليات الانتحارية( وفي عدد المصابــين. فقد إيهود 
باراك رئاســة الحكومة لأرئيل شــارون، الذي قرر بسياسة 
شــجاعة ومتوازنة مراكمة الائتمان الداخلي والدولي قبل أن 
أعطى لإسرائيل الإذن للخروج في حملة شاملة لسحق البنى 

التحتية للإرهاب في الضفة.
 النقطتــان الأساســيتان في هذه المســيرة كانتــا عملية 

الدولفيناريــوم فــي حزيــران 2001 )21 قتيــلًا( التي فقدت 
إدارة بوش في أعقابها ثقتهــا بعرفات، وقطعت العلاقة معه، 
وعملية ليل الفصح في فندق بارك في نتانيا في آذار 2002 )30 
قتيلًا( التي خرجت إسرائيل في أعقابها لحملة السور الواقي. 
وفي الوســط، وقعت عمليات 11 أيلول في الولايات المتحدة، 
وأصبح الإرهاب أداة غير شــرعية في نظر العالم. بدلًا من أن 
يفهموا هذا، تمترس الفلسطينيون في مواقعهم أكثر فأكثر؛ أما 

الثمن فيدفعونه حتى اليوم.
 لقد أعادت ســيطرة قوات الأمن على مناطق »أ« في يهودا 
والســامرة حرية العمل من جديد في عمــوم المناطق، ولكنها 
أعادت لإسرائيل الثقة بالنفس. ومنذئذ وهي لا تعتمد إلا على 
نفسها؛ وهذا يبرز بشكل خاص بالمقارنة مع ما يجري في قطاع 
غزة، حيث يقيد الجيش الإســرائيلي نشاطه جداً، وبالتأكيد 
منذ فك الارتباط الذي كان أيضاً نتيجة متأخرة لموجة الإرهاب 

التي بدأت في أيلول 2000.
 اختارت إســرائيل في حينه )ومنذئــذ( ألا تلغي اتفاقات 
أوسلو. وفضلًا عن ذلك، ورغم القطيعة السياسية مع السلطة 
الفلسطينية، تعاونت أجهزة الأمن من الطرفين في الـ 15 سنة 
الأخيرة، بل وفي أحيان قريبة بشــكل حميــم، وأنقذت حياة 
كثير من الناس، في الطرفين، أمام تحديات مهمة مثل انتفاضة 
الأفراد والســكاكين. أبو مازن، مع أنه تبين كشــريك سياسي، 
يقود الطريق المعاكس لطريق سلفه، بمقاومة غير العنيفة ضد 

الاحتلال الإسرائيلي.
 ليس واضحــاً كم من الوقــت يمكن لإســرائيل أن تتمتع 
بهذا الهدوء في يهودا والســامرة )وفي غزة أيضاً(. المشــكلة 
الفلســطينية وجدت كي تبقى. لقد تقدمت إســرائيل جداً منذ 
العــام 2000، ولكن الفلســطينيين بقوا عالقــين في الخلف. 
خســروا منذئذ في كل جانب، سياســياً وأمنيــاً واقتصادياً 
واجتماعياً. إذا لم يحصلوا على أفق، في وقت ما، فمن شأنهم 
أن يستيقظوا ويبحثوا عن مخرج في طريق العنف مرة أخرى.
 وعليه، فخيراً تفعل إسرائيل إذا ما طبقت الدرس الأساس 
للانتفاضة الثانية: المبادرة، والسيطرة على الأحداث، وعدم 
الانجرار إليها، وتحديد هدف والتطلع إليه. لقد أثبت المجتمع 
الإســرائيلي في حينه بأنه مستعد لدفع الثمن كي يسمح لهذا 
بالحدوث. وســيفعل الأمر ذاته لو طالب بذلك في المســتقبل 
أيضاً، وللحقيقة في الحاضر أيضاً – إذا ما وضعت له القيادة 

طريقاً واضحاً للتصدي للمعركة الحالية ضد كورونا.   

 إسرائيل اليوم 2020/9/29

بشهادة »أوشفيتس« ومقال السفير الروسي:
هكذا تقف الحركة الوطنية الفلسطينية على رأس »مزوري التاريخ« 

 زلمان شوفال
 

■  بات مقبولًا منذ القرن العشرين النظر إلى الأحداث 
التاريخية من منظور التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
وغيرهــا. ينتج عن ذلك أنه من الصعــب رؤية علم ظاهر 
يقوم على أساس معطيات علمية واضحة أثناء البحث في 
الأحداث التاريخية. وهذا ليس جدالًا عبثياً، إذ إنه يؤثر 
على كيفية رؤية الشــعوب والدول لماضيهم، ولمستقبلهم 
أيضاً. ثمة حركات في مركز الخريطة السياســية، سواء 
من اليمين أم من اليســار، تُجري بين الحين والآخر إعادة 
تقويم لمفاهيمها في المواضيع المختلفة، ولكن ليس لدرجة 
إلغاء كل المســلمات القائمــة، ولكن محافــل متطرفة أو 
شعبوية، ســواء من اليمين أم من اليســار، لا تمتنع عن 

إعادة كتابة التاريخ وفقاً لمصالحها السياسية الراهنة.
 لقد رأينا مؤخراً مقالًا للســفير الروســي في إسرائيل 
يقول إن روســيا هي التي أدت إلى استسلام اليابان في 
أواخر الحرب العالمية الثانية، أي ليس الولايات المتحدة، 
بل انتصارات الجيش الأحمر في منشــوريا. كل شخص 
ضالع في تاريخ الحرب العالمية الثانية يعرف بأن النصر 
النهائي حققه الأمريكيون فوق ســماء اليابان، وينبغي 
الافتــراض بأن هذا واضح للروس أيضــاً، ولكن تجدهم 

يغيرون التاريخ بسبب المواجهة بين موسكو وواشنطن.
 تجري هذه الأيام في الولايات المتحدة محاولة لإعادة 
كتابة التاريخ. »مشروع 1619« الذي بادرت إليه صحيفة 
»نيويورك تايمز«، ونسقته الحائزة على جائزة بوليستر 
الإفرو-أمريكية، نيكولهانا جونز. ويدعي هذا المشــروع 
بأن التاريخ الأمريكي كلــه زائف كما يدرس في المدارس، 
وينبغي بدء التاريخ من العام 1619، السنة التي جيء فيها 
إلى ولاية فيرجينيا أوائل العبيد السود، وأن كل ما حصل 
بعد ذلك، بما فيه حرب الاســتقلال الأمريكية، دستورها، 
وأفكارها المختلفة وما شــابه، هي أفعال مخادعة. برأيهم، 
نشــبت الثورة الأمريكية لا لأن الأمريكيين أرادوا التحرر 
من عبء الاســتعمار البريطاني، بل لأنهــم خافوا من أن 
يمنع الحكم البريطاني العبودية مثلما حصل في بريطانيا 
نفســها، فيفقد الأمريكيون جراء ذلك عمالهم الرخيصين. 
كما أن الدســتور الأمريكي جاء عمليــاً -برأي أصحاب 
المشــروع- لحرمان الســود مــن حقوقهــم. العديد من 
المؤرخين الأمريكيين، بمن فيهم باحثون إفرو-أمريكيون 
مشــهورون، وإن لم يترددوا في الإشارة إلى التشويهات 
الخطيرة فــي هذا البحث الذي يزعــم العلمية، ولكن في 
أجواء Black Lives Matter وانعدام التســامح في 
اليســار تجــاه الآراء الأخرى، من الصعــب التوقع متى 

وكيف يكــون بوســع الأمريكيين العاديــين أن يفتخروا 
بماضيهم دون أن يتهَموا بالعنصرية أو بأسوأ من ذلك.

 مثال آخــر على إعــادة كتابــة التاريــخ يجري في 
إســبانيا اليــوم؛ فالائتــلاف الحاكم الذي يتشــكل من 
الحزب الاشتراكي واليســار المتطرف، قرر تشريع قانون 
بأثر رجعي حــول الحرب الأهلية التي نشــبت في 1936 
بين الثوار الفاشيين برئاســة الجنرال فرانكو والحكومة 
الديمقراطية المنتخبة. وكما يذكر، تدهورت الحرب الأهلية 
في غضون وقت قصير إلى مواجهة دولية، حيث ساعدت 
ألمانيا وإيطاليا الثوار، فيما ســاعد الاتحاد الســوفياتي 
الحكومة. لقــد انقضت الحرب الأهلية منذ زمن بعيد وكذا 
ذكرياتهــا، ولكن القانون المقترح يدعــو إلى التقديم إلى 
المحاكمة لكل جهــة تتماثل تاريخياً مع الثــوار، ولتغيير 
تعليم التاريخ في المدارس، ويعلــن عن هدم المقابر التي 
يدفن فيها المقاتلون من الجانب الفرانكوي ويوشــك على 
إلغاء قرارات العفو التي اتفق عليها حين تحول إســبانيا 
إلــى ديمقراطية. من نــواحٍ عديــدة، كان فرانكو بالفعل 
في الجانب المظلم مــن التاريخ، فرجاله قتلوا عشــرات 
آلاف المعارضــين، ولكن هكــذا فعل أيضــاً الفوضويون 
والشــيوعيون الذين دحروا رجال الحكومة الديمقراطية 
عن مواقعهم على مدى الزمن. ولكن ثمة جانب آخر أيضاً: 

إسبانيا فرانكو لم تسلم لاجئين يهوداً للنازيين، كما فعلت 
سويســرا مثلًا. لم تبعث اليهود من مواطني إسبانيا إلى 
أوشــفيتس، مثلما فعلت فرنسا لليهود الفرنسيين. ومهم 
بقدر لا يقل: رفضت مناشدات هتلر الانضمام للحرب ضد 
الحلفاء وســد مضائق جبل طارق. لو فعلت هذا لأقصتهم 

عن البحر المتوسط وربما عن الشرق الأوسط بأسره.
 وتقــف الحركــة الوطنيــة الفلســطينية على رأس 
مزوري التاريخ؛ فللمؤرخين الفلســطينيين الحق الكامل 
في الاختلاف مع تصريح بلفور أو مع سياســة بريطانيا 
أو الولايات المتحدة في مواضيع بلاد إســرائيل والشرق 
الأوســط بعمومه، ولكن مثلما كتب البروفيسور شلومو 
افنري، فإن »الفهم الفلســطيني الأساس هو أن إسرائيل 
كيــان اســتعماري إمبريالي، وأن اليهود ليســوا قومية 
على الإطلاق، بــل طائفة دينية لا ينطبق عليها حق تقرير 
المصير، أي الدولة«. ولتأكيد مواقفهم المزعومة، يطرحون 
حججاً ســخيفة ومتطرفة مثل رفــض التاريخ اليهودي 
في البلاد في كل العهود، وما شــابه. المأساة هي أنه كلما 
تمســك الفلســطينيون بهذا التاريخ الزائف، فلا احتمال 

لتسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
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في ظل رئيس أمريكي على مقاس اليمين الإسرائيلي وغياب الاكتراث العربي وهدوء فلسطيني نسبي 

رؤية نتنياهو للسلام: إلى متى سيظل 5 ملايين فلسطيني تحت حكم عسكري و»احتلال مؤقت«؟
 شكيد مورغ

 
■ منــذ الإعلان عن التوصــل إلى اتفاق 
سلام مع الإمارات والبحرين، يتجول رئيس 
»جئت  فخور؛  كطــاووس  نتنياهو  الوزراء 
بالسلام مقابل السلام«، يقول لكل من يسأل 
ولمن لا يسأل. ومن أجل تحريك الرأي العام، 
يعرف نتنياهو بأنه يجــب الاتصال به في 
مستوى العينين، في رسائل بسيطة وقابلة 
للاســتيعاب. وبالفعل، فإن الســلام مقابل 
السلام شعار رائع في بســاطته، فهو قابل 
للاســتيعاب ومختصر، وإذا مــا كررناه ما 
يكفي من المرات، سيبدو مصداقاً أيضاً. ولكن 
الفرضية التي بموجبها يصنع اليمين القوي 
»السلام مقابل الســلام« بينما يبقى اليسار 
أســير مفهوم »الســلام مقابل الأرض«، هي 
بالإجمال كذبة أخرى غلفها نتنياهو بغلاف 

لاذع بهدف زوغ عيون الجمهور.
 قبل كل شــيء، الســلام ليــس »مقابل 
الســلام«، بل مقابــل التخلي عــن »حلم« 
الضم، الذي عمل عليــه نتنياهو كأنه إرثه 
مقابل  »الســلام  ســابقة  ثانياً،  التاريخي. 
الأرض« مسجلة في الطابو على اسم مناحم 
بيغن، من آباء حركــة الليكود، الذي تنازل 
عن أراضي شــبه جزيرة ســيناء في صالح 
لــم تتنازل  الســلام مع مصــر. وبالمقابل، 
إســرائيل في إطار اتفاق السلام مع الأردن 
عن أراض )باســتثناء تعديــلات حدودية 
هامشــية(، ومثــل الســلام مــع البحرين 
الأردن  مــع  الســلام  اشــترط  والإمارات، 
بالتقدم بالتســوية مع الفلسطينيين )رابين 
في اتفاقات أوسلو، نتنياهو في التنازل عن 
الضــم(. وإذا كان كذلك، فإن ادعاء نتنياهو 
في خلــق معادلــة جديدة ورائعــة أخرى 
الكاذبة مثل  ســيختفي قريباً مع الإعلانات 
»لن يكون هناك شــيء لأنه لا يوجد شيء«، 
و«سنســقط حكم حماس« أو »سأنفذ اتفاق 

التناوب مع غانتس«.
 إن أولئــك الذيــن يدعــون بــأن دولة 
إســرائيل الآن »صحت من وهم الســلام«، 
غرقوا عميقاً فــي حلم الصيف، الذي يعيش 
فيه نحو ثلاثة ملايين فلســطيني في الضفة 
غزة  في  فلسطيني  ومليونا  الاحتلال،  تحت 
تحت الحصــار. إذا كان اليســار غارقاً في 
»الأوهام«، فمــا هو »حــل« اليمين؟ رئيس 

الوزراء يرفض عرض حله للمشكلة.
 لا توجــد هنا حلول ســحرية: فلا يدعي 
أحد بأن الســلام ســهل، ولكن الناظر إلى 

الواقع ملزم بأن يعترف بأن ليس هناك حل 
آخــر. دولة غربيــة وديمقراطية، ترغب في 
البقاء كذلك أيضاً، لا يمكنها أن تبقي الملايين 
تحت سيطرة عسكرية وتمنع عنهم إمكانية 

كتابة قصة حياتهم بأنفسهم.
سيجرنا  الأرض  على  التساوم  رفض   إن 

إلى التنازل عن ديمقراطيتنا، ليس أقل.
 المفارقة هنــا هي أن نتنياهــو يفهم ذلك 
أيضاً: في تنازله عن الضم، يعترف نتنياهو 
الاحتفاظ  ســتواصل  إســرائيل  بأن  ضمناً 
كل  فقط.  مؤقــت  احتلال  بمكانــة  بالمناطق 

شــيء جاء في صالــح نتنياهــو: لم يحلم 
اليمين في الماضي برئيــس أمريكي، وبعدم 
اكتــراث من جانب العالــم العربي، وهدوء 
أمنى نسبي من جانب الفلسطينيين. كل هذه 
لن تكفيه كي يفي بوعده لقاعدته اليمينية. 
وإذا كان هناك تطبيع مع دولة بعيدة، وكان 
هناك أفق لنتنياهو لدفــن حلم الضم، فهذا 
يقول شيئاً ما عن الضم، وليس عن نتنياهو 

فحسب.
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تبنوا »سياسة الانتظار« وانشطروا بين الضفة وغزة 
وعولوا على عمقهم العربي وآمنوا بـ»حل الدولتين«   

بعد تطبيع العرب مع إسرائيل: أين اختفى الفلسطينيون؟
 عفيف أبو مخ

 
■  بعــد أن هــدأ الفلســطينيون من احتفــالات اتفــاق التطبيع 
بين إســرائيل والإمــارات والبحرين، يُســأل الســؤال: أين اختفى 

الفلسطينيون عن الخريطة السياسية في الشرق الأوسط؟
 لقد باءت المحاولة الفلسطينية لانتزاع شجب الاتفاق بين إسرائيل 
والإمارات من الجامعة العربية بفشل ذريع، بل أصبح لاذعاً أكثر بعد 
الاتفاق مع البحرين. وبالتالي، بدأ الفلســطينيون يفهمون بأن قطار 
التطبيــع مع الــدول العربية الذي كان ينبغي أن يمــر في محطة رام 
الله، وفقاً لمبادرة السلام العربية، فإننا نعيش اليوم عصراً جديداً لا 
تتردد فيه بعض الدول العربية في الكشف عن العلاقات مع إسرائيل. 
وغياب الفلســطينيين عن الصورة العامة يطرح علامات اســتفهام 

حول وضعهم الحالي، ويستوجب حساباً للنفس.
 عملياً، الإمارات والبحرين ليســتا الدولتــين العربيتين الأوليين 
اللتين توقعان اتفاقات مع إســرائيل دون حل المشــكلة الفلسطينية: 
فقد ســبق لمصر أن فعلت في 1979، والأردن في 1994. ولكن رغم أنها 
ليست سابقة تاريخية، يبدو أن النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني هذه 
المرة أبعد بكثير عن أن يكون مركز مسألة العلاقات بين الدول العربية 
وإســرائيل. يمكن للفلسطينيين أن يتمســكوا بصعوبة بأن الجامعة 
العربية رفضت في بداية الســنة صفقة ترامــب، ولكن لا يزال الوقت 

قائماً لإعادة احتساب المسار.
 على الفلســطينيين أن يســتوعبوا ما فهموه جيداً. ثورة الربيع 
العربي وإن لم تنتشــر في كل أرجــاء الدول العربيــة، إلا أنها أدت 

بزعمائها إلى تفضيل الاســتثمار بالحداثة وبالمســائل الداخلية قبل 
الشــؤون الخارجية، وعلى رأسها المشكلة الفلســطينية. ويبرز هذا 
التغييــر على نحو خاص لدى الجيل الشــاب، الذي لــم يتربّ على 
خلفيــة الحروب مع إســرائيل، ولا يــرى في العلاقــات العلنية مع 

إسرائيل فعلًا منكراً.
 كي لا نخطئ: لا يشــهد هذا الوضع على أن إسرائيل الحالية، في 
عصر نتنياهو، دولة محبة للسلام مع الفلسطينيين. فإسرائيل معنية 
أكثــر بالإبقاء على الوضــع الراهن للاحتلال، ولا شــك بأن القيادة 
الفلســطينية تخدم إســرائيل من جهتها. أولًا، الانقسام بين رام الله 
وغزة يلحق ضرراً بالمسألة الفلســطينية ويؤدي إلى إحساس الملل 
في العالم العربي مثابة »إذا كنتم لا تنجحون في تدبر أنفســكم فيما 
بينكم، فما الــذي تريدونه منا«. إضافة إلى ذلك، لأن فك الارتباط عن 
غزة في 2005 لم يستغل في ترميمها وإعادة بنائها، فذلك يلحق ضرراً 
بصورة الفلسطيني وتطلعه إلى دولة. وأخيراً، بدأ العالم يعترف بأن 
عدم اســتغلال الفرص وتبني سياسة الانتظار فشل ذريع في اختبار 

الواقع.
 إن التحــدي الفلســطيني الآن هو إيجاد ســبيل لإلــزام الطرف 
الإســرائيلي بالدفع إلى الأمام بخطوة سياسية، ويستنتج بعدئذ أن 
حان الوقت للكف عن التلويــح بحل الدولتين الذي لم يخرج منه أي 
شــيء منذ قرابة ثلاثة عقود، والبدء بالدعوة إلى تطبيق حل الدولة 
الواحدة؛ لأنه إذا كان هناك شيء ما يخيف الطرف الإسرائيلي، فهو 

زيادة عدد المواطنين العرب.     
يديعوت 2020/9/29

إلى معارضي الاتفاقيات:
هل ننتظر اليمين الإسرائيلي و»كرامة الفلسطينيين الوطنية«... لتحقيق السلام؟

 ألوف بن
 

■  قــرأت مقال عودة بشــارات )»لو كنت تعيــش في غــزة«، 9/17( ومقال آفنر 
غبرياهو )»ليس بائســاً أن تنتقــد اتفاق متهكم وعدائــي«، 9/22(، ورجعت إلى 19 
تشــرين الثاني 1977، لحظة هبوط أنور الســادات في القدس. جلسنا في الصالون 
وشــاهدنا بانفعال، بالأســود والأبيض، باب الطائرة وهو يفتح والرئيس المصري 
يخرج منــه. كنت حينها في الصف الثامن وحســدت صديقي رولــي أراد الذي كان 
والده رئيس »يد واسم«، واستضاف في اليوم التالي العدو الذي جاء لصنع السلام.
 عندها تخيلت صف المســتقبلين، وفــي الطرف رأيت بشــارات وغبرياهو يقفان 
جانبــاً ويرفعان لافتات كتــب عليها »خائن، عد إلــى بيتك« و«اذهب مــن هنا أيها 
الديكتاتور«. كان هناك عدد من رجال الشرطة يفصلون بينهم وبين متظاهري اليمين 
المتطرف الذين رفعوا لافتات مشــابهة. أرادوا معاً وقف مبادرة السلام. تخيلت ماذا 
كان سيحدث لو نجحوا: حرب يوم الغفران الثانية، الثالثة، والرابعة... رأيت صفوفاً 
كثيرة من شــواهد القبور في المقابر العســكرية، واســتيقظت من الحلم وأنا أتنفس 

الصعداء.
 لا أعرف إذا كانت الاتفاقات الجديدة مع الإمارات والبحرين ســتؤدي إلى تعميق 
الاحتلال والقمع في المناطق، ولكن في حالة السادات، كانت النتيجة واضحة: استغل 
مناحيم بيغن الســلام مع مصــر لبناء »المئات من ألون موريه« فــي الضفة الغربية، 
مثلمــا وعد. وقام اريك شــارون وزمبيش وبني كتســوفر، في حينــه، بملء التلال 

بالمستوطنين، وصمت الغرب ومنح جوائز نوبل للسلام للسادات وبيغن.
 هل كان الســلام مع مصر خطــأ؟ هل كان من الأفضل اســتمرار الحروب إلى حين 
انتهاء الاحتلال وتحقق العدل للفلسطينيين؟ وماذا عن السلام مع الأردن الذي سلب 

الفلسطينيين الحرم؟ هذا هو السؤال الذي يقف في مركز النقاش الحالي.

 حســب بشــارات وغبرياهو، هناك رد واحد على الاحتلال، وهو مقاطعة دولية 
وتهديد مســتمر بالحرب على إســرائيل. وهم يطالبون بتضامن من الدول العربية. 
لماذا هذا التحيز؟ لماذا يكون مقبولًا أن تقيم هولندا أو روسيا علاقات مع إسرائيل في 
حــين ممنوع عن البحرين؟ إذا كانت الاتفاقات مع دول الخليج مدمرة لـ »أســس قيم 
المجتمع«، مثلما يقول غبرياهو، فلماذا لا يطلب كل العالم قطع العلاقات مع إســرائيل 
إلى حين انتهاء الاحتلال؟ أم أن هذه هي الرســالة الخفية التي يتم تبييضها كانتقاد 

لنتنياهو، وكغمز للجمهور الذي يكره بيبي، لكنه لا يريد العيش في دولة مقاطعة؟
 بشــارات على حق: لا أعيش في غــزة أو في رام الله. وقد أجــد صعوبة في فهم 
محمود عباس ويحيى السنوار، اللذين يضحيان باحتمالية التغيير بمبررات الكرامة 
الوطنية. بماذا أفادتهم الصواريخ التي أطلقوها من غزة عشية التوقيع في واشنطن؟ 
أو »غضب« محمود عباس؟ أظهرت الاتفاقات الجديدة، خلافاً لجميع الادعاءات، بأن 
إدارة ترامب غير شــريكة في سياســة الضم التي يتبناها اليمين الإسرائيلي. لماذا لا 
نتحداه ونتحدى نتنياهو باقتراح تســوية؟ هذا ما فعله حكام الخليج. عندما أعلن 
نتنياهو عن ضم ثلث الضفة كان يمكنهم الرد بطرد جميع شــركات السلاح والسايبر 
الإسرائيلية ووقف التجارة والتبرع بالمليارات للسلطة الفلسطينية وحتى لحماس. 
أهكذا كانوا ســيعملون على تأخير الضم أو العكس، يدفعون إســرائيل إلى أن تقوم 
بالضم بشكل سريع وأكبر؟ لقد اختاروا الطريق العكسية، منحوا الإسرائيليين مقابلًا 

دبلوماسياً واقتصادياً، وعلّق الضم.
 ولكن هــذا غير كاف لبشــارات وغبرياهــو. فهما يفضلان الوقــوف إلى جانب 
المســتوطنين في النضال ضد مبادرة ترامب )»الخدعة«، مثلما سماها رئيس مجلس 

»يشع«، دافيد الحياني(. من الجيد أن بقي هؤلاء وأولئك في آخر المسار.

 هآرتس 2020/9/29

بعد 20 سنة على الانتفاضة الثانية: 
كيف بدا الانتصار الإسرائيلي كاملًا على الفلسطيني وأرضه؟

 عميرة هاس
 

■  اندلعت الانتفاضة الثانية لأن إســرائيل استغلت 
المفاوضات مع الفلسطينيين للدفع قدماً بمشروعها للنهب 
والاســتيطان. كان النفاق يصرخ إلى عنان السماء: من 
جهة، الحديث عن الســلام، ومن الجهة الأخرى استمرار 
الســيطرة علــى الفضاء الفلســطيني لمصلحــة اليهود 
وراحتهــم. كان النفاق يصــرخ ولكن الإســرائيليين لم 

يسمعوا.
  إن الغضــب والقرف من الاحتيال الإســرائيلي الذي 
تراكم على مدى سنوات الإحباط والاستيقاظ من اتفاقات 
أوســلو، اندلع فــي 29 أيلــول 2000، في اليــوم التالي 
لاســتفزاز أريئيل شــارون، بمصادقة رئيــس الحكومة 
في حينــه إيهود باراك. ولكن الانتفاضــة الثانية لم تكن 
انتفاضة بالمعنى المقبول للكلمة: باستثناء أيامها الأولى، 
لم تكن شــعبية – مدنيــة، ومعظم الجمهور لم يشــارك 
فيهــا، خلافاً للانتفاضــة التي اندلعت فــي العام 1987. 
الأساس الشــعبي – الجماعي الذي بقي فيها هو الصمود 
الذي أظهره الفلسطينيون أمام خطوات القمع والإحباط 

والعقاب والاستنزاف الاقتصادي.
 الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشرطة، الذين 
قمعوا المظاهرات بوســائل قاتلة من اليوم الأول، نجحوا 
في ردع متظاهرين محتملين. خاف ياسر عرفات ورجاله 
من الانتقاد الذي ظهر ضد الســلطة الفلسطينية وحركة 
فتح. فقد منحوا الضــوء الأخضر لأعضاء فتح والأجهزة 
الأمنية لاستخدام السلاح في نقاط الاحتكاك مع الجيش 
الإســرائيلي، وهكذا يعــودون ويرتدون قبعــة المقاومة 
ويســيطرون على المظاهرات. واعتقدوا بأن العســكرة 
ســتعزز الموقف الفلســطيني في المفاوضات. ولا يزالون 
يؤمنون أن بإمكانهم وقف الكولونيالية الإســرائيلية في 

مناطق 1967.
 لقد نجح جهاز المتحدث بلســان الجيش الإسرائيلي 
والحكومة في جبهة الدعاية، وقاما ببناء كذبة وكأن هناك 
معارك تدور بين جيوش متســاوية، وأن الفلســطينيين 
هم الذين بــدأوا بالأعمال العدائية. بعــد ذلك، مثلما هي 
الحال الآن، لم تكن الأغلبية الإســرائيلية تحصي القتلى 
الفلســطينيين ولم تعتبر السيطرة على أراضيهم عدائية 

ممأسســة. في المقابل، بدأت تزداد أعداد الفلســطينيين 
غير المســلحين الذين قتلتهم إسرائيل، ثم تعززت مطالبة 
الفلســطينيين بالانتقام مع كل جنــازة. مع ضوء أخضر 
من فوق، قام فلســطينيون مســلحون بإطلاق النار على 
مدنيين إســرائيليين )الذين كانوا مسلحين مثل كثير من 

المستوطنين( في الضفة الغربية والقطاع.
 انضمــت حماس بتأخر مــا، وأظهرت بــأن إذا قيس 
النجاح بعدد جثث الإســرائيليين، فهــي أكثر نجاعة من 
»فتح«. قامت إســرائيل بمحو الخط الأخضــر، فلماذا لا 
تعود وتهاجم إسرائيليين. تنافســت الأذرع المسلحة في 
حماس فيما بينها، وخسرت مع إسرائيل في المنافسة على 
عدد القتلى. العمليــات الانتحارية خلقت ميزان رعب مع 

الإسرائيليين، لكنها لم توقف جرافات الإدارة المدنية.
 يدور الحديث عن أربعــة إخفاقات. الانتفاضة الأولى 
مــع مطالبتها المليئة بالأمل بدولة ذات ســيادة في حدود 
الرابــع من حزيــران 1967، فشــلت. محادثــات مدريد 
وأوســلو التي بدأت في أعقابها لم توقف شهوة إسرائيل 
للأراضي الفلسطينية. وفشل أيضاً تكتيك محمود عباس 
الدبلوماســي والقبــول فــي الأمم المتحــدة: إدانة دول 
الغرب ليست سياسة، بل مسألة ملحة. ورغم النجاحات 
الصغيرة والمتناثرة، فشــلت أيضاً النضالات الشــعبية 
والقانونيــة ضد الســيطرة على الأراضي. واســتخدام 
السلاح الذي ما زال يعتبر في نظر كثير من الفلسطينيين 
كذروة النضال والمقاومــة، رغم أن قلائل يحتاجونه، هو 
أيضاً لــم يوقف العملية، بل يعكــس الحنين إلى الماضي، 
والغضــب والرغبة فــي الانتقــام، وليس لــه أي قيمة 

استراتيجية.
 بعد مرور عشرين ســنة على الانتفاضة الثانية، بات 
الانتصار الإســرائيلي كاملًا: ثمة ســطو مسلح ومخطط 
جيــداً ضد الأراضــي الفلســطينية وينفذ يوميــاً بدون 
إزعــاج، والنموذج الذي خلقته إســرائيل في قطاع غزة 
يتم استنســاخه في الضفة )بما في ذلك شرقي القدس( 
ويترجم إلــى مناطق للمقاعــد، التي طالما أنهــا لا تظهر 
علامات غضــب وتمرد، فلا تهم يهود إســرائيل التي هي 

الحاكم الأعلى.

 هآرتس 2020/9/29

من الانتفاضة الثانية - أرشيف

مظاهرة مناهضة للحكومة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس
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رياض معسعس ٭

هل يقدم الإعلام الحقيقة كاملة لأي حدث يقع في هذا العالم؟ أو 
بمفهوم آخر هل هناك وسيلة إعلامية يمكن أن تعتبر ذات مصداقية 

تامة؟ ليس في الدول العربية فحسب، بل في العالم أجمع. 

القناعات السياسية

في واقع الأمر أي وســيلة إعلامية هــي أداة طيعة في يد مالكها 
خاصــة كانــت، أم عامة. وهــي تتبع أهدافــه، وتطلعاتــه، ونظرته 
للأمور، وقناعاته السياســية ومعتقداتــه. وعليه فإن الحقيقة ربما 
تأخــذ أكثر من شــكل، وأكثر من حجــم، بالانتقال من وســيلة إلى 
أخرى في وصف حدث ما. فانقلاب عسكري مثلا في دولة ما، كما 
حصــل مؤخرا في مالي، يراه المنقلبون ثورة ضد النظام »الفاســد« 
وتقدمه وســائل الإعلام التي ســيطروا عليها في الدولة أنه كذلك، 
في حين أن وســائل الإعلام في فرنســا التي لها مصالح في مالي، 
وقــوات عســكرية هنــاك تعتبــره ضد الشــرعية، وكذلــك الاتحاد 
الافريقي. وإذا ســقط نيزك على قرية وأهلكها ربما قدمته وســيلة 
إعلامية دينية بأنه غضب من الســماء، بينما تقدمه أخرى بمفهومه 

العلمي والفلكي. 
والمصداقيــة فــي واقــع الأمــر، لا يمكن أن تكــون تامــة، بل هي 
نســبية من وســيلة إلى أخرى، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام 
السياســي فــي دولة ما، وبمــدى حريــة الصحافة والإعــلام التي 

يعتمدها.
وهذا لا يســتثني بالطبع الــدول التي تعتمد أنظمــة ديمقراطية، 

فحرية الصحافة فيها نسبية أيضا. 
فــإذا أخذنا التصنيــف العالمي لحرية الصحافة، حســب منظمة 
»مراســلون بلا حــدود« لعام 2020 نجــد أن الدول الاســكندنافية 
تحتل المراكز الأربعة الأولى )النرويج، فنلندا، الدنمارك، السويد(. 
وأن دولا ديمقراطيــة كفرنســا وبريطانيــا تحتــلان المرتبتــين )34 
و35(. بينمــا دولة صغيرة مثــل جامايكا تحتل المرتبة السادســة، 

وهي في طليعة الدول، كالدول الاسكندنافية. 
أمــا الولايات المتحدة فتحتل المرتبة )45( وروســيا تحتل المرتبة 
)149(. وإذا أخذنــا الدول العربية نجــد أن الكويت تتصدر القائمة 
العربية بمرتبة )109( وســوريا في أسفل القائمة بمرتبة )174( ولا 
ينافسها على المراكز الأخيرة ســوى كوريا الشمالية )180( ودول 

مشابهة. 
فــي علوم الإعلام هنــاك بعض الشــروط اللازمــة للوصول إلى 
الحقيقــة، وهــي أولا شــرط الوصــول للمعلومــة، أي أن يســمح 
للصحافــي أن يصل للمعلومة، التي يبحــث عنها من دون عائق من 
أحد، والســلطة تضمن ذلك )وهذا غير متوفــر إلا في عدد قليل من 
الــدول الديمقراطية( فالوصول إلى المعلومة في معظم الدول أمامه 
حواجز كثيرة، فليس من الممكــن أن يعرف اليوم، كم عدد المعتقلين 
في ســوريا مثــلا، فالنظام لن يســمح بزيــارة المعتقــلات، وإعطاء 

الإحصائيات الصحيحة. 
هل يمكــن لأي وســيلة إعلامية اليــوم، أن تصل إلــى المعلومات 

الصحيحة حول مصير جثة جمال خاشقجي؟ 
هل من الممكن أن تصل وسيلة إعلامية أمريكية تعطينا حقيقة في 

أي بحر تم إغراق جثة بن لادن؟ أو أين دفن معمر القذافي؟ 
هل هناك وســيلة إعلاميــة واحدة تعطينا فعليا حقيقة تشــكيل 
»داعــش« وكيــف وصلــت لتحتل مســاحات واســعة مــن العراق 
وســوريا وتحتــل مدينة مثل الموصــل؟ هناك معلومــات لا تعد ولا 
تحصى تهم الجميع، ولكن لا أحد يعرف عنها شــيئا. على أي حال 
حســب التصنيــف العالمي هنــاك فقط 8 فــي المئة فقط مــن الدول 
التــي تحظــى بمصداقية عاليــة، و13 في المئــة من الــدول لا تمتلك 
أي مصداقية ومنها ســوريا بالطبــع، و35 في المئــة أوضاعها غير 
مرضيــة.. هناك معلومات كثيرة تبقى حبيســة الســرية لســنوات 
طوال، تحتفظ بها مخابرات الــدول لربع قرن أو أكثر، لتفرج عنها، 
ففي كل فترة نسمع أن مخابرات الدولة الفلانية أفرجت عن وثائق 
تتعلــق بهذا الحدث أو ذاك، بعد أن مضى عليه ربع قرن وربما أكثر. 
فإســرائيل مثلا أفرجت عن هوية قتلة )أبــو جهاد في تونس( عبر 
تســريبه للصحافة بعــد ثلاثة عقود مــن العملية، ولكــن هل هناك 

أي معلومــات يمكــن أن تقدم بتواطؤ النظام التونســي في عهدزين 
العابدين بن علي؟ 

اتفاقية سايكس بيكو

الخارجية البريطانية مثلا لم تعترف برســائل الشــريف حسين 
مكماهــون التــي تم تبادلها بــين عامــي )1914ـ 1916( والتي كانت 
أصل الخديعة الكبرى التي وقع فيهــا العرب بعد وعد البريطانيين 
بإنشاء مملكة عربية بقيادة الشريف حسين، إذ تحالف مع الحلفاء 
ضد السلطنة العثمانية، ومنها جاءت اتفاقية سايكس بيكو، ووعد 
بلفــور التي نعانــي منهما حتى اليــوم، إلا في عــام 1932 وبطريقة 

ملتوية. 
وهنــاك عدد كبير جدا من الوثائق لا يفرج عنها أبدا إلا بعد قرون 
ربمــا، فمثــلا من يؤكــد اليــوم إذا كان نابليــون مات مســموما من 
قبــل البريطانيــين؟ أم أن موته كان طبيعيا، ومــن يمكن أن يؤكد أن 
مذكراتــه لم تعدل بعد موته، خاصة في ما يتعلق ببعض الشــكوك 
بأنه مات مســلما، بعــد أن أبدى إعجابه بالإســلام بعد حملته على 

مصر ومعاشرته للمسلمين؟ 
وهل ســنعرف فعليا إذا كانت المخابرات البريطانية والفرنسية 
وراء مقتل الأميرة ديانا ودودي الفايد كما يشك البعض؟ وللحديث 

بقية..

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر... قتل الصيادين الفلسطينيين و»ثورة الجلابيب«

الإعلام والحقيقة

ترسانة ضخمة
أن يقوم جيش العروبة بما يملكه من آلة جبارة وترسانة ضخمة 
وما يديره من شــركات عملاقة وأزيز دبابــات ورعيد طائرات بقتل 
اثنين من الفقراء المحرومين الباحثين عن لقمة عيش، فهذا انتكاســه 

أخلاقية، وجفاف الضمير، وموت القيم!

أحمد

 قوة العزيمة
الدعوة إلى التظاهر في مصر في هذا التوقيت بالذات هي محاولة 
لإضعاف الموقــف المصري من القضايــا الإقليميــة لتمرير أجندات 
معادية لدول أخرى، ولكن ولله الحمد الشعب المصري أصبح واعيا 

لكل هذه التحركات المشبوهة.
أما عن مشــاكل الشــعب المصري فكل العالم يعيش أزمات بسب 
وباء كوفيــد 19 ولا يوجد بلد مســتثنى من ذلــك. وبفضل من الله 

سيجتاز الشعب المصري هذه الصعاب بالإرادة وقوة العزيمة.

دحماني محمد - الجزائر

 العصابة العسكرية
الشعب المصري يعاني من احتلال العصابة العسكرية الدموية ما 
يقرب من سبعين عاما، فهزمت مصر شر هزيمة أمام العدو الصهيوني، 

وضاعت أرض فلسطين كلها، وصار الجنيه لا يشتري مصاصة!
 العســاكر المجرمــون باعوا مصــر وممتلكاتها من أجل تســديد 

الديون، وجعلوها عرّة العالم بعــد أن كانت اليابان وكوريا تنقلان 
تجربتها المبشرة في العصر الملكي.

علي

الحماية الدولية
 

أظن أنه قد حــان الأوان لمطالبة الشــعب الفلســطيني الحماية 
الدوليــة من بطش الانظمة العربية وخاصــةً الجيش المصري الذي 
وجد للدفاع عن إســرائيل وحماية الصهاينة مــن ضربات المقاومة. 
الجيش المصــري الذي فقد ســيناء في حرب 67 في ثلاث ســاعات 
وكادت أن تفقد القاهرة لولا استبســال بعض فروع فيلق المشــاة، 
وبــدون الدخول فــي التفاصيل، يبدو أن الجيــش المصري يحارب 
نيابة عن إســرائيل في الداخل ضد الشــعب المصري والتنكيل به، 

وخارج الحدود ضد ليبيا وتركيا واليمن.
لماذا لا يستبســل السيســي ويعلن النفير العام لحماية مصر من 
خطر الجفاف وإرسال إنذار شــديد اللهجة إلى أثيوبيا المدعومة من 
إسرائيل وأمريكا؟ لا أفهم هذا الحقد الأعمى للأنظمة العربية على كل 
ما هو فلســطيني والكل يعلم أن تاريخ المنطقة يقرره الفلسطينيون 

والدفاع عن أرض الانبياء وأولى القبلتين ومسرى رسول الله.

أحمد سالم

الجريمة الشنيعة
إســرائيل لا تطمئن لأي جهة لحمايتها من أعدائها حتى لو كانت 
هذه الجهة متحمسة لحماية إسرائيل أكثر من الإسرائيليين أنفسهم.

نتنياهــو يلح على ترامــب أن يتواجد جنود إســرائيليون على 

الحــدود العراقية الأردنية تحــت العلم الأمريكي فــي النقطة التي 
ضربت منها صواريخ صدام تل أبيب.

لا أســتبعد أن يكون السيســي قد وضع جنودا إسرائيليين على 
حدوده مع قطاع غزة وهم الذين قتلوا الصيادَين الشــقيقين حسن 
ومحمــود زعزوع وجرحــوا شــقيقهما واعتقلوه وفجعــوا أهلهم 
وفجعوا الفلســطينيين والعرب والمســلمين بهذه الجريمة الشنيعة 

الأشد بشاعة وإجراما ودون أي مبرر منطقي.
وكلام أمهما يبكي أقســى القلوب. ونسأله تعالى أن ينتقم لهم من 

السيسي ومن أستاذه نتنياهو.
وأما ســخرية متطفلي أبواق السيســي من لبــاس المتظاهرين 
المصريين الشعبي )الجلابيب( فهي مخزاة أخرى من مخازي النظام.

ع.خ.ا.حسن

 حاكم فاسد
حســبنا الله ونعم الوكيل في كل حاكم فاسد مستبد أرعن متجبر 
)لا يخاف اللــه(. بارك الله في كل من يدعم الشــعب الفلســطيني 

الصامد الأبي ويقف في خندقه..

سامح – الأردن

 طريقة وحشية
أولا: النظام الانقلابي المصري بقيادة السيســي بفعلته الشنيعة 
هذه، يعطــي المبررات الكافيــة لصديقه وحبيبه الكيــان الإرهابي 

والإجرامي الصهيوني لاستهداف الصيادين الفلسطينيين.
 ثانيــا: إنهم قتلــوا الصياديــن بطريقة وحشــية ويذهبون في 

جنازاتهم فمن قال لكم أن تعالجوا الجريح الفلسطيني؟ 

ثالثا: إن هذا النظــام الخادم للمصالح الصهيــو- أمريكية على 
وجــه الخصوص أضحــى عبئا ثقيــلا على مصر فيخطــئ جدا من 
يدعي أنه يخدم مصالح الشــعب المصري ويضحي لأجلها فهو يريد 
الكرسي ولا شــيء غيره، وهو مستعد لقتل المزيد لضمان الاستمرار 
في الحكم بدعم من أســياده الصهاينة والأمريكان فرحم الله شهداء 
لقمة العيش وألهم ذويهم الصبر والســلوان، ولا نامت أعين العملاء 
والخونة والمستســلمين والخانعين والراكعين أمام عتبات تل أبيب 

والبيت الأبيض.
 

بلحرمة محمد

حالة فريدة
لســوء حظ الإخــوة الفلســطينيين أن تمتلئ المنطقــة العربية 
بمجموعة مــن الطغاة في وقت واحــد والذين يتنافــس كل واحد 
منهــم مع الآخرين في مدى التوحّــش والابتعاد عن المنطق والحس 
الإنساني السليم وفي مراكمة الكوارث التي يرتكبونها ضد بلدانهم 

وشعوبهم. 
السيســي في مصر هو حالة فريدة في العالم العربي وكيف وهو 
مشــير كان نكرة لا يعرف عنه أحد شيئا، وبين عشية وضحاها صار 
وزيرا للدفاع وبعد ذلك نصب نفسه زعيما بعد انقلاب عسكري مدبر 

من قبل الاستخبارات الصهيو أمريكية.
الرجل هو مخلص لأســياده ويعمل حســب الأجندة الصهيونية 

لخدمة الاحتلال.
مصير إسرائيل هو بيد الشعب المصري والشعوب العربية. 

فعندما تزيل الشعوب الأنظمة العميلة التي تمد الصهاينة بالحياة 
فلن يبقى صهيوني واحد على أرض فلسطين.

ماجد خلدي

مقال المنصف الوهايبي: »برشا« التونسية...
 من الفصحى إلى العامية

كثرة الزرع والعشب
بشــأن اللفظة التونســيّة )برشــا: بمعنى كثيــر( أضيف 
ملاحظة لعلّهــا تضيء المعنى المكنون. وهي أنّ لفظة )برشــا( 
جاءت من الشــخص القاعد لفترة طويلة وكثيرة على حصير 

منسوج من سعف النخيل يسمّى: البُرشا.
 ينظر: مجمع اللغــة العربيّة في القاهرة؛ مــادة: )برش(. 
وغالبًا ما كان البرشــا؛ فرشًا للقعود عليه لمنْ مكث في السجن 
بضع سنين يومذاك، ثمّ استعيرت صورة المعنى كتعبير للشيء 
اللصيق الكثير... وإلا كثرة الزرع والعشــب الأخضر يســمّى 

السواد كأرض السواد؛ مع الودّ.
أمّا السفينةُ فكانت لمساكيَن يعملونَ في البحرِ{)الكهف 79(.
فمعنى: }لمســاكين{ هنا البخلاء؛ من مسك مسيك... والمسيك: 
الشــديد البُخل والضنين بما لديه فلا يفلت منه شــيء. وفي 
حديث هند بنت عتبة قالت: )إنّ أبا ســفيان رجل مســيك( أي 
بخيل؛ يمسك ما في يديه؛ فلا يعطيه أحدًا. ومنه الِمسَاك الاسم 

من الإمساك.
 وقال جرير: }عمرت مكّرمة المساك وفارقت... ما شفّها صلف 
ولا إقتار{. وإلا لا يوجد في الواقع القديم والمعاصر من المساكين 
صنو الفقراء منْ لديه )سفينة( ولو كانت من خشب. والسفينة 

هنا: الناقـة وليست سفينة بحر المياه العوامة

الدكتور جمال البدري

تعقيب

ما هو رأيك؟   

هل هناك وسيلة إعلامية يمكن أن تعتبر 
ذات مصداقية تامة، ليس في الدول 
العربية فحسب، بل في العالم أجمع؟
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إبراهيم نوار *

نزار بولحية *

تقسيم العمل الدفاعي الإقليمي بين إسرائيل والولايات المتحدة 
وعد  الأولــى  رئاســته  فتــرة  خلال 
بإعادة  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
العسكريين الأمريكيين من الخارج، تحت 
شعار »أمريكا أولا« وفي ظل هذا الشــعار أيضا وصف ترامب 
حروب الشــرق الأوسط مثل ســوريا والعراق بأنها »حروب 
لا نهاية لها« و«لا طائل منها«. وعلى هذا الأســاس فإنه شــرع 
في تخفيــض عدد القــوات الأمريكيــة في ســوريا والعراق 
وأفغانســتان، وقاوم بشدة إرســال قوات إلى السعودية، ما 
لم تدفــع المملكة مقابلا ماليــا، يتضمن تكلفة إرســال وإبقاء 
هذه القــوات، إضافة إلى تعويضات كافية لتكلفة وجود قوات 

أمريكية تحمي الأسرة الحاكمة في العقود الماضية. 
سياســة ترامب تجاه الشرق الأوســط والهند، ربما كانت 
الأكثر نجاحا خلال فترة رئاســته الأولى، مقارنة بسياســته 
تجــاه الصين وإيران وكوريا الشــمالية وروســيا وفنزويلا. 
وفي كل من المنطقتين، الشرق الأوسط والهند، لعبت إسرائيل 
دورا محوريا في تعزيز نجاح السياســة الخارجية الأمريكية. 
هذا الدور الإســرائيلي كان بمثابــة )رد الجميل( إلى الرئيس 
الذي وقف مع إســرائيل ضد إيران، واعتبر أن المســتوطنات 
الإسرائيلية شرعية، على العكس من سلفه باراك أوباما، وقرر 
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ونقل السياسة الخارجية 
الأمريكيــة تجاه إيران من الســعي إلى بنــاء )وفاق عربي - 
إيراني( إلــى )بناء محور عربي - إســرائيلي ضــد إيران(. 
وكانت نهاية الفترة الثانية لحكم الرئيس الأمريكي الســابق 
بــاراك أوباما قد ســجلت صدامــا كبيرا مع إســرائيل، في ما 
يتعلق بالمستوطنات، ومع العرب في ما يتعلق بإيران. وبينما 
حاول إرضاء إســرائيل باتفاق مســاعدات طويل المدى، فقد 
حاول أيضا تخفيف حدة الخلاف مــع العرب، بدعوة قيادات 
مجلس التعاون إلــى قمة خليجية - أمريكيــة في مايو 2015 
في كامب ديفيد، أكد فيها على استمرار التعاون الاستراتيجي 
بين الطرفين. وعندما طلبــت دول الخليج توقيع وثيقة للدفاع 
المشــترك، رد أوباما أن الولايات المتحــدة تحركت للدفاع عن 
الخليج في كل المناســبات بدون الحاجة إلى أي اتفاق مكتوب 
بين الطرفين، لكن أوباما استمر في محاولة إقناع دول المجلس 
بأهمية ما يمكن تسميته )الوفاق العربي- الإيراني( كأساس 
لتحقيق الاســتقرار في المنطقة. وقد انتهــت فترة حكم أوباما 
بالكثير من الشعور بالنقمة عليه وعلى سياساته في الأوساط 
الخليجية، باســتثناء قطر والكويت وسلطنة عمان؛ فقد كانت 
الأخيرة وما تزال تؤمن بأن بناء السلام في المنطقة على أساس 

الثقة المتبادلة هو طريق تحقيق الاستقرار المنشود. 
جاء ترامب إلى الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من توليه 
مهام الرئاسة رسميا، مبشــرا بسياسة جديدة، تتمحور حول 
العداء لإيران، وترى أن مواجهتها يجب أن تكون عبر تشــكيل 
تحالف إقليمي عســكري، وهو ما عبّر عنــه )إعلان الرياض( 
فــي مايــو 2017. وخلال الفتــرة التالية حتــى نوفمبر 2019 
تولــت الإدارة الأمريكية عملية دفع قويــة لتحويل التحالف 
الاستراتيجي للشــرق الأوسط )ميســا( من مجرد فكرة إلى 
هيكل إداري وعســكري قائم فعلا على الأرض. وشــاركت في 
هذه العمليــة أجهزة وزارتي الخارجيــة والدفاع، إضافة إلى 
مجلس الأمن القومي. وتكشــف المناقشــات التي جرت خلال 
تلك الفترة أن المســؤولين عــن التخطيط السياســي في تلك 
الأجهزة قد أقاموا فلسفة التحالف على أساس مواجهة التهديد 
والسلام  للاســتقرار  الرئيســي  التحدي  باعتباره  الإيراني، 

والتنمية في الخليج، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل. 
وطبقا لمداخلة تقــدم بها ميك ميلروي نائب مســاعد وزير 
الدفاع الأمريكي لشؤون الشــرق الأوسط في أبريل 2019 فإن 
التهديد الإيراني يتضمن خمســة تهديدات فرعية، تتمثل أولا 
في سعي إيران لامتلاك سلاح نووي. وثانيا في تهديدها لأمن 
الملاحة البحرية في المنطقة. وثالثا في مساندة ودعم المنظمات 
المســلحة غير الحكومية مثل حركة الحوثي في اليمن، وحزب 
الله في لبنان، والحشــد الشــعبي في العــراق، وتوفير ملاذ 
آمن لقيــادات »القاعدة«. ورابعا في تطوير برنامج الصواريخ 
الباليستية التي تم اســتخدامها بالفعل في أماكن مثل اليمن. 
وخامســا في مجال الأمن السيبراني، حيث تنشط إيران بقوة 
في هذا المجال في السنوات الأخيرة. وقال ميلروي إن الرئيس 
الأمريكي مصمم على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، ولذلك فإنه 

يشجع قيام تحالف إقليمي ضد إيران.  
لكن التنفيذ الفعلي للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 
منذ عــام 2017 أثبــت أن هــذا التصميم من جانــب الرئيس 
الأمريكي يصطدم بثــلاث عقبات، الأولى هــي تعهد الرئيس 
بتخفيف أعباء وجود قــوات أمريكية خارج الحدود، والثانية 
أن الدول العربية الشــريكة للولايات المتحدة لا تشارك بالقدر 
الكافي في أعباء الاحتفاظ بقوات في المنطقة. أما العقبة الثالثة 
فهي الصراعات والخلافات السياســية بين دول الخليج في ما 
يخص العلاقات في ما بينها، وفي الموقف من إيران. وقد لاحظ 
جــون بولتون مستشــار الأمن القومي الســابق، أن الخلاف 
الخليجــي - القطري يضعف الموقف الخليجــي تجاه إيران. 

ولذلــك فإنه أوصى فــي يونيو عام 2018 بضــرورة أن تعمل 
الإدارة الأمريكية على »تغيير حســابات شركائنا في المنطقة«. 
ومــن أجل ذلك تم تعيين الجنرال المتقاعد أنطوني زيني بقيادة 
عملية المصالحة بين طرفي النزاع الخليجي، كما بعث الرئيس 
الأمريكي برسائل إلى قيادات تلك الدول محذرا من خطورة هذا 
النزاع على تماســك المحور المعادي لإيران في المنطقة. وتم عقد 
لقاء عربي - أمريكي في الرياض في أبريل 2019 شــاركت فيه 
الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الســت، إضافة إلى 
الأردن، ولم تحضره مصر، التي فضلت الابتعاد عن المشروع. 
ويمكن القول بأن جهود الإدارة الأمريكية فشلت حتى الآن في 

خلق موقف مشترك يمثل أرضية صلبة لإقامة ذلك التحالف. 
وكانــت وزارة الدفــاع الأمريكية في وقــت تولي جيمس 
ماتيس، قد أعدت خططا تفصيلية للبــدء في عدد من البرامج 
لإقامة الهيكل الإداري والعسكري للحلف، بعد اختيار المنامة، 
مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي، مقرا للحلف. وتضمنت 
هذه الخطط برامــج لبناء القدرات العســكرية، وإعداد رؤية 
مشتركة تتضمن استراتيجية للتعامل مع المخاطر والتهديدات، 
وكذلــك بناء قدرات عملياتية مشــتركة، من خــلال المناورات 
ولم  الخبــرات.  وتبادل  والتســليح  المشــتركة،  والتدريبات 
تستبعد وزارة الدفاع  استخدام القواعد العسكرية الأمريكية، 

لكن أيا من هذه الخطط لم يجد طريقه للتنفيذ. 
وقد ترافق القصور في النتائج علــى صعيد بناء التحالف 
مع قصور في اســتجابة الــدول الخليجية لمطالــب الولايات 
المتحدة في ربيع عام 2018 بأن تشــارك، خصوصا السعودية، 
في المجهود العســكري الأمريكي في ســوريا بالمال والســلاح 
والرجال، بــل إن وزارة الخارجية الأمريكية رصدت محاولات 
من بعضها لتحســين علاقاتها مع بشار الأسد. وكانت النتيجة 
أن أجهزة وزارتي الخارجية والدفــاع ومجلس الأمن القومي 
بــدأت في وضع خطط عملية لتخفيف الوجود العســكري في 
سوريا، والشرق الأوســط على وجه العموم، بما في ذلك دول 
الخليج. وطبقا لتقديرات خبراء عســكريين فإن حجم القوات 
الأمريكيــة في منطقة الخليــج فقط )بدون العراق وســوريا 
وافغانســتان( يتراوح بين 45 ألفا إلى 65 ألف عسكري، وهو 
رقم ضخم جــدا إذا عرفنا أن حجم القــوات الأمريكية في كل 
الدول الأعضاء في حلف الناتو يبلغ 35 ألف عسكري فقط. وقد 
بدأت الولايات المتحدة بالفعل تخفيف وجودها العسكري في 
المنطقة، بدءا من شمال شرق سوريا والعراق، ورفضت تقديم 
قوات مجانية للدفاع عن السعودية، وتتجه حاليا إلى تسريع 

معدل ســحب القوات، حيث تعهد الرئيس الأمريكي بتخفيض 
عدد القوات فــي كل من العراق وأفغانســتان بمقدار النصف 
تقريبا، لتصل بنهاية الشهر الحالي )سبتمبر( إلى 3000 جندي 
في العراق، وإلى 4500 جندي في أفغانستان في أوائل نوفمبر 

المقبل. 
إن متابعة اتجاهات السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 
تكشف عن وجود لغز يحتاج إلى تفسير، يتعلق بالتناقض بين 
مبالغة الولايات المتحدة في تصويــر التهديد الإيراني، وقرار 
الإدارة الأمريكية بالإنســحاب من المنطقة، باســتثناء وجود 
القوات والمعدات المســتأجرة. لكن حل هذا اللغز لا يحتاج إلى 
مجهــود كبير، إذا اعتبرنــا أن تطبيع العلاقات مع إســرائيل 
أصبح يمثل الأســاس لإقامــة محور إقليمــي لمواجهة التهديد 
الإيراني، يستطيع بمساندة أمريكية، ان يلعب الدور المطلوب، 
ويؤدي في الوقت نفسه إلى تحرير القوات الأمريكية من البقاء 
في الشــرق الأوسط، بدون أن تترك وراءها حالة من الفوضى 
الشديدة في ســاحة مفتوحة على مصراعيها للنفوذ الإيراني 
والروسي والصيني. ولا تتضمن الوثائق الأمريكية الرئيسية، 
مثل اســتراتيجية الأمــن القومي والاســتراتيجية الدفاعية، 
إشــارة إلى تهديد تركي للمنطقة، على اعتبار أن تركيا ما تزال 
عضوا في حلف شــمال الأطلنطي، وأنه سيتم تطويع مواقفها 
لمصلحة الحلف في نهاية الأمر. من هنا يمكننا أن نســتنتج أن 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل، يمثل الآن أساس الإستراتيجية 
الأمريكية الجديدة للشــرق الأوسط، التي ستنتقل من خلالها 
راية القيــادة للمنطقة مــن الولايات المتحدة إلى إســرائيل، 
لتصبح المتصرف العسكري والاستراتيجي في شؤون الشرق 
الأوسط، بعد 72 عاما من قيامها. وبهذا فإن الدورة التاريخية 
لاستراتيجية الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط تكون قد 
مرت بثلاث مراحل رئيســية. في المرحلة الأولى اعتمدت على 
وجودها الإستراتيجي المباشــر لحماية مصالحها في المنطقة، 
مثل النفط وأمن إســرائيل، وغلق بوابات النفوذ الروســي، 
وحمايــة حلفائها المحليين. وفي المرحلــة الثانية زاد اعتمادها 
علــى وكلاء محليين، كبار أو صغار أهمهم إســرائيل وضمنت 
تفوقهم. وفي المرحلة الثالثــة تنتقل الآن إلى ترتيبات إقليمية 
مستدامة بقيادة إســرائيل لتحقيق الأمن الإقليمي بأقل تكلفة 

ممكنة. 

*كاتب مصري

عدم الرد على أميناتو 
حيدر... أفضل رد

بالداخل  نشــاطاتها  تزعجه  هل 
نعم.  بالطبع  بالخارج؟  وارتباطاتها 
وهــل تقلقه مواقفهــا وتصريحاتها 
المضادة له؟ ما في ذلك شــك، لكن لم 
لا يقدّم المغرب الرســمي على الرغم 
من ذلك، أي تفســير لما يبدو رد فعل 
أطلقتها  التــي  المبــادرة  على  باهت 
وصفته  مما  للتخلص  أميناتوحيدر، 

بـ«الاحتــلال المغربي« للصحــراء؟ الثابت أنــه لم يكن 
مفاجأة لأحد أن ترفع هي بالذات شعار تقرير المصير، وأن 
تطالب بالانفصال أو بالاســتقلال عن المغرب، فقد عرفت 

فقط بذلك. 
غير أن ما حصل الآن، أنها اختارت أن تكون سياســية 
صرفة، بدلا مــن أن تبقى بنظر بعــض المنظمات حقوقية 
فحســب. وبقــدر مــا كان قبولها فــي وقت مــا لقرارات 
»هيئة الإنصاف والمصالحــة« المغربية، حول جبر الضرر 
لضحايا ســنوات الرصاص غير مفهــوم، ومناقضا تماما 
لرفضها الاعتــراف بانتمائها للمغرب، كانت مبادرتها قبل 
نحو أســبوعين بتكوين كيان سياســي مناهض لمغربية 
الصحراء، شــديدة الغمــوض والالتبــاس. وكان ممكنا 
عن حق أو عــن باطل، للضجة التي كان ســيحدثها خبر 
اعتقالها، أو محاكمتها أو الزج بها في الســجن، أن تلطخ 
وإلى حد كبير صورة المغرب كبلد ديمقراطي، وتترك ربما 
أيضا بعض التداعيات السياســية على الملف الصحراوي 
نفســه، لكن امتناع النظام عن القيام بــأي عمل من ذلك، 
فوّت الفرصة على المنتظرين، وجعلــه يبدو بالمقابل أمام 
الرأي العام المحلــي، وكأنه يمارس الكيــل بمكيالين، ولا 

يشهر عصاه القانونية الغليظة، إلا للبعض دون الآخر. 
ومن المؤكد أن الحســم بــين خيار من الاثنــين لم يكن 
بسيطا، وربما جعل ذلك من التأخر النسبي في الرد يبدو، 
وإلى حد ما، مفهوما، لكن ما الســبب الأصلي وراءه؟ وهل 
أن تلك الســيدة بالفعل هي من فرضته؟ لقد أطلقت عليها 
بعض وســائل الإعلام الجزائرية لقب غاندي الصحراء، 
غير أن معظم وســائل الإعلام المغربية تستمر في وصفها 
بالانفصالية. ومع ذلك فهي تبقى في نظر قســم واسع من 
المغاربة شــبه مجهولة، ولعل بعض التساؤلات الحائرة 
دارت في أذهــان الكثيريــن، حين ســمعوا تصريحاتها 
الأخيــرة. وربما خطــر للبعض منهم أن يقول، إن عُشــر 
ما صرحت به تلك الســيدة المغربية، التــي تُقدّم على أنها 
ناشــطة صحراوية، الأحد قبل الماضي، وهــي تعلن عن 
تأسيس »هيئة صحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي« كان 
يكفي للزج بأي كاتب أو مدون أو صحافي لسنوات طويلة 
في السجن، اســتنادا إلى نصوص قانونية معروفة، لكن 
ما أثار الاستغراب حقا داخل وحتى خارج البلد أيضا، أن 
شــيئا من ذلك لم يحصل، فعلى عكــس ما كان يعتقده، أو 
حتى يأمله البعض لم يلحق بها وبالثلاثين مشــاركا معها 
في مبادرتها أي أذى، ولم يعتقل أو يســجن أو حتى يقدم 
للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمــى، والمس بوحدة البلاد، 
أي أحد منهم، لقد بقوا طلقاء ولم تصدر السلطات بشأنهم 
أي إجــراء أو تتبع، لكن كيف يفســر ذلك؟ وهل أن صمت 
المغرب الرســمي، عما يعد انتهاكا لمــا يعتبره خطا أحمر، 
مــن خلال الدعــوة الصريحة للمس، بمــا يعدها وحدته 
الترابية، يعنــي تراجعا تدريجيا فــي موقفه من القضية 
الصحراوية، ويفتح المجال واسعا أمام البوليزاريو، حتى 
يؤسس ولو بشــكل غير رســمي قاعدة خلفية له، داخل 
ما يصفهــا بالأراضي الصحراوية المحتلــة؟ أم أن الرباط 
تتعمد ظرفيا ضبط النفس، رغم انها مازالت تملك خيارات 
وبدائل أخرى للخروج مما قد يراه البعض فخا سياســيا 

وإعلاميا نصبه لها خصومها للايقاع بها في شركه؟ 
لــم تكــن دلالــة المــكان والتوقيــت غائبة أبــدا عن 
أميناتوحيدر، حين خرجت بمبادرتها قبل نحو أســبوعين 
مــن الآن، فالإعلان عن تكوين هيئة سياســية لمواجهة ما 
ســمي بالاحتلال المغربي للصحراء، تم في مدينة العيون، 
كبــرى الحواضر الصحراوية الخاضعة لســلطة الرباط، 
ولم يحصل داخل مخيمات تندوف، أو من مناطق يسيطر 
عليها البوليزاريو، وهذا يمكــن أن يُقدّم في حد ذاته على 
أنه انتصار معنــوي للمناصرين لفكرة انفصال الصحراء 
عن المغرب، لكنه قد يســجل بالمقابل أيضا لصالح الرباط، 
وينســف جزءا من الرواية التي تقدمها الجبهة باستمرار 
عن وجود انتهــاكات وخروقات لحقوق الإنســان داخل 
ما تصفها بالمدن المحتلة، فهو يؤكــد على الأقل أن اجتماع 
مناهضين لا للنظام، بل حتــى للدولة المغربية، وتعبيرهم 
عن نيتهم تكوين تنظيم سياســي منــاوئ لها، أمر ممكن 
عكس ما يحصل في أماكــن أخرى ليس أقلها على الجانب 
المقابل للمغرب مثلا. أما الوقت فكان فارقا وبلا شــك، فقد 
تزامن الإعلان عن تلــك الهيئة مع تصاعد الضغوط داخل 
مخيمات تنــدوف لتحريك ما ينظر إليه على أنه جمود في 
الملــف الصحراوي، وإخفاق أممي فــي تعيين ممثل جديد 
للأمين العام في الصحراء. ومن الواضح أن البوليزاريو، 
وبعد أن لوح منذ شــهور بإمكانية العودة إلى الســلاح، 
وجد ولعــدة اعتبارات أن هناك عقبــة جدية تحول دون 
مضيه فــي تلك الفرضيــة، وهي أن حليفــه الجزائري لا 
يتحمــس الآن وفي العهــدة الاولى للرئيــس تبون على 
الاقل، لان يصعــد الموقف مع جارته الغربيــة، لدرجة قد 
تضعه وبشكل مباشر أو غير مباشر في حرب معها. ولاجل 
ذلك فقد وجد انه من المناســب أن يغيــر جزءا من خطته، 
وأن يتوارى قليلا عن الســاحة، ليقدم الصراع مع المغرب 
لا على أنه مواجهة بين قوات وتنظيمات مقاتلة مســلحة، 
وبين جيش نظامي، بل بين مدنيين وناشــطين ســلميين، 
وسلطات احتلال. ولعل الوجه المقابل لتحرك حيدر هو ما 
تعد له البوليزاريو الآن، وتتهيأ لتصويره على أنه حراك 
شــعبي صحراوي عفوي، للمطالبة بغلق منفذ الكركارات 
الذي يعتبره المغرب شــريانا حيويا له نحو أعماق القارة 
الافريقية، وهذ ا ما يجعل مــن الخطوة الأخيرة جزءا من 
سلسلة من الخطوات التي اختارتها الجبهة، سواء داخل 
المناطق التي تســيطر عليها أو خارجها، لكن الرباط التي 
كسبت قبل شــهور نقاطا عديدة على المستوى الخارجي، 
خصوصا بافتتاح عدد من الدول الافريقية لقنصليات لها 
في المناطق الصحراوية، وميــل دول كبرى لتبني مقترح 
الحكم الذاتي للأقاليــم الصحراوية، الذي تطرحه، باتت 
تدرك أن كســب التأييد الخارجي لن يكــون وحده كافيا، 
وأن دعم جبهتها الداخلية سيكون ضروريا جدا للمرحلة 
المقبلة، ورغم أنها تقدر على حشد المئات وحتى الآلاف في 
مظاهرات واعتصامات مضادة على معبر الكركارات مثلا، 
أو حتى أمام مقر إقامة أميناتوحيــدر في العيون، إلا أنها 
تتحســب جيدا من أن ترتكب ما يمكن أن يقوض حججها 
أو يضعفها. وهي لا ترغب أيضا بــأن يتحول الصراع من 
خلاف إقليمي مع الجزائر، إلى نزاع ثنائي مع البوليزاريو. 
كمــا أن التجارب جعلتها تقتنع على مــا يبدو بأن القمع لا 
يصنع شيئا إلا انه يحول الخصوم إلى أبطال. ولاجل ذلك 
فهي تبــدو مقتنعة الآن بأن أفضل رد علــى أميناتوحيدر 

وعلى غيرها هو فقط وببساطة شديدة: عدم الرد. 

*كاتب وصحافي من تونس 

رجل دولة: الشيخ صباح الأحمدشفيق ناظم الغبرا*
برحيل الشــيخ صباح تفقد الكويت 
زعيمــا من الرعيــل الأول، مــن الجيل 
اختبر  الذي  الحديثة،  للدول  المؤســس 
الأوســع.  الباب  من  العالم  تناقضــات 
الشــيخ صباح الأحمد المولود عام 1929 في قصر والده أمير 
الكويت الشيخ أحمد الجابر، شــهد أزمات إقليمية، كما شهد 
الحرب العالمية الثانية، وعاش تفاصيل نكبة فلسطين وهزائم 
الــدول العربية، ثم بروز الناصرية واســتقلال بلاده. فأمير 
الكويت كان ابنا لبيئته العربية والكويتية، والإشكالات التي 

أحاطت بها منذ أربعينيات القرن العشرين. 
قلمــا تنفعل الناس وتشــعر بضيــق في العالــم العربي 
والإسلامي بسبب مرض زعيم سياسي وموته المفاجئ، هذه 
المرة ومع مرض الشيخ صباح أمير الكويت ارتفعت الدعوات 
والصلوات له، وهي الصلوات نفسها والشعور بالحزن الذي 

يأتي مع لحظة فراقه ووفاته اليوم.
لقد نشــأ الشــيخ صباح في الزمن الذهبي للعالم العربي 
وللكويت، بدأت تجربته السياسية، مع حكم الشيخ عبدالله 
الســالم الصباح، الذي أصبح أميــرا للكويت عام 1950، وقد 
عاصر الشــيخ صباح عملية تحول الكويت فــي ذلك الوقت 
من الكويت القديمة إلى تلك الحديثــة، وعاصر كويت ما قبل 
النفط إلى تصديره، ثم عاصر انتقال الكويت من إمارة تحت 

الحماية البريطانية لدولة حديثة مستقلة عام 1961. 
ففي 1954، أصبح الشيخ صباح الأحمد عضوا في "اللجنة 
التنفيذيــة العليا"، وهي بمثابة مجلــس الوزراء المصغر قبل 
الاستقلال، ثم في عام 1957 تحمل مســؤولية رئاسة "دائرة 
المطبوعات والنشــر". كان ذلك في زمن الدوائر، التي سبقت 
استقلال الكويت ببضع سنوات. وقد نتج عن تلك المسؤولية 
إصدار الجريدة الرسمية للكويت تحت اسم "الكويت اليوم"، 
ثم صدور أشــهر مطبوعة عربية ثقافية فــي الوطن العربي 
"مجلة العربي" التي تــرأس تحريرها في أولى مراحلها المفكر 
العربي المصري تادكتور أحمد زكي. وقد تم إصدار أول قانون 

للمطبوعات والنشر، ما فتح الباب للصحافة السياسية. 
وقد شــارك الشيخ صباح الأحمد وزيراً للأنباء والإرشاد، 
في أول حكومة اســتقلال في المجلس التأسيسي الذي أسس 
وصاغ دســتور الكويت عام 1962. ومع دستور الكويت عام 
1962 بدأت التجربة الفعلية للشيخ صباح الأحمد، فتلك كانت 
بداية تجربة حاسمة في تأسيس دولة، وتحقيق صمود أمام 

أزمة نشبت مع العراق في الأيام الأولى للاستقلال.
سيختبر الشيخ صباح الأحمد عبر مسيرته الثمينة تجارب 
مختلفة، وفوق كل شــيء ســيعرف بصفتــه وزير خارجية 
الكويت، وفي حالات كثيــرة وزير خارجية العرب، لقد تولى 
ذلك المنصب ابتداء من 28 يناير/كانون الثاني سنة 1963، في 
ظل حكومة الشيخ صباح الســالم الصباح الثانية. منذ ذلك 
الوقت احتفظ الشيخ صباح الأحمد بمنصب وزير الخارجية، 
في أغلبية الوزارات التي تلت ذلــك التاريخ. وبصفته وزيرا 
للخارجيــة كان قد تبنى تطوير منطقة الخليج والمســاعدات 
التعليمية والصحية لدول خليجية وعربية شــتى، أرادت أن 

تستقل وأن تحقق نهضتها.
كان للخارجيــة الكويتيــة في عهــده دور مهــم في دعم 
المبــادرات باتجاه الإمارات وعمان واليمــن والبحرين، وقد 
ميــزت الكويت سياســاتها في الشــأن العربــي، من خلال 
الصندوق الكويتي للتنمية، وهيئة جنوب الخليج التنموية، 
إضافة لمشاريع كبرى في السودان وغيرها من الدول العربية. 

تلك الحقبة المنفتحة على التعليم والاستقلال عكست توجهات 
الشــيخ صباح الأحمد، وحرصه في الوقت نفسه على إدارة 
الملفات المختلفة بتوازن وحكمة، لكن الأهم أن تلك أيضا كانت 
سياســة كويتية عبّر عنها الشارع الكويتي ببرلمانه المنتخب، 
وعبّــر عنها قادة الكويــت في حينها بتنــوع اتجاهاتهم، بل 
حتى فــي أحلك فترات حــرب اليمن في بداية الســتينيات، 
وقف الشــيخ صباح الأحمد باعتباره وزيرا للخارجية موقفا 
متوازنا، وهذا عبّر بصورة واضحة عن موقف الكويت، الذي 
تفادى سياســة المحاور العربية والحــرب الباردة بين الدول 
العربيــة، بما فيها بناء توازن إيجابي في العلاقة مع الرئيس 
المصــري جمال عبد الناصر. منذ تلــك الفترة والكويت تتخذ 
خطا عربيا مستقلا، ينبذ الخلافات العربية ـ العربية، ويثبت 

مركزية القضايا الخاصة بالسلام وقضية فلسطين. 
حتى قبل غزو الكويت عام 1990 بأيام، ردّ الشــيخ صباح 
عندما ســألته الصحافة بمن سيســتنجد في ظــل الأزمة مع 
نظام صدام ليرد بســرعة: ســأذهب للجامعة العربية. أراد 
الشــيخ صباح حلا عربيا، فــي هذا انتقــده البعض لأنه لم 
يلجــأ للولايات المتحــدة فــورا، إلا أنه بوعي منــه أراد ان 
يحتمــي بالمظلة العربية، ويعطي الفرصــة للحل العربي في 
شهر يوليو/تموز 1990، ولهذا السبب بمجرد سقوط الكويت 
عرف أنه لن يكون هناك حل ســوى التدويل. ورغم كل ما ألم 
بالعلاقات العربية بســبب الغزو، إلا أنه لعب دورا مميزا في 
اســتعادة علاقات الكويت مع بقية الــدول العربية، كالأردن 
ومنظمة التحرير والسودان واليمن، ولعب دوره في محاولة 
تســوية ما تبقى من قضايا عالقة مع العراق بعد الغزو. فعلى 
الرغم من كل الأزمات التي مــرّت على العالم العربي، لم يفقد 
الشــيخ صباح الثقة بمبــادئ الحوار وتهدئــة الأزمات، بل 
وتحييد الخصوم وكســب المحايدين. هذا هو الســبب الأهم 
الــذي أعطاه لقب "حكيم العرب". كان الشــيخ صباح حكيما 
في فهم طبيعة النزاعات العربية، وطبيعة حدودها والأبعاد 

العاطفية التي تتحكم فيها. 
وقد ترأس الشيخ صباح، أول حكومة في الكويت عام 2001 
وأصبح رئيسا ثابتا للوزراء عام 2003، فهو أول رئيس وزراء 
بعد أن قامت الكويت بفصل ولاية العهد عن رئاسة الحكومة، 
لكنه في عام 2006 سيصبح أميرا للكويت، بعد أزمة دستورية 
قصيرة، تم التعامــل معها بحس مســؤول، وانتقال متفاهم 

عليه وافق عليها مجلس الأمة الكويتي بإجماع أعضائه. 
تميز الشــيخ صباح الأحمــد بقدرته على فهــم البوصلة 
الصائبة، وسط ضجيج السياســة والسياسيين، بل ووسط 
قرع طبول الحرب. من ينســى موقفه السريع كأمير للكويت 
من الأزمة القطرية عام 2017، فبمجــرد انفجار الأزمة تحرك 
متحدثا مع قادة المملكة الســعودية والإمارات، كما تحدث مع 
قادة قطر. سار مســافات وركب طائرات وأمضى أوقاتا، وهو 
في عمر متقدم، بهدف تهدئة الموقف ومنع اســتمرار الحصار 
والمقاطعــة الموجهة ضد قطر، كان هدفــه إيصال الجميع لحل 
مناســب لا يتعارض مع مبادئ الســيادة. فــي أزمة الخليج 
وحصار قطر ســعى الشــيخ صباح الأحمد لإنقاذ الخليج من 
ســقوط مجلس التعاون. وعندما ذهب للبيت الأبيض فاجأ 
الجميــع عندما أعلن أن وســاطته في حدهــا الأدنى "تفادت 
عملا عســكريا"، ووضعت حــدودا للأزمــة ومخاطرها على 
منطقة الخليج.وحتــى في فترة التدخل العســكري من قبل 
المملكة العربية الســعودية في البحرين بسبب حراك الشعب 
البحريني، إلا أن الشــيخ صباح، بصفته أميــر الدولة، كان 

يفضل منطقا آخر في التعامل يمنع الحل العسكري والتدخل، 
لهذا عندما وجد أن الالتــزام الخليجي يفرض عليه التدخل، 
أرســل بعثة طبية. كما في حرب اليمن، كان للشــيخ صباح 
الأحمــد حرصه على عدم التورط في اضطهاد شــعب عربي، 
أو القيام باحتلال أراض يمنيــة، وعندما لاحت الفرصة لحل 
سياســي دعا الحوثيين، كما الحكومة في المنفى، وكل الفرقاء 
لحوار سياسي، بل كان من الطبيعي أن يعتبره الحوثيون كما 

الحكومة الرسمية الطرف المقبول للوساطة. 
لو أخذنا موقفه من القضية الفلسطينية كعنوان أساسي، 
فمنذ أصبح أميرا عام 2006 سخّر الشيخ صباح، الكثير لدعم 
القضية الفلسطينية، فقد قاد حكومة تنتقد سياسات التطبيع 
وترفضهــا. أذكر بينما كان الشــيخ صباح وزيــر الخارجية 
عين الدكتــور فايز الصايغ بعد حرب 1976 مستشــارا لبعثة 
الكويت فــي الأمم المتحدة، كان دور الصايــغ الذي يعود في 
جذوره لفلســطين المحتلة تغطية القضايا العربية والقضية 
الفلســطينية، فقد كان الدكتور فايــز الصايغ المحاضر الأهم 
فــي ذلك الزمن في طول الولايات المتحــدة وعرضها، بل عبر 
سياسته الذكية في أواخر السبعينيات هندس الشيخ صباح 
الأحمد من خلال الأســتاذ عبدالله بشــارة ممثل الكويت في 
الأمم المتحــدة، لقاء تاريخيا بين ممثــل الولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة، وممثل منظمة التحرير الفلســطينية في الأمم 
المتحدة، مــا أدى في ما بعد لاســتقالة أنــدرو يونغ مندوب 

الولايات المتحدة في المنظمة الدولية. 
إن رؤية الشــيخ صباح وفهمه للعالم، رغم قيادته لدولة 
جغرافيتها صغيره، وعدد ســكانها صغير، لم تهتز بســبب 
الضغوط والعواصف، فدعمه للقضية الفلســطينية لم يهتز 
بعد أن أصبح أميرا، فعلى الرغــم من موازين القوى المضادة 
للقضية الفلســطينية في ظل إدارة ترامب مــن 2016، إلا أنه 
بقي ثابتا علــى مبدئه. فقد طلب من بعثــة الكويت في الأمم 
المتحدة في مجلس الأمن أن تتصدى لمنع إعلان حماس حركة 
إرهابية، وقد نجح في تحقيق ذلك في مجلس الأمن في مايو/
أيار 2018، كما حدد موقفا واضحا مــن صفقة القرن، لحد أن 
الكويت قاطعت ورشــة صفقة القرن في البحرين في يونيو/
حزيــران 2019. وعندما قــام رئيس مجلس الأمــة الكويتي 
مرزوق الغانم بتحديد موقف واضح من مشــاركة إســرائيل 
في عدد من المؤتمرات البرلمانية الدولية، جاءه دعم مباشــر 

وفوري من الأمير صباح الأحمد للاستمرار في موقفه.  
والمميز في مواقف الشــيخ صباح الأحمد، أنه بينما ســاد 
التصعيد العلاقــات الأمريكية الإيرانية، كما ســاد العلاقات 
توتــر كبير بين أكثر مــن دولة خليجية وإيــران، إلا أنه بقي 
على مسافة متزنة من إيران، استمر صاحب مدرسة حوار، لم 
يصعّد، لم يدع لضربات عسكرية، لقد تعلم الشيخ صباح من 
التاريخ الحديث كالحرب العراقيــة الإيرانية، وغزو العراق 
للكويت وعشرات النزاعات والحروب أن الحل الصفري ليس 

حلا، بل سيزيد من الأزمات تعقيدا وصعوبة. 
الأمــر ذاته انطبق على علاقات الشــيخ صباح الأحمد مع 
تركيا، فبينما قاطعــت بعض الدول العربية تركيا، اســتمر 
الشــيخ صباح في علاقة صداقة مع الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، لــم يقاطع تركيا بل ثمّن موقفها السياســي 
من القضايا العربية والفلســطينية، كما أنه رفع من درجات 
التنســيق منذ 2017 بين الكويت وتركيا. في هذا عبّر الشيخ 
صبــاح الأحمد عــن رؤية ثاقبة فــي فهم تناقضــات الإقليم 
وضرورات إبقاء الخيوط والجسور مفتوحة مع تركيا ثم مع 

إيران ومع كل الدول من أجل السلام والاستقرار. 
وعُرف عن الشــيخ صباح ســعيه لمد الجسور مع العراق، 
فرغم التاريخ السلبي بين البلدين، إلا أنه كان الأكثر حماسة 
لفتح صفحة جديــدة، لهذا دعــا القادة في العــراق لزيارة 
الكويت، بينمــا كان من بين أقلية من الرؤســاء العرب ممن 
ذهبوا للعراق لحضور القمة العربية المنعقدة فيها عام 2013. 
كما أنه دعا لموتمر إعادة بناء العراق في 2018 عندما وجد أن 
ذلك مفيد للعراق. بإمكاننا أن نسرد المزيد: لنأخذ مثلا موقفه 
الإيجابــي والمتوازن من الأزمــة الليبية، منذ ســقوط نظام 
القذافي، ثم موقفه من الأزمة الســورية والنظام السوري. إن 
هذه الاســتقلالية في الخط الكويتي، لم تعن إساءة العلاقة 
مع المملكة العربية الســعودية، وعندما طرحت قضايا تتعلق 
بالارض والحدود كان له موقف واضــح في حقوق الكويت. 
وفي النهايــة وقع الاتفاق الكويتي الســعودي حول المنطقة 
المشــتركة والاتفاق على اســتخراج النفط منهــا عام 2019. 
الأزمــات تقع بين الــدول، لكنه كان حريصا على اســتيعاب 
أبعادهــا قبل أن تتفاقــم، كما أنه كان حريصــا على مجلس 
التعاون وإنقاذه من التفكك والنزاع. ورغم تعقيدات الوضع 
المتأثر بعواصــف الإقليم وحراكه العربي  الداخلي الكويتي 
عام 2011، إلا أن الشيخ صباح الأحمد عرف كيف يحافظ على 
التعددية السياســية في الكويت. وبينما ذهب عدد من الدول 
العربيــة نحو الاجتثاث السياســي تجاه قوى في الشــارع 
وقوى سياســية كالإخوان المسلمين والحقوقيين وغيرهم، إلا 
انه أبي أن يســير في هذا الطريق. أخذ الشــيخ صباح خطا 
فــي التعامل مع المعارضة والاراء النقدية والحراك الشــعبي 
النقــدي. لا يعني هذا انه لم تقع تحديــات وآلام، وأحكام من 
القضاء أخذ الكثيــر منها طريقه للتنفيد، لكــن أمير الكويت 
الشــيخ صباح الأحمد لم يغال في الموقف، لم يمنع المعارضين 
الكويتيين من الخروج من البــلاد قبل صدور الأحكام عليهم، 
ولم يلاحقهم في الخارج، أو يســعى حتى لتســليمهم. ترك 
كل شــيء للظروف ولتطور الأوضاع ولتهدئة النفوس. وقد 
اســتوعبت الكويت عددا من المعارضين الذين عادوا للكويت 
مؤخــرا. علــى الرغم من مشــاركة الكثير من الشــخصيات 
الكويتية من تيارات مختلفة بالدعوة للعفو وإسقاط الأحكام 
بصورة غير مشروطة، إلا أن الشــيخ صباح الأحمد لم يمنع 
الناس والقوى السياســية والنواب في الكويت من التعبير 
عن مواقفهم والاختلاف في الــرأي، وهذا ما ميز الكويت عن 

غيرها منذ نهاية الربيع العربي لليوم. 
كل عهد فيــه ســلبيات وإيجابيات، لكن الشــيخ صباح 
ظل فوق المرحلة، أحبته الناس بســبب مبادئه وشــجاعته، 
وحرصه على التــوازن وخاصة مقدرته على حماية الكويت، 
وســط أحداث كبيرة في منطقة الخليج والإقليم العربي. لقد 
أصبح اســم الشــيخ صباح في كل مكان عربــي، فهو ينتمي 
لمدرسة من القادة التي تحترمها الشعوب العربية من المحيط 
للخليج. ليس غريبا أن يحصد الشــيخ صباح الأحمد جائزة 
مــن الأمين العام لــلأمم المتحدة عــام 2014 تقديــرا لمواقفه 
الإنسانية. ترك الشيخ صباح البصمة الأهم، فقد لقب بحكيم 
العرب لانه لم يعرف التهور والتســرع، ولم ينجر لسياسات 
مغامرة. رحمه الله، وأســكنه فســيح جناته، وصبّر أسرته، 
ومحبيه وشعبه الكويتي وشعوب العرب والعالم الإسلامي 

على غيابه. 

*أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

ومضاتد. صبري صيدم*

جحا والمصالحة الفلسطينية
فــي كل مــرة يجــري الحديــث عن 
المصالحة الفلســطينية، يرتفع منسوب 
الأمل بين أبناء الشــعب الواحد، احتفالًا بقرب انتهاء نكبتهم 
الثانية التي ســببها الانقســام، ورغبة منهم في طي صفحة 
الماضي والتركيــز على معركة التحرر من الاحتلال الصهيوني 
الغاشــم، لكن منســوب الأمل أياً كان مصدره يتــآكل في كل 
مرة تنطلق جولة جديــدة من جولات الحــوار، نظراً لتكرار 
الانتكاســات التي أطاحت بجولات المصالحة الســابقة على 

اختلافها.
ومع انطــلاق عجلة الحوار، الذي أعقــب اللقاء التاريخي 
للأمناء العامين للفصائل الفلســطينية، مطلع الشهر الحالي، 
عاد الأمــل للانبعاث من جديــد، لكنه ليــس بالصورة التي 
توقعها البعض، نظراً لرغبــة الكثيرين في رؤية نتائج عملية 
ليقتنعوا  بجدية المصالحة ومصداقيتها هذه المرة. وعليه فإن 
غياب الحماســة لا يعني غياب الاهتمام، وإنمــا يعني تريث 

الكثيرين حتى تظهر جدية الأمور وصوابيتها. 
ومــع انتهاء الجولــة الأخيرة مــن حوارات إســطنبول 

والدوحة مــروراً بالقاهرة وعمــان، فإن الالتــزام بتحقيق 
المصالحة يكتســب زخمــاً جديداً فــي خضم صفقــة القرن، 
ومشــروع الضم، ومسلســلات التطبيع العربيــة المتلاحقة، 
ومــع دوران عجلة المصالحة، وبدء التحضير لجولة ثانية من 
اجتماع الأمنــاء العامين للفصائل الفلســطينية، فإن المتوقع 
من الجميــع أن يدعم جهــود المصالحة عبر توفيــر المناخات 
التصالحية ودعمها، قولًا وعملًا، لتســتطيع شمعة المصالحة 
أن تتوهج أكثر فأكثر، خاصة أنهــا تقع في عين العاصفة، وما 
يحيط بعالمنا السياســي من أنواء وتحديــات. لكن البعض 
وللأسف يختار التشكيك والتوجس مساراً ونهجاً في محاكمة 
المشــهد الناشــئ، الذي ما يزال في مراحل التكوين والنبوغ، 

وهو ما يعيد التذكير بقصة شهيرة لجحا وابنه.
وتقــول تفاصيل القصــة بأن جحا قد قرر الســفر مع ابنه 
وحماره تحت لهيب الشــمس الحارقة، فركب هو على الحمار، 
بينما مشى ابنه إلى جانبه فانتقد الناس تصرف جحا متهمين 
إياه بخــرق حقوق الطفل وإهماله لابنه، فمــا كان منه إلا أن 
ترجل عن حماره وأركــب ابنه مكانه، بينما قرر هو المشــي. 

هنا عادت الناس وانتقدت ما ســمته بقلة احترام الابن لأبيه، 
وإصــرار الابن على ركــوب الحمار، وترك ابيه تحت أشــعة 
الشــمس النارية. عندها قرر جحا ووالده ركوب الحمار معا، 
ودونما إبطاء، فما كان من الناس إلا أن ســارعوا لاتهام الأب 
وابنه بالوحشــية، جراء ما اعتبروه عــدم اهتمامها بالرفق 
بالحيوان. عندها ما كان من جحا إلا أن قرر بعد ذلك أن يحمل 
وابنه الحمار اســترضاءً للناس! فما كان مــن الناس إلا وأن 
انفجرت من الضحك معتبــرة جحا وابنه قد أصيبا بالجنون! 
لذلــك فإنه ومع الاحتــرام والتقدير لــكل الآراء والمقترحات 
والانتقادات، التــي تقود جهود المصالحــة الآن فإن المطلوب 
هو توفير شبكة الدعم الشــعبي الفلسطيني، وإسناد النخب 
الوطنية للحوار  بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، ومكونات 
الأسرة الفلســطينية على اختلافها في الوطن والمهجر، بجهد 
يصل أبناء وبنات فلسطين جميعاً، وذلك لما تمثله المصالحة من 
حالة وعي ونضوج مهمة تنفض غبار الخلاف وتلتزم بتماسك 
البيت الفلســطيني مشّــكلة رداً طبيعاً على مغامرات ترامب 

وحلفائه الصهاينة وجمهور المطبعين المنزلقين. 

إن الإصــرار على التشــكيك والمراهنة على فشــل الحوار 
لن يكون في صالــح المصالحة، كما أن الإفراط في الشــروط 
والمعيقات والشكاوى والأنين لن يخدم إلا طموحات الراغبين 
باستمرار الانقسام، لأســباب باتت مكشوفة، وأسباب أخرى 
لا يعلــم بها إلا الخالق وأصحابها. لقــد دارت عجلة المصالحة 
بإيجابية عالية وبروح مســؤولة ناضجة تبحث عن الخروج 
من دائــرة الانهيار، على أمل أن لا نتســبب نحن في انهيارها 
وفنائها. فلا يعقــل أن ننتقد غياب الديمقراطية لنعود وننتقد 
قرارنــا بالاحتكام لصندوق الاقتراع، وهو مــا يتقاطع والمثل 
الإنكليــزي القائــل: مدان أن فعلــت ومدانٌ إن لــم تفعل. إن 
المصالحة اليوم على وشك الخروج من حيز المراوحة إلى حيز 
التســارع، وهي بحاجة حتماً لدعم الصادقين الغيارى لأن في 
فشلها لن ننال سوى البؤس والحسرة ليعود جحا ويتندر هو 

علينا بأننا وقعنا وإياه في الفخ ذاته!

*كاتب فلسطيني
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ماذا تبقّى من جمال عبد الناصر 
بعد نصف قرن؟

ينتمي كاتب هذه الأســطر إلى جيل 
حرّكته صدمة الهزيمة العربية في حرب 
تلك  كشفت  وقد   .1967 حزيران  يونيو/ 
الناصر  عبد  حاول  التي  الثانية،  النكبة 
تلطيف وقعها على النفوس بتســميتها 
»نكســة« كشــفت مدى تعفّــن النظام 
وإخفاقه  الداخلــي  وتآكله  الناصــري 
في تحقيــق الطموحــات التــي عيّنها 

لنفسه، وهو إخفاق درجت تســميته في ذلك الزمن »إفلاس الأنظمة 
البورجوازيــة الصغيرة« لدى جيل تجذّر قســم كبيــر منه باتجاه 
اعتناق مقولات مســتوحاة من الماركسية، استعارت بعض تعابيرها 
ومفاهيمهــا ولو بصورة ســطحية جداً في أغلب الأحيــان. في ذلك 
الزمــن، بتنا نرى في الناصرية صنفاً آخــر من اليمين وإن كان صنفاً 
وطنياً مناهضــاً للصهيونية وللإمبريالية. وبتنــا نتطلّع إلى تغيير 
ثوري قادم لا مُحال وحرب شعبية على الصهيونية والإمبريالية على 

غرار مقاومة الشعب الفيتنامي البطل للعدوان الأمريكي.
تبدّدت الأوهام والأحلام منذ ذلك الزمن، وقد حلّ محلّ الناصرية، 
ليــس زمن تحوّل ثوري، بل زمن ردّة رجعية أوصلت المنطقة العربية 
إلى قعــر انحطاط تاريخي هو الأســوأ في تاريخهــا، إذ انتقلت من 
العصــر الناصري إلــى العصر الســعودي، ومن عبــد الناصر إلى 
السادات، بينما دخلت سوريا والعراق، والجزائر بعدهما بسنوات، 
في عصر الأنظمة المافياوية، وتقلّص المدّ اليساري الذي عقب الهزيمة 
أمام صعود حركات دينية أصولية حفّزتها الأنظمة لاستخدامها ترياقاً 
ضد اليسار، وما لبث أن ارتدّ بعضها على من زكّاه. وها إننا نقف أمام 
مشهد ما كنّا نحسبه ممكناً في أسوأ كوابيسنا، لما وصلت إليه المنطقة 
من عفن اجتماعي وهوة شاسعة بين فقر لا تني رقعته تتزايد وثروة 
فاحشــة يبدو إزاءها أثرياء زمن الهزيمة وكأنهم متواضعو الدخل، 
ومأساة في ســوريا واليمن تخطّت فظاعتها نكبة فلسطين بأشواط، 
بينما يئنّ المشرق العربي برمّته مضغوطاً مقروصاً بين فكّي كمّاشة لا 

تنفكّ رقعة همشها في جسد الأمة تتّسع غرباً وشرقاً.
أمام هذا المشــهد، باتت ذكرى الزمن الناصري وكأنها عصرٌ ذهبي 
وفردوسٌ مفقود، وتحنّ الشــعوب العربية لتلــك الذكرى وتحليها 
على غرار تحلية الخيال لعشق قديم غابر. طبعاً، هناك من يرون تلك 
الذكرى بأعين مغايرة، ولاســيما الذين عانوا منها أو ينتســبون إلى 
فئات اجتماعية أو سياســية عانت منها كميســوري الزمن الملكي أو 
جماعة الإخوان المسلمين. بيد أن الغالبية الشعبية العظمى تحنّ إلى 
زمن عبد الناصر وتحلم بمرادف عصري لــه. وتنزع عملية التحلية 
مع مرور الزمــن إلى إغفال العديديــن للجانب المظلــم والظالم في 
التجربة الناصرية، ألا وهو ما يتعلّق منها بالدكتاتورية العســكرية 

والمخابراتية والفساد الملازم لها. 
ينجلي هذا الجانــب المظلم في الحوار بين عبد الناصر وميشــيل 
عفلق في محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر وســوريا والعراق في 
عــام 1963، عندما أشــار عفلق إلى أن عبد الناصــر ورفاقه يريدون 
الحريــة بمعنى التحــرر من النيــر الأجنبي وليــس بمعنى الحرية 
السياســية الملازمة للديمقراطية. وقد ردّ عليــه الزعيم المصري على 
طريقة الفكر الســوفييتي الذي يُقلّل من قيمة الديمقراطية السياسية 
متحجّجاً بأولويــة »الديمقراطية الاجتماعية« أي العمل في ســبيل 
المساواة الاقتصادية بين الناس. وطبعاً أثبت التاريخ بما يكفي ويفي 
أن انعدام الديمقراطية السياســية هو طريق أكيــد إلى إعادة إنتاج 
الاســتغلال والفروقات الاجتماعية الفاحشــة. أما عفلق، فسريعاً ما 
نسي تعلّقه بالحرية والديمقراطية للتغطية على الدكتاتوريات التي 
أقامهــا أنصاره، مبيّنــاً أن حرصه على تلك القيمتــين كان محصوراً 

بالظروف التي تكون فيها السلطة بغير أيدي جماعته.
بيد أنه لا بدّ لحساب التاريخ أن يتجنّب التحلية المطلقة ويتفادى 
التبشــيع المطلق، وهما ســيّان في خطئهما. وفي هذا الزمن الرديء 
الذي بتنا فيه، لا بــدّ لنا أن نحيي ما تصبو إليه الذاكرة الشــعبية، 
ألا وهــو الإصلاحــات الاجتماعيــة لصالح »قوى الشــعب العامل« 
وتوفير مجانية التعليم والخدمات الصحّية وتأميم المرافق الحيوية 
وصون الكرامــة الوطنية في وجه الصهيونية والإمبريالية ورســم 
سياســة خارجية تقوم على ســيادة الأمة، ونحذّر مــن كل ما يصبّ 
في الوجه الآخر للتجربة الناصرية وقد ســاهم مســاهمة كبرى في 
توليد الدكتاتوريــات المافياوية للزمن ما بعــد الناصري. والحقيقة 
أن جيل »الربيع العربي« بجمعه بين المطالبة بالحرّية ضد الاستبداد 
السياســي والمطالبة بالعدالة الاجتماعية ضد الاســتغلال والفساد 
وبالكرامــة الوطنية ضد انبطاح هؤلاء أمام بعض أعداء الأمة وتذيّل 

أولئك لأعداء آخرين، إنما استخلص من التاريخ الدرس الصحيح.  

*كاتب وأكاديمي من لبنان

درس الكويت وأميرها الراحل
ســيثير رحيل الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، الكثير 
من الشــجون العربية والخليجيــة، فالحاكم الخامــس لدولة الكويت 
منذ اســتقلالها عن بريطانيا، والمولود عــام 1929، يمكن اعتباره عميدا 
بالســنّ للحكام العرب والخليجيين، كما أنه من جيل يمكن اســتدعاء 
شــخصيات مميزة فيه، كالملك فيصــل بن عبد العزيز، والشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، وهو جيل عُرف بسياســات خارجية »معتدلة« 
لكنّها كانت داعما كبيرا للفلســطينيين وللأردن ومصر وسوريا خلال 
الصراع مع إسرائيل، ورغم التفاوت في المنجزات السياسية الداخلية 
لكنّ الأكيد أن شــعوب الخليــج كانت في أوضــاع اقتصادية جعلتها 

مركز جاذبية كبيرا لكثير من العرب.
غير أن للكويت، وأميرها الراحل، مزايا أخرى، تجعلها، في الواقع، 
مثالا عربيا فريــدا، فالإمارة الصغيرة كانت مختلفة تماما عن محيطها 
الخليجي والعربــي، وكانت تتمتع بتجربــة ديمقراطية تاريخية بدأت 
منذ عام 1921، وتطورت مع إعلان الدســتور عــام 1963 وقيام مجلس 
الأمــة، كمــا حكوماتهــا التزمت، إلى حــد كبير، بدســتورها الذي أكد 

علــى حرية الرأي والتعبير، بحيث كانت صحافتها تضاهي الصحافة 
اللبنانية في حريتها.

تعرّضت الكويت لهــزّة وجودية كبرى بعد الهجــوم الذي أدى إلى 
اســتيلاء الجيش العراقي في آب/أغسطس 1990 على كامل الأراضي 
الكويتية وإعلانــه ضمها للعراق، ومما أدى لما يســمى بحرب الخليج 
الثانيــة )أو »عمليــة درع الصحراء«( عام 1991، وهو زلزال عســكريّ 
وسياسيّ ترك آثاره الهائلة على الإمارة الصغيرة وعلى العالم العربي 
)وعلى الفلسطينيين الذين اضطر مئات الآلاف منهم لمغادرة الكويت(.
ورغــم أن الكويت لم تشــف من آثــار تلك الصدمة الكبيــرة، إضافة 
إلى تعرّضها لاحقا لأشــكال عديــدة من ضغوط جيرانهــا الكبار، من 
إيران والســعودية، إلى »المتنمر« الجديد في المنطقة: الإمارات، فإنها، 
وخلال فترة حكم أميرها الراحل، استطاعت التوازن مجددا، وعملت، 
بقــدر طاقتها، على تفكيك المعادلات الحرجة عبر الموازنة بين الضغوط 
الاقتصاديــة المتزايــدة بســبب تراجــع أســعار النفــط، والضغــوط 
السياســية الدوليــة، كـ«صفقــة القــرن«، والضغوط التي مارســتها 

أمريــكا لخرط الكويت فيها، وكذلك الضغــوط الخليجية، وخصوصا 
مــن دول الحصار التي تســببت بأزمة كبرى، وأثــارت الضغائن ضد 
الكويت بســبب موقفها العامل على تغليب السياسة على منطق الغلبة 

والتوحش والاستتباع.
سيذكر للشيخ صباح الأحمد الجابر، رحمة الله عليه، مناقب كبيرة، 
ســواء ما تعلّق منها بالصمود أمام الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي – 
الإماراتي لإدخــال الكويت في ربقة التطبيع، أو في الدفاع بشــكل فذ 
ومميــز عن الفلســطينيين، فــي المؤسســات الدولية، كمجلــس الأمن 
والجمعيــة العامــة للأمم المتحدة، كمــا في مجلس التعــاون الخليجي 

و«الجامعة العربية«.
سيذكر له أيضا عدم الانضمام إلى نادي الطغاة العرب، والحفاظ، 
إلــى حــد معقول، علــى الحيــاة السياســية فــي الكويت، رغــم مرور 
الكويت بأزمات سياســية داخلية، بحيث مــا زال الكويتيون يتمتعون 
بانتخابات دورية وبرلمان فيه تمثيل نسبي، كما يتمتعون بالقدرة على 

التعبير عن آرائهم.

التطبيع مع إسرائيل و»النقاش المجتمعي العميق«

لا نريدها... »مواطنة« على طريقة »قرقاش«

     »نقاش مجتمعي عميق«... هذا ما رأى عبد الله 
حمدوك رئيــس الحكومة الســودانية الانتقالية أن 
موضوع تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل يحتاجه 
فعــلا نظرا لوجــود »إشــكالات كثيرة« في مســألة 

يتعذر حسمها بارتجال أو خفة. 
    هــذه الجملة مــن حمدوك، ودونمــا دخول في 
تعقيدات المشهد السوداني، يمكن وصفها بالجملة 
المفتاحية التي يفتــرض أنها تختصر كيفية التعامل 
الأمثل فــي قضية معقدة للغايــة كموضوع التطبيع 
لأنها مرتبطة بقناعات شــعبية ترسخت لعقود ومن 

الرعونة محاولة القفز عليها وكأنها لم تكن. 
    »نقــاش مجتمعي عميق« ســواء قالها حمدوك 
عــن قناعة أو تهربا من إجابــة واضحة مطلوبة منه 
فورا، هي مربط الفرس في كل القضايا الكبرى التي 
تســتدعي اتخاذ قرارات خطيرة ليس من السهل أن 
يتقبّلهــا الــرأي العام ولا مفر من فتح ورشــة تفكير 
وطنية بشــأنها. الهدف من وراء ذلــك كله هو البت 
في هــذه القضايا الكبرى، في هــذا الاتجاه أو ذاك، 
حتــى لا تتحمّــل وزرَ الحســم منفــردة قيــادةٌ أمام 

شعبها وأمام التاريخ، لمن يهمه فعلا التاريخ.
     هــذا »النقــاش المجتمعــي العميــق« فــي كل 
المنعطفــات التاريخيــة الكبــرى لعديد الــدول يظل 
الطريقــة المثلــى، والوحيــدة، لإنضــاج النقاش في 
قضيــة تهم الجميع ومن حق الجميــع أن يدلي فيها 
بدلــوه. عــادة يُتوّج هذا المســار باســتفتاء شــعبي 

عــام أو بتصويــت في مجلــس نواب منتخــب يعبر 
فعــلا عن قــوى المجتمع المختلفــة. ويتمثــل النقاش 
فــي تنظيم نــدوات ومؤتمرات، ســواء عامة أو بين 
الأطياف الاجتماعية والمهنية والسياســية المختلفة، 
مــع وجــود إعلام تعــددي يتيــح المجال لــكل الآراء 
تلفزيونيــة  وبرامــج  المتناقضــة  وحتــى  المختلفــة 
وإذاعيــة لا تقصــي أي صــوت مهمــا كان أقليــا أو 
مغاليا، ومنصات الكترونية ومواقع تواصل تتمتع 
بالحريــة التي تكفل للجميع إطلاق العنان لأفكارهم 
وآرائهــم. يجري ذلــك كله دونما خــوف من أجهزة 
أمــن متلصصة على الناس تحصي عليها تغريداتها 

وتدويناتها بل وأنفاسها.   
    هــذا »النقاش المجتمعــي العميق« باختصار، لا 
معنى لــه ولا قيمــة، دون مناخ مــن الحرية يضمنه 
القانون والقضاء العادل ولا تشــوبه شائبة خوف 
أو ترهيــب. آخر مثــال ما جرى فــي المملكة المتحدة 
حين خاضت جميع قواها لأشــهر عديدة في قضية 
)نغــادر الاتحــاد الأوروبــي أو نظــل داخلــه( كل 
البريطانيين شــاركوا في ذلك حتــى نضجت الآراء 

وتجلت الصورة وحسمت في استفتاء شعبي. 
    وســواء أقــدم الســودان علــى هــذا »النقاش 
أجّلــه أو حــاول العســكر  العميــق« أو  المجتمعــي 
مصادرتــه، بإغــواء خارجي مشــبوه، فــإن ذلك لا 
يلغي في شــيء وجاهــة اعتماده فعــلا حتى يكون 
القرار نابعا مــن القاعدة من القمة ضمانا للمصلحة 

العليا للوطن والمسؤولية التاريخية المشتركة. 
    يكفي الســودان وزر قرار عمر البشــير التنازل 
عــن نصــف مســاحة بلده حين لم يســتفت شــعبه 
كاملا في قرار كهذا حيث اقتصر الاستفتاء الوحيد 
الــذي جــرى فــي ينايــر كانــون الثانــي 2011 على 
ســكان جنوب الســودان فقــط ليقرروا فيــه ما إذا 
كانــوا يرغبــون بالبقاء بدولة واحدة مع الســودان 
أو الانفصال بدولة مســتقلة، تنفيــذًا لبنود اتفاقية 
الســلام الشــامل والتــي وقعــت فــي نيفاشــا بين 
الحكومــة الســودانية والحركــة الشــعبية لتحرير 
الســودان في 9 يناير 2005. لم يُستفت الشعب كله 
في هذه المسألة المتعلقة بمستقبل البلد كله، بل فقط 
جزء منــه، وكأن الباقين غير معنيــين ببقاء دولتهم 

موحدة أم لا.  
    لــو نظرنا إلى ما أقدمــت عليه مصر في »كامب 
ديفيــد« عــام 1979 أو الأردن فــي اتفاقيــة »وادي 
عربــة« عام 1994 مع إســرائيل ســنجد أن الراحلين 
الرئيــس أنــور الســادات والملــك حســين فعــلا ما 
فعــلاه دون »حــوار مجتمعي معمــق« ودون عودة 
في النهاية إلى الشــعب، بالمعنــى الحقيقي للكلمة، 
ولكن قد يشفع لهما، نســبيا، استرجاعهما لأراض 
لهمــا كانت محتلة، أو أن وجود تماس دائم فرضته 
الجغرافيــا  أجبرهما على ذلك. أما الحالة الاماراتية 
والبحرينية، وأية حالة عربية قد تكون على الطريق، 
فلا شيء يشفع لها على الاطلاق، اللهم تلك المتعلقة 

بالخــلاص الشــخصي لمن هم 
في ســدة الحكم، أمــا من يريد 
الواهيــة  التبريــرات  افتعــال 
فبإمكانه أن يجد الكثير طبعا. 

    فــي الحالتــين الإماراتيــة والبحرينية جرى ما 
جــرى وكأنــه اغتصــاب دون حتــى حــق الضحية 
فــي الصــراخ، بمعنــى أن القــرار اتخذتــه القيادة، 
و«اتخذتــه« هنــا تعبير مجــازي لا غيــر، غصبا عن 
الجميــع ودون استشــارتهم بــأي شــكل كان، مع 
مصــادرة حــق بعضهــم  فــي التأفف علــى الأقل، 
ولا نقــول المعارضــة. وإذا كانــت البحرين، لعوامل 
داخليــة معروفة، اســتطاعت أن تشــهد شــوارعها 
بعــض المظاهــرات المعارضة، فإن الامــارات لم تكن 
فــي وارد أن تســمح بــأي تعبيــر مخالــف فالمقيــم 
ينتظــره الترحيــل والمواطن الســجن ولــو عبّرا عن 

رأيهما بألطف طريقة ممكنة. 
    أكثر من ذلك: لم نشهد هنا أي نقاش مجتمعي، 
لا عميقــا ولا ســطحيا، بــل رأينا قــرارا يأخذه رجل 
واحد ويحاول »تلبيســه« لشــعب كامل مع إفساح 
للفلســطينيين  الشــتامين  للمطبّلــين  فقــط  المجــال 
والعــرب والمتيّمين بحب إســرائيل ونتنياهو أيضا، 
حــب ظهر فجأة وكأنه كُبت طويــلا. هنا اجتمع معا 

الاستبداد والسفاهة.

*كاتب وإعلامي تونسي

يبــدو تعليق الوزيــر الإماراتي أنــور قرقاش على 
اجتمــاع شــهد »ليونة مريبــة« من جانــب الحكومة 
الأردنية فيما ســمي بلقاء عمان بحضــور مصر ودول 

أوروبية، مثيرا للريبة والاستهجان.
كالعادة طبق الإعلام الأردني الرســمي رغم وضوح 
الرؤية والموقف المعلــن، قاعدة »العرس عند الجيران« 
وكأن قرقاش ما غيره، رمز المرحلة والتطبيع الخليجي 

لم يقل شيئا.
رد قرقاش هنا علــى ليونة ومرونــة اجتماع عمان 
بتغريده تحدثت عن »الواقعية« باعتبارها ملاذ النجاة 
للاستقرار في المنطقة وأنها في صلب الموقف الإماراتي.

 لو كنت مكان وزير الخارجية الأردني لسألت زميلي 
قرقاش عن« قرقشــاته« وفهمه بصورة تفصيلية لتلك 
الواقعيــة لأنها أردنيــا قد تعني لاحقــا خروج بلادي 
من معادلة القدس الجديدة وتدشــين ميناء ســفر في 
أبو ظبي لاستقطاب المســلمين الراغبين بزيارة المسجد 

الأقصى.
والواقعية هنا أشــبه بحكم قراقوش لأنها ســتعني 
أردنيا أيضا وقريبا جدا، تسمية أغوار الأردن وفلسطين 

حدودا لدولة وكيان الاحتلال.
ولن أســتغرب إذا امتدت واقعية المتحمس قرقاش 
لاحقا إلى مســاحات  تضغط الأردن لتقــديم تنازلات 
مقبلــة لأن الواقعية مجددا تعني أن تتوقف عين العرب 
عن رصد حقوق الشــعب الفلسطيني وأن يبادر الأردن 

ويناور في مســاحة ضيقــة على طريقــة غلي وطهي 
الحصى  ووسط حصار بدأ فعلا للممرات المائية الاقليمية 
في البحر الأحمر، عنوانه خنق العقبة، وسيتواصل مع 
وعود بعنوان عشرات آلاف من الوظائف للأردنيين في 
مدينة نيوم للأحلام وفي مشاريع سكة القطار والحديد 
للشــحن الاقليمي وفي الربط بين ميناء أسدود المحتل 

لنقل غاز فلسطين المسروق إلى تبوك مثلا. 
واقعية قرقاش التي يحتفي بها اليوم بعض الساسة 
الأردنيون باعتبارها منجزا ســتقودنا كشــعب أردني 
قريبا إلى منطق يتحدث عن النضال ضد مشروع الضم 
الإســرائيلي وموجة التطبيع الخليجي من داخلها هذه 
المرة فالســياق البراغماتي يتنامى وسط بعض نخب 

الواقع والواقعية القرقاشية.
لا أعرف ســببا من أي نــوع يدعوني لعــدم القلق 
من تلــك الواقعية التي يروجها ويســوق لها صاحبنا 
فتلاقــي صدى في عمان عند بعــض المرتجفين الداعين 
للاستســلام للموجة وركوبها اليوم إن تســنّى ذلك أو 
الانحناء في وجهها على أمل تحســين شروط التموقع 

والتفاوض من داخلها.
 مشــكلتي الوطنية الأردنية، مــع ثقتي بعدم وجود 
من يســتطيع أو يجيــد ركوب الأمواج وســط النخبة 
السياســية المحلية، فأزمة الأدوات في الواقع الأردني 
أفقية وأبعدت أصحاب المهــارة والخبرة وطبقة رجال 
الدولة وكبار اللاعبين لصالح مغامرين أشقياء قد يقبل 

بعضهم وللأســف الشــديد لاحقا بوظائف صغيرة مع 
راكب الموج وطهــاة الطبخة على هامش الحدث وليس 

في عمقه.
أســمع من نخبة عمان بصراحة هذه الأيام تعليقات 
مريبة. مــن بينها تلك التي تتحــدث عن »الجلوس في 
الغرفة وليس علــى الطاولة »... ومــن بينها تلك التي 
تقترح الاســتثمار في فرصة قطــار التطبيع الخليجي 

والتكييش النقدي وحل مشكلة الديون.
وســط حزمة اليأس والتي لا تناســب تراث الأردن 
والأردنيين نســمع من يعزف على ربابــة الواقع المعقد 
والصعــب ومن يحاول مشــاركة قرقاش في »ســهرة 
الوناســة« التطبيعية التي نتصور بشــكل جذري أنها 
ستنتهي عاجلا أم آجلا بإخضاع المنامة وتل ابيب ومكة 
قبل نابلس والخليل وطولكرم وبتحويل شــعوب أهل 
المنطقة العربية تحت رافعة الواقعية تلك إلى مجرد كتل 
بشرية تقبل بالفتات على أساس الاسترخاء طويلا في 
أحلام الاستقرار بالشرق الأوسط. ثمة نمو مريب بتلك 

الواقعية المأمولة.
 والغريب أن الواقعيين الأوغاد سياسيا لا يتحدثون 
معنا عن جاهزيتهم لتحصيل مكتســبات تلك الواقعية 
ولا عــن خططهم ولا حتى عن الحــد الأدنى من حقوق 
الشعب الفلســطيني حتى يصبح لتلك الواقعية أساس 

وجوهر في المنطقة.
انه زمن قرقاش بامتياز.

قد  صاحبنا  بأن  شعور  ولدي 
يقترح قريبــا ومن باب الواقعية 
الوطنية الأردنية  الوحدة  تأطير 
وقــد يتحول إلــى داعية تقترح 

تكريس المواطنة حول وفي محيــط نهر الأردن حرصا 
على الاستقرار بصيغته الإســرائيلية، وقد نرى قريبا 
مؤسسات لا بل قد بدأت بعضها بالتمهيد لمشاريع تحت 
غطاء مدنــي وحقوقي تتغزل فجــأة بوحدة الضفتين 
وتظهر التعاطف الشــديد فجأة مــع مكونات المجتمع 

الأردني التي تعرضت للإقصاء أو تشكو التهميش.
الحديث بهذه الملفات اليــوم وفي هذا التوقيت وفي 

زمن قرقاش ليس أقل من »كلام باطل يراد به باطل«.
نقولهــا بوضــوح ودون مراوغة أو لــف أو دوران 
فلسطين هي فلسطين والأردن ســيبقى لأهله ولا مكان 
للاجتهاد هنا إلا في ذهن الأفكار المريبة فقط التي تخدم 

في النتيجة المشروع الإسرائيلي.
نحــن كأردنيين يمكننا تأجيــل الحديث عن أي حق 
منقــوص أو زائــد وعن تمثيــل أفقي عــادل وعن أي 
خلافــات أو تجاذبــات بيننا إلى وقت يســترخي فيه 
العباد وتنتعش البلاد. حتــى هتافات الإصلاح المدني 
ويمكن  الآن  ومرفوضة  »مريبة«  والتمثيلي  والسياسي 

تأجيلها.
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•  افتتح ســفير دولة فلســطين في ماليزيا، وليــد أبوعلي، ورئيس بلدية 
كوالالمبــور داتوا نور هشــام بــن دحلان، شــارع فلســطين فــي العاصمة 
كوالالمبور، بحضور عدد من العاملين في البلدية وكادر السفارة والإعلام. ويقع 

شارع فلسطين في قلب العاصمة الماليزية ومقابل مبنى البلدية.

الشــاعر  القاهــرة  فــي  الثقافــي  »الجزويــت«  صالــون  يســتضيف   •
والسيناريســت مدحت العدل، اليوم الأربعاء، في مقر جمعية النهضة العلمية والثقافية »جزويت القاهرة«، 

في لقاء مفتوح مع الجمهور يديره الكاتب هشام أصلان.

•  صدر حديثا كتاب »صناعة الســلفية: الإصلاح الإســلامي في القرن العشرين« للباحث والمفكر العالمي 
هنري لوزيير، عن داريْ »ابــن النديم« الجزائرية و»الروافد الثقافية« اللبنانيــة، في طبعة عربيّة من ترجمة 

عمرو بسيوني وأسامة عباس.

•  أعلنت مؤسســة عبد الحميد شومان أسماء الفائزين بجائزتها لأدب الطفل لدورة العام الحالي، وكان 
موضوعها »القصة الخيالية«. وفاز بالمرتبة الأولى العمل المعنون بـ»غول المكتبة« للمؤلف محمد زكريا حافظ 
النابلســي من الأردن، وبالمرتبة الثانية روعة أحمد ديب ســنبل من ســوريا عن »دمدوم صانعة الغيوم«، 

وبالمرتبة الثالثة حسان عبد الباسط محمد الجودي من سوريا عن قصة »خرطوم ميمون«.

واسيني الأعرج

تشكل المعادلة الفلسطينية أسّ كل الاحتمالات، بلغة الرياضيين. 
لا يمكننا أن نتصور حلا عربيا إســرائيليا خارجها، لأن الســلام 
يأتــي من هناك، حيث قضية الاحتلال والشراســة الإســرائيلية 
على أشدّها. يمكننا أن نجادل اليوم كثيرا حول العلاقات العربية 
الإســرائيلية، فهي في كل الأحوال حقيقة ميدانية، تتسع رقعتها 
كلما أصبح العــــرب أشــد ضعفا. وهــذه الحقيقة إمــا معلنة أو 
مضمرة، لكنها معروفة عند القاصي والداني، والمعني بها عربيا لا 
يرفضها من خلال التســريبات المفبركة في أغلبها، التي يقصد من 
ورائها اختبار ردة الفعل الشعبية هنا وهناك قبل الإقدام على أي 

توقيع. 
تظل في الشــعوب العربية، على الرغم من سياسات الإحباط 
والتيئيس، خامـــــة حية وجمرة متقدة حول الحق الفلسطيني. 
هــذه حقيقــة موضوعية لا يمكــن لأي نظــام التغاضــي عنها، 
بالخصوص في البلــدان العربيــة التي تملك حركــة اجتماعية 
ونقابية وبرلمانيــة قوية، وتجربــة نضالية ســابقة. هناك ما لا 
يقل عن عشــر دول عربية إما لها ســفارات أو مكاتب تجارية، أو 
استثمارات تحت مســميات مختلفة، في بلدانها. الحقيقة القاسية 
التي يجب إدراكها هي أن هذه العلاقات موجودة، وهو ما يسميه 
الغربيون بـ ريال بوليتيك  real politique السياسية الواقعية، 
أي تقبل معطيات الواقع والتعاطي معها، مقابل مكســب ما، حتى 

ولو كان صغيرا. 
الســؤال الأكبر هو ماذا يقدم هذا التقارب الإسرائيلي العربي 
للشعوب العربية تحديدا باسم الريال بولتيك؟ السلام؟ أي سلام 
والمنطقة كلها تقــف على برميل من البــارود المدمر. هل خفف من 
عدوانية إسرائيل ضد الشــعب الفلسطيني، الحجر الأساس لأي 
سلام؟ فقد اتضح مثلا أن إسرائيل كانت هي المشرف على عسكرة 
منطقة سيناء، والإشراف على تدريب التيارات المتطرفة لإضعاف 
الدولة. ولا يخفي الكيان الصهيوني أطماعه بالنســبة للأردن في 
قضية الضفة الغربية وغور الأردن، التي تعتبر إسرائيل السيطرة 
عليها أمرا ضروريا لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل، وتدمير 
كل البنــى التحتية في غــزة وتحويلها إلى ميــدان حي لتجاربه 
الأســلحة الفوســفورية المتطورة، واحتلال المزيد من الأراضي، 
وتدمير المســاكن علــى أصحابها بالجرافــات، والانقضاض على 
القدس وتحويطها بآلاف الســكنات في إطار القدس الكبرى التي 
تغير المعادلة الســكانية نهائيــا، وضم هضبة الجــولان نهائيا، 
وتجويع الشــعب الفلسطيني، والمزيد من المســتوطنات، والبدء 
في ضم أجزاء كبيرة من القدس دون الحديث عن الاســتيلاء على 
منابع المياه في المنطقة العربية )نهر الأردن، مزارع شــبعا، بحيرة 

طبريا...(. 
لم تحترم إسرائيل حتى ما وقعت هي عليه في اتفاقيات أوسلو 
التي كانت وبالا على المقاومة الفلســطينية؟ أي ســلام؟ الأخطر 
من ذلك كله، هو إضعاف العرب وتقســيمهم، للتمكن من الإجهاز 
عليهم... تســميم العلاقات العربيــة ـ العربية، وقتل كل مبادرات 
الســلام الممكنة بما فيها مبادرة الســلام  العربية التي تم الإعلان 
عنها في قمة بيروت 2002 أطلقها الملك الســعودي عبد الله بن عبد 
العزيز بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف إنشاء دولة فلسطينية 
معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين والانســحاب 
من هضبة الجولان المحتلة، مقابــل اعتراف وتطبيع العلاقات بين 
الدول العربية مع إســرائيل، وقد نالت وفاقا عربيا عاما. للأسف، 
حتى هــذه المبادرة، على علاتها، تخلى عنهــا العرب قبل غيرهم. 
وكيفما كان تفســيرنا للوقائع التاريخية، فقد أصبح العرب اليوم 
بعيدين جدا عن يد عرفات التي امتدت لإسحاق رابين ولشمعون 
بيــرس المتردد في مد يده )وهي ذات دلالــة رمزية تظهر أنه يقبل 
بذلك على مضــض(. أصبحنا اليوم بعيدين أكثر عن تلك الصورة 
التــي جعلت إيهود باراك يتخلف ليفســح المجال لياســر عرفات 
للدخول، ثم يتناوشان حول من هو الأكثر لباقة، كما يحدث عادة 
بين صديقين؟ حتى حل الدولتين لم يعد واردا لا بالنسبة لإسرائيل 
ولا بالنسبة لأمريكا، ولا حتى بالنســبة للعرب. قبل الفلسطيني 
بشــبه دولة صغيرة وبكل التمزقات ليمنح لشــعبه أمل السلام، 
ولكن الوهــم كان كبيرا في ظل كيان متغطرس لا يؤمن إلا بالقوة. 
قوة الانتفاضة هي التــي جعلته يقبل التحاور، والضعف العربي 
اليوم هــو الذي جعله ينقض على الفلســطينيين ومــا تبقى من 

الضفة الغربية. 
ما الــذي حدث طوال هذه المــدة التي جعلت إســرائيل تزداد 
ضراوة؟ فقد تم تحطيم كل التوازنات العســكرية ليخلو لها الجو 
نهائيــا، فقد تم تدميــر العراق كدولة، وكقوة عســكرية، وانتهب 
حربا الخليج المرتبة ترتيبا أمريكيا إسرائيليا بمحو العراق كقوة 
توازن، لتلحق بها ســوريا التي كان الدور العربي فيها حاسما في 
ربح معركة تفكيك ســوريا وتمزيق أوصالها. كسر العرب أنفسهم 
بأنفســهم بتمويل الحروب التي لم تطلق إسرائيل فيها رصاصة 
واحــدة. وأغرقت مصر في حروب ســيناء البينيــة، والإخوان، 
لدرجة الانهاك. وليس ســد النهضة إلا الفصل الصغير من مخطط 
جهنمي قادم يجعل التبعية لإسرائيل مسألة حيوية. ويجري الآن 
العمل على الحد من دور قناة السويس تجاريا وفتح قنوات أخرى 
تكون هي البديل. هناك خرائط جديدة يتم ترسيمها بمساعدة اليد 

العربية نفسها. 
ماذا بقي اليوم في المنطقة ما يجعل الحروب متكافئة؟ لا شــيء 
تقريبــا. العامل البشــري )300 مليون مقابــل 09 ملايين( لا قيمة 
له، الحاســم في هذه الحروب هو العامل التكنولوجي والطيران 
الاستهدافي الذي استباح الســماء العربية في ظل غياب أي ردة 
فعل. وبهذه الاتفاقيات الســرية أو المعلنة، تّم تعرية فلسطين من 
أي سند عربي، وأصبح بإمكان الكيان الصهيوني أن يتقدم خطوة 
أخرى إلى الأمــام لتحقيق حلم إســرائيل الكبــرى، حلم اليمين 
الدينــي المتطرف، والليكــود الصهيوني: اســتعادة القدس، كل 
القدس، وإنهاء فكرتي الشــرقية الغربية، لأنها رمزيا تعني الكثير 
للعرب وللمسلمين الصامتين أمام مشهدية درامية يراد من خلالها 
إدخال الفلســطيني في حالة اليأس الكلي والقبول بأي حل. لكن 
الذي تتناساه إســرائيل هو أن اليأس يمكن أن تتولد عنه حلول 
أخرى، أقلها الصراع المســلح، وعودة المقاومة والانتفاضات، على 
الرغم من أن كل شيء يبدو اليوم مغلقا، لكن سيأتي جيل له وجهة 
نظره في مســتقبل الوطن المسروق. تخطئ إســرائيل إذ تظن أن 
شعبها سيعيش في أمان، في ظل آلة القهر والموت ضد الفلسطيني 
المعني الأول والأخير بقضية الســلام. لن تعيش الأجيال القادمة 
أي ســلام، في ظل وضع شــديد الخطورة مثلما هو عليه اليوم، 
حيث التوازنــات الدولية، على الرغم من اختلالها القطبي، عادت 
من جديد إلى إفراز تحالفات غير مسبوقة، قد تكون مؤثرة بشكل 
كبير على الوقائع والأحداث والخرائط. إســرائيل التي تعاني من 
أزمات بنيوية وهيكليــة واقتصادية، ترى في المــال العربي حلا 

لبعض معضلاتها.
 الســؤال البراغماتي الــذي انطلقنا منه وننتهــي إليه: ماذا 
اســتفاد العرب من هذه التقاربات المعلنة والمضمرة؟ لا شيء. مع 
أنه يمكن للعرب، في حالة مثل هذه، ولو من باب المناورة، التوجه 
نحو الصين، أو روســيا، أو الهند، لكن ذلك كله مسألة أخرى أكثر 

تعقيدا.

المعادلة الفلسطينية 
المستعصية

فيلم »تينيت«فيلم »تينيت«
يحصد يحصد 

300300 مليون دولار  مليون دولار 
حقق فيلم »تينيت« للمخرج كريستوفر نولن، إيرادات تقترب 
من 300 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، منذ عرضه في دور 

العرض السينمائي في نهاية الشهر الماضي.
وهو أول إنتاج هوليوودي ضخم منذ ستة أشهر يبدأ عرضه 
فــي الصــالات التي تعاني بعد تفشــي فيروس كورونــا. الفيلم 

تقوم ببطولته النجمة اليزابيث دبكي.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ألقت دراســة ضوءاً 
جديداً على دور جينات كروموسوم »واي« غير المعروف 
كثيراً و الخاص بالرجال، وهو ما قد يوضح لماذا يعاني 
الرجال بطريقة مختلفة عن النساء من أمراض مختلفة، 

بما في ذلك كورونا.
جامعة  في  البروفيســور  ديشــبر،  كريستيان  نشر 
مونتريــال ومدير وحــدة أبحــاث بيولوجيــا القلب 
والأوعيــة الدمويــة التجريبيــة في معهــد مونتريال 
للأبحاث الســريرية، في دورية »ساينتفيك ريبورتس« 

نتائج الدراسة.
وقــال ديشــبر، المؤلــف الرئيســي للدراســة: »ما 
اكتشــفناه يوفر فهماً أفضــل لكيفية ســماح الجينات 
الذكرية في كروموسوم »واي« للخلايا الذكرية بالعمل 

بشكل مختلف عن خلايا النساء«.
وأضاف: »في المســتقبل يمكن أن تساعد تلك النتائج 
فــي إلقاء الضوء على ســبب حدوث بعــض الأمراض 

بشكل مختلف في الرجال والنساء«.
لدى كل إنسان 23 زوجاً من الكروموسومات، بما في 
ذلك زوج من الكروموســومات الجنسية. وفي حين أن 
النساء تحمل زوجاً من الكروموســوم الجنسي إكس، 
فإن الرجال يحملون كرموســوم إكــــس والآخر واي. 
وهذا الكروموســوم الذكري يحمل جينــات تفتقر إليها 

النساء.
ورغم أن تلــك الجينات الذكورية موجــودة في كل 
خلايا الجســم، فإن دورها الوحيد المؤكد حتى الآن هو 
في الأســاس يقتصر على وظائف على صلة بالأعضاء 

الجنسية.
وأجرى ديشــبر في دراسته تلاعباً وراثياً، حيث قام 
بتعطيل جينين ذكــــــوريين اثنين في الكروموســوم 
»واي« مما أدى إلى تغيير العديد من مسارات الإشارات 
التــي تلعــب أدواراً مهمة فــي وظائف معينــة لخلايا 
الأعضاء غير الجنســية، حســبما ذكر موقع »ساينس 

دايلي«.
فعلى ســبيل المثال، تحــت الضغط يمكــن أن تؤثر 
الآليات المتأثرة على الطريقة التي تدافع بها الخلايا في 
القلب البشــري عن أنفســها ضد أي هجوم مثل الإقفار 

)نقص إمداد الدم( أو الضغط النفسي الميكانيكي.
 بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن هذه الجينات 
الذكورية تــؤدي وظائفها التنظيمية بطريقة غير عادية 

مقارنــة بالآليــات المســتخدمة عموماً مــن قبل معظم 
الجينات الأخرى في الكروموســومات غير الجنســية. 
وبالتالــي، بدلًا من تنشــيط جينات معينــة على وجه 
التحديد عن طريق العمل المباشر على مستوى الجينوم، 
يبدو أن كروموسوم »واي« يؤثر على الوظائف الخلوية 

من خلال العمل على إنتاج البروتين.
وقــال ديشــبر إن اكتشــاف هــذه الاختلافات في 
الوظائف قد يوضح جزئياً سبب عدم الفهم الكافي حتى 

الآن لوظائف جينات الكروموسوم »واي« .
يختلف الذكــور عن الإناث في مــدى حدة وعواقب 
أغلب الأمــراض. ومثال حديث على هذه الازدواجية هو 
مرض كورونا الــذي يبلغ معدل الوفاة بــه في الذكور 

أعلى من النساء.

■ دوســلدورف ـ د ب أ: ســلم رئيــس حكومــة 
ولاية شــمال الرايــن- ويســتفاليا الألمانية، أرمين 
لاشيت، للســفير المصري أربعة تماثيل أثرية تعود 

إلى الفترة ما بين 600 حتى 400 قبل الميلاد.
وكانت قــد تمت مصــادرة هــذه التماثيل خلال 

حملة أمنية.
وحســب بيانات حكومة الولاية، صادر الادعاء 
العام في مدينة بادربورن التماثيل عام 2016 خلال 

تحقيقات تتعلق بتداول أعمال فنية مسروقة.
وفي ذلك الوقت، تم العثور خلال عمليات تفيتش 
على التماثيل الأربعة على طاولة غرفة معيشة مرمم 
مشــتبه فيه. وبعد إغلاق التحقيقــات، أفرج النائب 

العام عن التماثيل لإعادتها إلى الدولة المصرية.
وقال متحدث باسم المدعي العام في بادربورن، 
أمــس الثلاثــاء، إن الســلطات لم تتمكن مــن إثبات 
أن المــرمم يعرف الأصــل الجنائي فــي تهريب هذه 

التماثيــل، ما أدى إلــى وقف الإجــراءات الجنائية 
ضده.

وأوضــح المتحدث أنه تم الإفــراج في النهاية عن 
التماثيل، لأن المــرمم تخلي أيضاً عن اســتردادها. 
ولــم يتمكن أحــد الخبراء مــن معرفة مــن أين أتت 
هــذه التماثيل، مضيفاً في المقابــل أنه من المؤكد أن 
هــذه التماثيل تم الحصول عليها عبر ســطو خلال 
عمليــات تنقيب. وتم تســليم التماثيل إلى الســفير 

المصــري خالد جلال عبــد الحميــد، الإثنين، خلال 
زيارته الأولى لمقر حكومة الولاية في دوسلدورف. 
وقــال: »الأصول الثقافية المنقولة كجزء من التراث 
الثقافي للبشــرية شــواهد على التاريــخ وجزء من 
الهويــة الثقافيــة لــكل أمــة«، معربــاً عن ســعادته 
»بتمكنــه مــن إعــادة قطعــة صغيــرة مــن التاريخ 
الثقافي بهذه التماثيل الأربعة التاريخية التي تعود 

إلى العصر المصري المتأخر«.

مسعف بريطاني طائر يحلق ببذلة نفاثة في منطقة نائية وعرة

وفاة ضحية اغتصاب جماعي في الهند
بعد أسابيع من الهجوم عليها

لماذا يعاني الرجال من الأمراض بطريقة مختلفة عن النساء؟!

 ألمانيا تعيد لمصر أربعة تماثيل أثرية

الوباء أدى إلى زيادة
تكلفة الحلاقة في ألمانيا

■ فيســبادن )ألمانيــا( ـ د ب أ: لم تقتصــر تداعيات أزمة 
كورونــا على إحداث تأثيرات كبرى علــى النواحي الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية، بــل امتدت لأدق تفاصيل الحياة 
اليومية، حيث تسبب الوباء في زيادة تكلفة زيارة صالونات 
الحلاقة في ألمانيا بشــكل ملحوظ، بحســب ما أعلنه المكتب 
الاتحــادي للإحصاء أمــس الثلاثــاء. وأوضــح المكتب في 
مقره في مدينة فيســبادن غرب ألمانيــا أن العملاء دفعوا في 
صالونات الحلاقة نســبة تزيد عن العــام الماضي بـ 3ر6 في 
المئة في المتوســط. وترجع أسباب ذلك إلى زيادة الحد الأدنى 
للأجور والتكاليف الإضافية داخل الصالونات من أجل تنفيذ 
معايير النظافة والرعاية الصحية، بحسب ما أوضحه المكتب.
يشار إلى أنه تم رصد ارتفاع الأسعار في صالونات الحلاقة 

منذ استئناف العمل بها في أيار/مايو الماضي.
واختلفت زيادة الأســعار في المتوســط بالنسبة للرجال 
والنساء والأطفال، حيث زادت بالنسبة للأطفال بنسبة 4ر9 
في المئة، وللرجال بنســبة 5ر6 في المئة، وللنساء بنسبة 8ر5 
في المئة، وذلك مقارنة بالعام الماضي، حسب المكتب الاتحادي 

للإحصاء.

إعادة 36 سلحفاة عملاقة 
إلى موطنها الطبيعي

■ كيتــو ـ أ ف ب: أعيــدت مجموعــة مــن 36 ســلحفاة 
غالاباغوس عملاقــة، ولدت وربّيت في الأســر، إلى موطنها 
الطبيعي في جزيرة ســان كريســتوبال، إحــدى أكبر جزر 

الأرخبيل الإكوادوري.
ووضعت هذه الســلاحف، وهي من نوع »تشيلونويديس 
تشاتامنسيس« أحد الأصناف الفرعية الخمسة عشر المنتشرة 
لسلاحف غالاباغوس، في شمال شرق الجزيرة حيث تعيش 
نحو 6700 سلحفاة حســب التقديرات، وفق ما جاء في بيان 

صادر عن متنزّه غالاباغوس الوطني )بي ان جي(.
وقال مدير المتنــزّه داني رويدا، إن »البيانات العلمية التي 
في حوزتنا تؤكد أنها بصحة جيّدة في بيئة ينتشــر فيها عدد 

كاف من السلاحف تضمن بقاءها«.

■ لنــدن ـ رويترز: يجري مســعفون فــي منطقة 
ليك ديســتريكت النائية والوعرة في إنكلترا تجارب 
على بذلة نفاثــة تنقلهم إلى حيث يوجد من يواجهون 
الأخطــار والمحن في جزء يســير من الفتــرة اللازمة 

لانتقالهم بالسيارة أو سيراً على الأقدام.
ففي مشــاهد تعيد إلى الأذهان أفلام جيمس بوند، 
يحوم ريتشــارد براونينج، مخترع البذلة، ويتحرك 
على ارتفــاع أمتار قليلــة فوق التضاريــس الوعرة 

بمساعدة نفاثات صغيرة مثبتة على ذراعيه وظهره.
وقــال: »من يدري ما يخفيه المســتقبل، هذه بداية 
نفخر بها جداً«. وهذه التكنولوجيا من تطوير شــركة 
جرافيتي إنداســتريز، التي تتخذ مــن بريطانيا مقراً 
لها، وتقلل كثيراً من الوقت اللازم لاستجابة المسعفين 
في المناطق ذات التضاريس الوعرة، وهي مســألة قد 

تساهم في إنقاذ الأرواح.
وقال المسعف آندي ماوســون: »إنها أول رحلة في 

كمبريا ببذلة نفاثة ســتنقذ الأرواح وتخفف المعاناة، 
إنها لحظة لا تصدق .. السرعة الشديدة التي سنكون 
من خلالهــا بجوار شــخص يحتاج إلينــا أمر مذهل 
تمامــاً«. وفي اختبــار محاكاة، ســقطت طفلة عمرها 
عشــرة أعوام من منحدر وأصيبت بإصابات خطيرة 

في الساق.
وبعد تلقي إحداثيات المكان الذي توجد فيه، انطلق 
براونينــج، الذي كان يرتدي بذلة المســعفين النفاثة، 
فــوق التلال الصخريــة والمناظــر الطبيعية الخلابة 

ليصل إلى الطفلة بنجاح في غضون 90 ثانية فقط.
وتمكن المســعف عندئذ من تقييم إصابتها وتقديم 
العلاج في مكان الحادث. وقالت الشــركة إن المسعفين 
كانوا سيســتغرقون 25 دقيقة للوصول إلى الضحية 

سيراً على الأقدام فوق هذه التضاريس.
وتبلغ الســرعة القياســية للبذلة 51 كيلومتراً في 

الساعة وأقصى ارتفاع لها هو 3658 متراً.

■ لوكناو )الهند( ـ رويترز: توفيت شابة هندية في 
المستشــفى أمس الثلاثاء، بعدما تعرضت قبل أسابيع 
لاغتصــاب جماعي، فــي واقعة أشــعلت احتجاجات 
وأثــارت انتقــادات المعارضة التي قالــت إن الحادث 

يعكس الفشل في حماية النساء.
وجــاء الهجوم عقب سلســلة جرائــم مروعة ضد 
النســاء في الهند، مما أعطى انطباعاً بأنها أحد أسوأ 
البيانات  الأماكن في العالم بالنســبة للمرأة. وتشير 
الحكومية التي نُشــرت في يناير/كانــون الثاني إلى 
أن الســلطات الهندية كانت تتلقى في عام 2018 بلاغاً 
عن تعرض امــرأة لحادث اغتصــاب كل 15 دقيقة في 

المتوسط.
وقالت بريانــكا غاندي فــادرا، القيادية في حزب 

»المؤتمر« المعارض، على تويتر: »هــذا ما يترتب على 
يرتكبون  المجرمــون  للنســاء.  الحماية  توفيــر  عدم 
جرائمهم علناً«. وقالت الســلطات إن الضحية البالغة 
من العمــر 19 عاماً، وهــي من الداليــت أدنى طبقات 
المجتمع الهندي، هوجمت يوم 14 ســبتمبر/أيلول في 
حقل بالقرب مــن منزلها في منطقة هاتراس التي تبعد 

مئة كيلومتر عن دلهي.
وألقت الشرطة القبض على أربعة رجال.

وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي، أشــعل جمع 
من الرجال النار في شابــــة عمرها 23 عاماً من طبقة 
الداليــت وهي في طريقها إلى محكمــة في ولاية أوتار 
براديــش لــلإدلاء بأقوالها فيمــا يتعلــق باتهامات 

بالاغتصاب.

وفاة 10 مصريين في حادث مروري  
■ القاهرة ـ د ب أ: لقي 10 مصريين حتفهم وأصيب 
خمســة آخرون أمس الثلاثاء، إثــر حادث تصادم 
مــروري أعلى الطريــق الدائرى في حــي المعادي، 
جنوبي القاهرة. وقال مصدر أمني مصري إن حافلة 
لنقل الركاب كانت آتية من محافظة أســيوط وعلى 
متنها 14 راكباً، وسائق، اصطدمت بسيارة نقل مما 
أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة خمسة. وقالت 
الإدارة العامة للمرور، في بيان صحافي، إنها تلقت 
بلاغاً بوقوع حادث تصــادم أعلى الطريق الدائرى 
بالقرب من كارفــور المعادي، ما أســفر عن وفيات 

ومصابين.
 وأشــارت إلى أنه تم رفع حطام الحادث بالكامل 
ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشــفى، لافتة إلى 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 الإعدام لمدرّسة صينية سممت 25 تلميذا
■ بكــين ـ أ ف ب: حُكــم علــى مدرّســة صينية 
بالإعــدام بعــد تســميمها 25 تلميذاً في مدرســة 
ابتدائية، مــا أدى إلى مقتل أحدهــم، على ما أعلن 
القضاء المحلي. وأدانت محكمة الدرجة الوسطى في 
مدينة جياوزوو في مقاطعة هينان في وسط البلاد، 
أمس الثلاثاء، المدرّســة وانغ يون، بتهمة دسّ مادة 
نيتريــت الصوديوم داخل حســاء محضر لتلامذة 
في آذار/مــارس 2019 بدافع الانتقام من المدرســة 
التي يرتادونها. ويُســتخدم هذا المركّب الكيميائي 
خصوصاً في حفظ اللحوم، لكنه قد يكون ساماً عند 

استخدام جرعات كبيرة منه.
وذكرت المحكمة أن وانغ كانــت على علم بالأذى 
الذي يمكــن للمنتج أن يلحقه، لكنهــا لم تأبه لذلك 

وقررت تسميم الأطفال »دون أن تأبه بالعواقب«.
كذلك أشــار القضاء إلى أن المدرّســة لم تكن في 
تجربتها الأولى على هذا الصعيــد، إذ تبيّن له أنها 
حاولت أيضاً تســميم زوجها سنة 2017 إثر خلاف 

بينهما.


